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 ا  :  

)  الأصول الكلية ودلائلها التفصيلية- دلالة المصلحة على التكليف بالإباحة: (جاءت دراسة    

ٌمنادية أن المصلحة تابعة للنصوص أينما كانت، دائرة معها حيث دارت، فإذا كانت حجية  ٌ ً

ّإن ما سواها من الأصول والأدلة الإجمالية أولى في ارتهان ًالمصلحة مرهونة بالأدلة النقلية؛ ف

صحة دلالتها لتلك النصوص النقلية التفصيلية، وتجلت أهمية الدراسة في إبراز محاسن 

ٍالإسلام، وأن أصوله وفروعه مبنية على مصالح الأنام، وفي إضافة أدلة نقلية على التكليف  ٍ ٌ

استقراء : ٍ الأصول في موضوع بعينه، ومن أهدافهابالإباحة الشرعية، وفي بناء الأصول على

أدلة التكليف بمصلحة الإباحة، وبناء الأصول الفرعية على الأصول الكلية، وإثبات شمول 

ٍالتكليف كل فعل مقصود من أفعال البشرية بما يجلب كل مصلحة دنيوية وأخروية ٍ ٍ ٍ ٍ . 

اء الأدلة النقلية للتكليف بالإباحة، واتبع الباحث المنهج الاستقرائي، الاستنتاجي، باستقر

ًوصناعة الأصول الكلية للتكليف بالإباحة بناء على استقراء تلك الأدلة النقلية التفصيلية؛ 

لاستنتاج وجه دلالة المصلحة المستندة إلى نصوص الكتاب والسنة على التكليف بالإباحة، 

: ف بالإباحة، والمبحث الثانيحقيقة المصلحة والتكلي: الأول: فجاءت الدراسة في مبحثين

هي؛ كل : ٍأصول التكليف بالإباحة المبنية على المصلحة، تضمن المبحث الثاني ثمانية أصول

ٌفعل بشري مقصود لا يخلو من حكم تكليفي، كل تخيير بين طرفي الإباحة محكوم باختيار  ٍ ٍ ٍٍ ٍّ ٍ

ٌ، كل مباحٍ حسن، كل إباحة مقصودة هي عبادة مثةطرف المصلح ٍ ٍ ٌابة بالنية المحمودة، ُّ

ٌالمعصية مفسدة مانعة من إباحة المنفعة ٌوكل قربة بتحريم المصالح الدنيوية فهي بدعة . ٌ ٍ
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ٍوكل ما على الأرض من مباح الزينة . ٍوكل مداومة لطرف الإباحة ينافي المصلحة. ورهبانية

 ليست  في اللغةلحةالمص: ٍوخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج منها. فهو للابتلاء والفتنة

وخطاب الشارع الحكيم . فقد تكون المنفعة حيث لا مصلحة معتبرة ؛ًكالمنفعة وزنا ومعنى

َبالإباحة لا يتعلق بطرف معين؛ لأن الحكمة من فعل أو ترك المباح ما يظهر للمكلف من الخير  ّ
ٍ

هي من المصالح ٍوكل إباحة في كتاب االله تعالى وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم ف. والصلاح

المحمودة والمنافع المقصودة التي شهدت بحسنها الشرائع السماوية، والطبائع البشرية 

قيام الدليل عليها من الكتاب والسنة، وأن يكون : ويشترط للمثوبة على فعل الإباحة. السوية

ّفعلها لمصلحة شرعية مقصودة، وانتفاء النية الفاسدة من فعلها، وأما نية القربة
ٍ ٍ ً والحسبة فزيادة ٍ

ٌوأن التقرب إلى االله تعالى بتحريم المباح بدعة ومعصية؛ لما فيه من المفسدة . في البر والمثوبة

ٌوأن المعصية مانعة من حل المنفعة المباحة؛ . المجافية للمصلحة التي جاءت بها الشريعة

ي لأجلها شرعت لمنع الإعانة على المعصية المشتملة على المفاسد المناقضة للمصلحة الت

وإذا كانت كل أفعاله صلى االله عليه وسلم المقصودة بما فيها أفعاله المباحة لا تخلو . الإباحة

من التشريع والسنية، فكذلك أفعال أتباعه المقصودة لا تخلو جميعها من أحكام التكليف 

يبها في دراسة دلالة المصلحة على القواعد الأصولية حسب ترتوأوصى الباحث ب. والمتابعة

تعزيز القواعد الأصولية بالأدلة ، وبالمصنفات الأصولية، بما لا يخرج عن النصوص النقلية

 .النقلية باعتبار أن القرآن والسنة حاكمان على جميع الأصول الكلية والفروع الفقهية

ت االنية المحمودة-  التخيير– الفعل والترك – استواء الطرفين – المنفعة :ا . 
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Abstract:        

    The present study (The significance of the Interest on the Commandment 
of Legitimization- Al-usūl Al-Koliya and its detailed significance) is calling 
that the interest is subordinate to the provisions wherever they are, 
associated with it whatsoever. If the authority of the interest is subject to 
detailed traditional evidences, all other comprehensive fundamentals and 
evidences are the first to depend on the validity of their significance for 
those of traditional provisions and their importance was manifested in 
highlighting the merits of Islam, and that its origins and branches are based 
on the interests of people, and in adding traditional evidence to the 
commandment of legal permissibility, and in building Al-usūl over Al-usūl 
in a specific subject, and with the aim of extrapolating the evidence for the 
commandment in the interest of legal permissibility, building the subsidiary 
Al-usūl on the comprehensive ones, and proving that the commandment 
includes every intentional act of humanity that brings every worldly and 
hereafter interest. 
The researcher adopted the inductive, deductive approach, by extrapolating 
the evidence of commandment in the interest of legal permissibility, and 
establishing usūl (fundamentals) of the commandment by legal 
permissibility, based on the extrapolation of those detailed traditional 
evidence; In order to conclude the significance of the interest based on the 
provisions of the Holy Qur’an and Sunnah on the commandment of legal 
permissibility, the study was conducted in two topics: the first topic: the 
reality of the interest and the commandment of legal permissibility, and the 
second topic: usūl (fundamentals) of the commandment by legal 
permissibility based on the interest. The second topic included eight 
fundamentals: they are; Every intentional human act is not devoid of a 
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commanding ruling, every choice between the two ends of the legal 
permissibility is governed by the choice of the party of interest, every 
permissible act is good, every intentional legal permissibility is an act of 
worship rewarded with a commendable intention, and disobedience 
corrupts and prevents the permissibility of benefit, and every act of worship 
by forbidding worldly interests is heresy and monasticism. Every 
permanence of the legal permissibility aspect is contrary to the interest. 
Everything on earth that is permissible for adornment is for affliction and 
sedition. The study concluded with a number of conclusions, including: 
interest in language is not the same as interest (benefit) in weight and 
meaning; the interest (benefit) may be where there is no significant interest. 
The wise legislator discourse of legal permissibility is not related to a 
specific side; Because the wisdom of doing or leaving what is permissible is 
what appears to the one who is obligated of good and righteousness. Every 
legal permissibility in the Book of Allah Almighty and the Sunnah of His 
Messenger, may Allah bless him and grant him peace, is one of the 
commendable interests and the intended interests (benefits) that have been 
witnessed by the heavenly laws and normal human natures. The reward for 
an act of legal permissibility requires the following: the evidence for it from 
the Holy Qur’an and the Sunnah, and its act is for an intended legitimate 
interest, and the corrupt intention is absent from its act, and that getting 
closer to Allah Almighty by forbidding what is permissible is an innovation 
and a disobedience; Because of the corrupting side toward interest that 
came from the Sharia and that disobedience prevents the dissolution of 
permissible benefit; To prevent aiding in a sin that includes evils that are 
contrary to the interest for which the legal permissibility was legislated and 
if all Prophet's Muhammad (May the peace and blessings of Allah be upon 
him) intended actions, including his permissible actions, are not devoid of 
legislation and the Sunnah, so are the intended actions of his followers, not 
all of them free from the provisions of commandment and follow-up. The 
researcher recommended studying the significance of the interest on the 
fundamental rules according to their arrangement in the fundamentalist 
works, in a way that does not depart from the traditional provisions, and to 
strengthen the fundamentalist rules with the traditional evidence, 
considering that the Holy Qur’an and the Sunnah are the rulers of all the 
fundamental principles and the branches of jurisprudence. 
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  مقدمة

َّالحمد الله على ما من به علينـا مـن المنـافع المباحـة، ورضـيه لنـا مـن التيـسير في الـدين والـسماحة،  َ

 .ٍ للعالمين بكل خير وهدى ومصلحةِوالصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة، المبعوث

ُفالأحكام الشرعية القطعية جميعها منافع دينية، ومصالح يقينية؛ فالشريعة إنما جـاءت بـما .. أما بعد

 تى تن تم تزُّ: يجلب للناس مصالحهم، وبما يـدرأ الفـساد عـنهم في المعـاش والمعـاد

ــونس[ َّقىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ــصلحةو ،]٥٧: ي ــاه الم  المتوخ

 تتعــارض مــع التــي لاوهــي  ،لأحكــام الاجتهاديــةفي تقــدير ا قبلــة المجتهــدين لــة الظنيــة هــيمــن الأد

فـإذا ظهـرت أمـارات العـدل وأسـفر «:  تتجاوز العدل والوسطية، يقول ابن القيمالنصوص النقلية، ولا

ولم  الأدلـة الجزئيـة، اتلـك الطريـق هـي مـا قامـت عليهـ، )١(»ٍوجهه بأي طريق كان، فثم شرع االله ودينه

ٌ، فالمــصلحة تابعــة لنــصوص القــرآن والــسنة، محكومــة بالقواعــد الــشرعية الف الأصــول الكليــةتخــ ٌ

المصلحة في الشرع لا تتعلق بما يميل إليه الطبع حتى «:  قال أبو إسحاق الشيرازيوالكليات القطعية،

جل به، فيجب أن يطلب ٌينبني الأمر فيه على ما يميل الطبع إليه، بل المصلحة متعلقة بما حكم االله عز و

  المقاصـديةلهذا كانـت دلالـة المـصلحة عـلى التكليـف بالإباحـة في هـذه الدراسـة؛ )٢(»ذلك بالدليل

ًمرهونة بالأصول والقواعد الكلية، محكومة بالأدلـة والبراهـين التفـصيلية، بعنـوان دلالـة المـصلحة (: ً

ّوترددت في تسمية العنوان بـين مـسمى ،) الأصول الكلية ودلائلها التفصيلية- على التكليف بالإباحة ُ :

أصـول : (ّ، ومـسمى) الأصـول الكليـة ودلائلهـا التفـصيلية- دلالة المصلحة عـلى التكليـف بالإباحـة(

؛ لما في الأخير مع الاختصار من لطيف العبارة؛ لعدوله عن )التكليف بالإباحة المبنية على المصلحة

ّ وتــرجح لي الأول؛ لمطابقتــه محتــوى الرســالة صريــح القــول بــالتكليف بالإباحــة إلى الإشــارة،

 .    َّومضمونها، ولأن معرفة الصواب فيما اختلفت فيه الألباب يكون بالبرهان والحجة لا بالكثرة أو القلة

                                                        
 ).١٣ص( الحكمية  الطرق)١(

 ).٥٠٩ص( التبصرة في أصول الفقه )٢(
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ّ في إعـمال المـصلحة، باعتقادهـا الغايـة المـسلمة، والحجـة المغـالاةّولما شاع في الآونة الأخيرة  ُ

� بما يزيـد عـن مائـة نـص مـن نـصوص القـرآن مة، جاءت هذه الدراسةمة على النصوص المحكّالمقد

ٌ منادية أن المصلحة دائرة مع النصوص حيث دارت، تابعة لها حيثما كانت، وأن قطعية مجـيء والسنة ًٌ

بـدعوى  ة النـصوصمعارضـ ٍالنصوص بالمصالح المحمودة والمنافع المقصودة لا يـبرر لـذي ديانـة

ٌلا مـصلحة البتـة معارضـةفـ، باسـم المنفعـةوزتها  مجاُلا يجيز له و،المصلحة ، وفي لكتـاب والـسنةل ِ

إذا كانـت دلالـة المـصلحة نفـسها : ٌاستدلال الباحث بالمصلحة على التكليف بالإباحة رسالة مفادهـا

ّعلى الإباحة أو على غيرها مرهونة بالأصول التي قامت عليها الأدلة التفصيلية، فإن ما سوى المصلحة  ً

ّئل الكليـة أولى في ارتهانهـا للنـصوص النقليـة، وإن مـا سـوى الإباحـة مـن الأحكـام الكليـة من الـدلا

والجزئية أولى في ارتباطها بالنصوص السمعية؛ لكون الإباحة مظنة الفسحة؛ ولأن الأصل في الأشياء 

ٌالإباحة، ولأن البراءة الأصلية حجة عقلية ما لم ترد بخلافها الأدلة السمعية ٌ. 

ت العبادات لا تخرج عن مقتضى خطاب الشارع فكذلك العادات والمعاملات إنما أبيحت وإذا كان

ًبمقتضى هذا الخطاب، فمهما كانت مصالحها ظاهرة، إلا إن الـشرع جـاء بهـا تحقيقـا لـصلاح الـدنيا 

والآخــرة؛ لــذلك قــد تخفــى علينــا المــصالح الدنيويــة كالأخرويــة، ولا يــسعنا التعــرف عليهــا إلا مــن 

وأمــا مـصالح الـدنيا وأسـبابها ومفاســدها «: النقليـة، يقـول العـز بــن عبـد الـسلام رحمـه االلهنـصوصها 

 مـن ذلـك طلـب مـن ٌ بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات، فـإن خفـي شيءٌفمعروفة

ذلـك ، بـل ٍوأما ما قال في الدنيوية، فليس كما قال من كـل وجـه«: َّ، وعقب عليه الشاطبي بقوله)١(»أدلته

ولو كان الأمـر عـلى مـا قـال بـإطلاق، لم يحـتج في الـشرع إلا إلى بـث ، من بعض الوجوه دون بعض

فالعـادة ؛ ًة، وذلك لم يكن، وإنما جاء بما يقيم أمـر الـدنيا وأمـر الآخـرة معـاّمصالح الدار الآخرة خاص

إلا أن يريـد أن تحيل استقلال العقـول في الـدنيا بـإدراك مـصالحها ومفاسـدها عـلى التفـصيل، اللهـم 

، فتبـين بكـلام )٢(»المعرفة بها تحصل بالتجارب وغيرها، بعد وضع الشرع أصولها، فذلك لا نزاع فيـه

 .ٌالشاطبي أن خطاب االله تعالى متناول مصلحة الدارين، وأن جميعها لا تخرج عن نصوص الوحيين

                                                        
 ).١/١٠( قواعد الأحكام في مصالح الأنام )١(

 .باختصار) ٧٨-٢/٧٧( الموافقات )٢(
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الـب الأحكـام الـشرعية ّ لما اختلف الأصوليون في التكليف بالإباحة، مع كونهـا غ:مشكلة البحث

المنوطة بأفعال البشرية، وقد دلت النصوص النقلية على شمول التكليف جميع أفعال المكلفين، كما 

ٌشملت جميع أمور الدنيا والدين، ومع كون الإباحة لا تفـارق الخـير والمـصلحة، والإسـلام دائـر في 

ًنـت الحاجـة قائمـة وداعيـة إلى جميع أحكامه على التكليف بما فيه صلاح الـدارين؛ لجميـع ذلـك كا ً

مـا هـي الأصـول : دراسة دلالة تلك المصلحة على التكليف بالإباحة، من خـلال الإجابـة عـلى سـؤال

الكلية المبنية على المصلحة، الدالة على التكليف بالإباحة؟ وما وجه بناء تلـك الأصـول الكليـة عـلى 

ما هـي الأدلـة التفـصيلية والأمثلـة التطبيقيـة المصلحة؟ وما دلالة المصلحة على التكليف بالإباحة؟ و

 .لتلك الأصول الكلية؟

ُوجاءت الدراسة لتقرير أن الإباحة التي تعد أخص المصالح الدنيوية لا تخرج عـن الأصـول الكليـة 

المبنية على دلالة النصوص النقلية، وأنه لا سبيل للعقل إلا في النظر بما يتفق مع النصوص النقلية، ولا 

هل تستقل العقول في إدراك المصالح الدنيوية؟ : لأصول الكلية، من خلال الإجابة عن سؤاليناقض ا

ٌوهل نفي الجمهور للتكليف بالإباحة متعارض مع تناول خطاب االله تعـالى لهـا؟ أم أن الاخـتلاف في 

 .          عبارة مع اتفاقهم على أن الإباحة شرعية، لا عقلية؟

  : أهمية البحث

ٌضرورة قطعية اهتجاء إلى االله تعالى والاهتداء بهدالال: ًأولا ، معرفة المـصالح الدينيـة والدنيويـةفي  ٌ

ٍبقى مترددا بين أمرين أو أمـور كثـيرةويٍالمصلحة في كثير من الأمور الدنيوية، قد تخفى عليه الإنسان ف ٍ ً 

 وضـعفه البـشري الجـبلي  يعجـز بطبعـهٍ متناقضةٍلا يعلم الصالح منها؛ لما يتوارد عليها من احتمالات

 التوجيـه فكـانومهـما بلغـت معرفتـه، ، ً أيا كانت قدرتهة، المصلحمنالوصول إلى ما يغلب على ظنه 

 وضعفه ليجعل الخيرة الله، ؛ في تغليب المصلحة الدنيوية وتمحيضها عن غيرهاالنبوي إلى الاستخارة

ٍ بـصورة أكـبر في احتياجـه للنـور ًالبشري ليس محصورا في إدراكه المصالح الدنيوية، وإنـما يـصحبه

والهدى الإلهي الذي به يدرك المصالح الدينية عند النظر في الأحكام الـشرعية، فكـان الواجـب عـلى 

 بمجـرد عقلـه ا فإن تقدير المصلحة لا يبلغهالمجتهد في ذلك هو الرجوع للنصوص القرآنية والنبوية؛

 .بها إلى الحق والدين، وإلى ما فيه خير الدارينُ ما لم يعمل نصوص الوحيين، للاهتداء  ونظرهوفهمه



 
)٢٧١٠(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
ٌإبراز محاسن الإسلام؛ ببيان أن أصوله الكلية وتكاليفـه الـشرعية مبنيـة عـلى المـصلحة، قائمـة : ًثانيا ٌ ّ

 قهـر إلى منهـا أميـل المعقولـة الأحكـام قبـول إلى النفـوس فإن«: على الخير والمنفعة، قال ابن قدامة

 الــشريعة، محاسـن وذكـر والتـذكير، الـوعظ اسـتحب الغـرض هـذا ولمثـل، التعبـد ومـرارة الـتحكم،

 .)١(»ًوتأكيدا ًحسنا تزيده قدره على للنص ًمطابقة المصلحة وكون معانيها، ولطائف

ٍإضافة أدلة نقلية للتكليف بالإباحـة، يؤكـد أن الاسـتدلال للقواعـد الأصـولية بالأدلـة النقليـة لا : ًثالثا ٍ

 .ٍينحصر على دليل بعينه

ًخلو الموضوع مـن الدراسـة مـع أهميتـه، ومـع كونـه بـاكورة لدراسـة دلالـة المـصلحة عـلى : ًرابعا

َالقواعد الأصولية بما لا يخرج عن الأدلة النقلية؛ فيجمـع في الاسـتدلال بـين الـنص الـنقلي والمعنـى  ُ

 .المقاصدي

إحلال المقاصد محل المنحى المقاصدي في التقعيد الأصولي لا يعني أفادت الدراسة أن : ًخامسا

 وعلـم الكـلام، وفي تغليـب المنحـى ،علـم المقاصـد: ِالأصول، وإنما يتجـاذب أصـول الفقـه علـمان

؛ لنزعـة الكلاميةزالق المٌالمقاصدي على المنحى الكلامي في التقعيد الأصولي تهذيب للأصول من 

  .علم الكلام العقلية، ونزعة علم المقاصد النقلية

  : أهداف البحث

 .استقراء الأدلة النقلية الدالة على التكليف بمصلحة الإباحة: ًأولا

 .ًصناعة الأصول الكلية للتكليف بالإباحة بناء على استقراء تلك الأدلة النقلية التفصيلية: ًثانيا

  .بيان وجه الدلالة للمصلحة المستندة إلى نصوص الكتاب والسنة على التكليف بالإباحة: ًثالثا

 .    صول الفرعية على الأصول الكلية للتكليف بالإباحةبناء الأ: ًرابعا

ٍإثبات شمول التكليف كل فعل مقصود من أفعال البـشرية بـما يجلـب كـل مـصلحة دنيويـة : ًخامسا ٍ ٍ ٍ

 . ٍوأخروية

أدلـة التكليـف باسـتقرائه سأتبع في هذه الدراسـة المـنهج الاسـتقرائي الاسـتنتاجي،  :منهج البحث

؛ ًة أصول التكليف بالإباحة، بناء على استقراء تلـك الأدلـة النقليـة التفـصيليةوصناع، بمصلحة الإباحة

                                                        
 ).٢/٢٦٩( روضة الناظر وجنة المناظر )١(



  
)٢٧١١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

من خلال ، وجه دلالة المصلحة المستندة إلى نصوص الكتاب والسنة على التكليف بالإباحةلاستنتاج 

 :  الإجراءات التالية

وجـه بنـاء الأصـل ّشرحه ومدلوله الإجمالي، ثـم : ٍدراسة كل أصل من الأصول الكلية تتناول: ًأولا

ّالكلي على المصلحة، ثم دلالة الأصل على التكليف بالإباحة، ثـم أقـوال العلـماء، ثـم دلائـل الأصـل  ّ ّ

ّالنقلية وأمثلته التطبيقية، ثم الأصول المبنية على الأصل الكلي، وتناول جميع ذلـك هـو الكـمال، ومـا 

ًه متفقـا عليـه، أو لم يجـد الباحـث فيـه قصر عن ذلك فإن قصوره إما أن يكون عن أقوال العلماء؛ لكون

وإمـا أن يكـون عـن الأصـول المبنيـة؛ لعـدمها، وعـدم علـم الباحـث لهـا لا ينفـي عـدم . ًاختلافا بيـنهم

 .  وجودها

ًاقتصرت الدراسة في ذكر الأدلة التفصيلية على أدلة القرآن الكريم والسنة النبوية؛ ليس مصادرة : ًثانيا

اً للمنهجية التي التزمها الباحث في عنوان بحثه؛ لمقصد إظهار الملاءمة بـين لسائر الأدلة وإنما توحيد

ولأن هـدف الرسـالة تقريـر المصلحة والنصوص النقلية في دلالتها على التكليـف بالإباحـة الـشرعية، 

التكليف بالإباحة، وحقيقة التكليف امتثال خطـاب الـشارع المتعلـق بفعـل المكلفـين، فناسـب ذلـك 

  .  المتعلق بأفعال المكلفينلة على خطاب االله تعالى ورسوله اقتصار الأد

ٌاعتبرت الدراسة أن النصوص القرآنية والنبوية؛ أدلة تفصيلية، وأمثلة تطبيقيـة للأصـول الكليـة: ًثالثا ٌ ٌ ٌ :

ٌأدلة تفصيلية باعتبار حجيتها ودلالتها على صحة الأصول الكلية التي سـيقت لأجلهـا، وأمثلـة تطبيقيـة  ٌ ٌ ٌ

اعتبار ما تضمنته هذه النصوص من الأحكام العملية الفقهية، وباعتبار أن هذه النـصوص هـي خطـاب ب

االله ورسوله للمكلفين بالتخيير، ومحل التمثيل للقواعد الأصولية إنما هو ذلك الخطاب الكريم، وقـد 

 .ًيوجد من النصوص ما لا يستقيم أن تكون أمثلة تطبيقية، لكن ذلك باعتبار الأغلبية

: ًوصف الأصول بالكلية مع أنها لا تكون أصولا إلا وهي كلية إنما هو باعتبار تـصدرها بلفـظ: ًرابعا

 . فكانت خاصية الكلية فيها لفظية ومعنوية. "كل"

ٍجردت دراسة الأصول الكلية من تخريج الفروع الفقهية عليها، إلا ما قد يـذكر تبعـا لأصـل : ًخامسا ً ُ

ّفرعي مبني على الأصل ال كلي، وتجريد الفروع عن القواعد الأصولية طريقة معتبرة لدى الأصـوليين، ٍّ

ًكما أن تخريج الفروع على الأصول، وتخريج الأصول من الفروع معتبرة أيضا، قـال الغـزالي وأمـا «: ٌ



 
)٢٧١٢(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
فبهذا تفارق أصول الفقـه ... ولا على طريق ضرب المثال،الأصول فلا يتعرض فيها لإحدى المسائل

مـن هـذا أن أدلـة الأحكـام الكتـاب والـسنة والإجمـاع، فـالعلم بطـرق ثبـوت هـذه فت ، وقد عرفروعه

الأصـول الثلاثـة وشروط صـحتها ووجـوه دلالتهـا عـلى الأحكـام هـو العلـم الـذي يعـبر عنـه بأصــول 

 . )١(»الفقه

ٍإذا وجدت أصولا متفرعة عن الأصل الكلي ومبنية عليه أفردتها بالذكر في آخـر كـل أصـل : ًسادسا ً ّ ً

ٌومعلوم أن مآل بناء الفروع الفقهية المبنية على هذه الأصول الفرعية لا يخرج عـن ن الأصول الكلية، م

الأصول الكلية المعنية في الدراسة، وعدم ذكر فروعها الفقهية لكثرتها، وما قد أذكره مـن فـروع فـإنما 

ل الكلية قواعد أصـولية، هو لبيان ذلك الأصل الفرعي، وقد تكون الأصول الفرعية المبنية على الأصو

 . وقد تكون قواعد فقهية

ٍلا تقل الأدلة النقلية والأمثلة التطبيقية في كل أصل من الأصول الكلية عن خمـسة أدلـة، ومـا : ًسابعا ٍ ّ

ّزاد عن ذلك فلا حد له، إلا ما يظهر للباحث من تحقق صحة الأصل وقوته بها، وسلامة حكمه الكلي 

 .انع العارضةمن القوادح الناقضة والمو

يكون ترتيب الأدلة النقلية مـن النـصوص القرآنيـة حـسب ترتيبهـا في المـصحف مـا لم يظهـر : ًثامنا

 . ٌللباحث فائدة علمية داعية لترتيب النصوص القرآنية على وفقها وبناء عليها

ًإذا كان القول مخالفا للجمهور، أو ربما كان مستبعدا للقارئ الكريم، والناقد ا: ًتاسعا كنفي - لحليمً

؛ فـإني أذكـر - التسوية المطلقة في حكم الإباحة، وكالقول بتحريم المنافع المباحـة بـسبب المعـصية

ًأقوال العلماء عليه منصوصة؛ لتعزيز الثقة به عند القارئ، ولـيعلم أنـه لـيس بـدعا مـن القـول انتـصر لـه  ً

ُالباحث، أو أنه جاء به وهو في غير مساقه، وإنما لأدلـة نقليـة، م
ٍ ٍبينـة بـأقوال العلـماء الراسـخين، وأهـل ٍ

 .ًالأصول المحققين، فكان ذكرها منصوصة أسلم في نسبة مثل ذلك القول لأهله، وعزوه لقائله

ٍعند ذكر أقوال العلماء أبدأ بما يظهر لي رجحانه مع ذكر القائلين بـه ونـصوصهم دون ذكـر : ًعاشرا

ّلأدلتهم، ثم أثني بذكر القول أو الأقوال المخ الفة للقول الأول مع أدلتهم ومناقشة تلك الأدلة، ثم تكون ُ

                                                        
 ).٦-٥ص( المستصفى )١(



  
)٢٧١٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ٍّأدلة القول الأول تالية لذلك في فـرع مـستقل، وهـي أدلـة الأصـل الكليـة وأمثلتـه التطبيقيـة، وهـو أحـد  ٍ ً

 .المحاور الرئيسة لعنوان الدراسة

: الأولفالمبحـث : ٍ جعلت الدراسة في مقدمة ومبحثين، وخاتمة، أما المباحـث:تقسيم البحث

حقيقة المصلحة والفـرق بينهـا وبـين : الأول: حقيقة المصلحة والتكليف بالإباحة، وفيه أربعة مطالب

التكليـف : الرابـع. الإباحة وإشكال التـسوية المطلقـة حقيقة: الثالث. حقيقة التكليف: الثاني. المنفعة

 .بالإباحة

 :حة، وفيه ثمانية مطالبأصول التكليف بالإباحة المبنية على المصل: والمبحث الثاني

ٍكل فعل بشري مقصود لا يخلو من حكم تكليفـي: الأول ٍٍ ٍّ ٍكـل تخيـير بـين طـرفي الإباحـة : الثـاني. ٍ

ٌكل إباحة مقصودة هـي عبـادة مثابـة : الرابع. كل مباحٍ حسن: الثالث. ةٌمحكوم باختيار طرف المصلح ٌ ٍ ٍ ُّ

ٌالمعصية مفـسدة مانعـة مـن: الخامس. بالنية المحمودة ٍكـل قربـة بتحـريم : الـسادس.  إباحـة المنفعـةٌ

كل : الثامن. ٍكل مداومة لطرف الإباحة ينافي المصلحة: السابع. ٌالمصالح الدنيوية فهي بدعة ورهبانية

  .ٍما على الأرض من مباح الزينة فهو للابتلاء والفتنة



 
)٢٧١٤(  ا  ا د ا ود ل اا 

  

  :المبحث الأول

 حقيقة المصلحة والتكليف بالإباحة

  :صلحة والفرق بينها وبين المنفعةحقيقة الم: المطلب الأول

ُواحدة المصالح، وهي بمعنى الخير والـصلاح خـلاف الفـساد  :تعريف المصلحة في اللغة: الفرع الأول َّ

ٌخير: أي: َّوالطلاح، وفي الأمر مصلحة
َالمفعلة الدالة على اسم  ذكر ابن عاشور أنه اشتق لها صيغة ،)١( ْ َ

ٌالمـصلحة مـصدر : ، وقيـل)٢(ٌّ قـويٌ فيـه صـلاحٌ شيء- كاسـمها-  فهي ه الصلاح،المكان الذي يكثر في

ٍلمكان تكثر : مأسدة: ٌّميمي؛ لأن صيغة مفعلة لاسم المكان تصاغ من الاسم الثلاثي الجامد، كما يقال

ًاسم مشتق وليس جامدا: فيه الأسود، والصلاح ٌّ ٌ)٣(.  

: فهم منه عنـد إطلاقـه أن المـراد بـهُالكلام عن المصلحة قد ي :تعريف المصلحة في الشرع: الفرع الثاني

 .المصلحة المرسلة، وليس هذا ما أعنيه في هذه الدراسة، إنما المراد مطلق المصلحة

الـسبب : الأول: والمصلحة بهذا الاعتبار المطلق لا تخـرج في تعريفهـا الاصـطلاحي عـن معنيـين

ُ وهي الأعمال المشروعة التي بها تجلـب المـصالح وتـالموصل للمصلحة، : الثـانيدرأ المفاسـد، وُ

َوهو المصلحة ذاتها التي لا تخلو من كونها منفعة جلبت، أو مفـسدة درئـت، وجمـع َّالمسبب نفسه،  ُ ًُ ِ ً

ٍجلب منفعة، أو دفع مضرةبأنها   في تعريفهما للمصلحةابن قدامةتبعه و الغزاليالمعنيين   وحتى لا ،)٤(ٍ

ٌيظن أن كل منفعة مصلحة شرعية؛ قيد  ٍ ّ ُّ َ  الـضرورية، الكليـات الخمـس يحفـظما  المصلحة بـاليالغزُ

:  لها بأنهـا الخوارزميٌ وقريب منه تعريف،)٥(ٌ ودفعها مصلحة،ٌوكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة

                                                        
ــر)١( ــم :  انظ ــيط الأعظ ــم والمح ــة )٣/١٥٢(المحك ــاس البلاغ ــر)١/٥٥٤(، أس ــسان الع ، )٢/٥١٧(ب ، ل

ــة،  ــاييس اللغ ــير ) ٣/٣٠٣(مق ــشرح الكب ــب ال ــير في غري ــصباح المن ــصص )١/٣٤٥(الم ، )٤/٤١٢(، المخ

 ).٢/٥١٧(، لسان العرب )٢٧٠ص(المغرب في ترتيب المعرب، 

 ).٣/٢٠٠(مقاصد الشريعة الإسلامية :  انظر)٢(

 ).٤٩ص(المصلحة عند الأصوليين حقيقتها وطرق معرفتها :  انظر)٣(

، والتحبـير شرح )١/٤٧٨(ابـن قدامـة ، ، وروضـة النـاظر وجنـة المنـاظر)١٧٤ص(لغـزالي ، استصفىالم )٤(

 ).٧/٣٣٩٨(لمرداوي ، االتحرير

 ).١٧٤ص(المستصفى  )٥(



  
)٢٧١٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

، فاكتفى بذكر دفع المفاسد؛ لدلالتها عـلى )١(المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق

ٍمع جلب المصلحة، وأصرح وأوضح تعريف جمع بين المعنيين  ولأولويتها إذا تعارضت المصالح،

ٌّ أو غم، أو سببهٌ أو سببها، والمفسدة ألمٌ أو فرحة،َ أو سببهاةٌذ ل:والمصلحة«: قول العز بن عبد السلام َ 

 .)٢(»أو سببه

 ًالسبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبـادة: عرفها بأنهاو، بهصرّح الطوفي  فقد :وأما باعتبار السبب

ًالمقاصد الشرعية، وجريا   حفظ هي المصالح المؤدية إلىفالأعمال التعبدية والعادية، وعليه )٣(أو عادة

على إطلاق المصلحة على السبب أطلق العلماء المصلحة المرسلة على الأعمال نفسها التي لم يـرد 

ــثلا ــه، فيقــال م ــا نــص بعين ًفيه ــصالح المرســلة: ٌّ ــ: مــن الم ــبرات الأصــوات، وإقام ة المــدارس مك

ٌ في تعريف المرسـلة التـي لا يوجـد لهـا نظـير منـصوص  شيخ الإسلام ابن تيميةوالمستشفيات، يقول ٌ

وهـو  :المـصالح المرسـلة«: ُفتقاس عليه، وإنما دلت على مشروعيتها مقاصد الشريعة ومعانيها الكلية

ًأن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب مصلحة راجحة  .)٤(»هوليس في الشرع ما ينفي؛ ً

المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم «: بقوله عن المصلحة البوطي ها بهعرففّوأما باعتبار المسبب، 

ٍلعباده، من حفظ دينهم، ونفوسهم، وعقولهم، ونسلهم، وأموالهم، طبق ترتيب معين فيما بينها ُ ٍ«)٥(. 

ٍهي جلب منفعة، أو دفـع مـضرة مقـصودة للـشارع؛ فجلـب المنفعـة: فالمصلحة ٍ  ودفـع المـضرة لا ٍ

يكون مصلحة إلا بعرف الشرع واعتباره، فاعتبار مطلق المنفعة مصلحة لا يتفق مع اللغة ولا الشريعة، 

 .كما سيأتي في الفرع التالي

ٍجلب منفعة، أو دفع مضرة مقصودة للشارع؛ لأن المنافع المجلوبة والمضار : ويمكن تعريفها بأنها ٍ ٍ

ًتكن مقصودة للشارع، سواء كانت المصلحة أو المفسدة ضرورية أو ًالمدفوعة لا تكن مصلحة ما لم  ً

                                                        
 ).٨/٨٣(البحر المحيط في أصول الفقه  )١(

 ).٣٢ص( الفوائد في اختصار المقاصد )٢(

 ).١/٢٣٩(لطوفي ، ا التعيين في شرح الأربعين)٣(

 ).٣٤٣-١١/٣٤٢(مجموع الفتاوى  )٤(

 ).٢٣ص( ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، البوطي )٥(



 
)٢٧١٦(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
ًحاجيـة أو تحـسينية، دنيويـة أو أخرويـة، عامـة أو خاصــة، كليـة أو جزئيـة، ماديـة أو معنويـة، معتــبرة أو  ً ً ً ً ً ً ً ً ً

 .مرسلة

فعـة، لم أجد من أهل اللغة من جعل المصلحة بمعنى المن: الفرق بين المصلحة والمنفعة: الفرع الثالث

، ولعلهـم )١(ًالمـصلحة في اللغـة كالمنفعـة وزنـا ومعنـى: قـولهمفي ٌكما يفعله كثير مـن المعـاصرين 

  فجعـل وهـو المعجـم الوسـيط،،ٍ معـاصرٍمـن معجـم - ُباعتبـار مـا اسـتقرأته واالله أعلـم-  استقوا ذلك

ٌ الصلاح والمنفعة، وهيئة:المصلحة ّ تتولى مرفقا عامٍ من وزارةٌ فرعيةٌ إداريةّ َ ُ، ومع ذلك فإنه لم يفرد )٢(اً

 وأمـا غـيره مـن ،الـصلاح والمنفعـة :المصلحة: ًمعناها بالمنفعة، وإنما ذكرها مقترنة مع الصلاح فقال

النفـع يقابلـه ًالمعاجم السابقة، فإنك لا تجد ذكرا للمنفعة، بـل تجـد أنهـم قـد فرقـوا بيـنهما، فجعلـوا 

لٌ أصـ: الصاد والـلام والحـاء: "صلح"اللغة في مادة جاء في مقاييس  الضر، والصلاح يقابله الفساد،

 عـلى خـلافُّل تـدةٌ كلمـ: النـون والفـاء والعـين: "نفـع"وفي مـادة ، )٣(يدل على خـلاف الفـساددٌ واح

ِّالضر وبناء على هذا فإن المنفعة قد تطلق في كتـاب االله العزيـز حيـث لا مـصلحة معتـبرة، بخـلاف . )٤(َّ

 عج ظم طح ضم ضحضخ  ضج صم صحصخ ُّ:  الخير والفـلاح، قـال تعـالىالصلاح فإنه لا يطلق إلا على

ٍ، فمــع مــا فيهــا مــن منــافع متعــددة إلا إن رجحــان ]٢١٩: البقـرة[ َّ...فخ فح فج غم غج عم

ًفسادها يمنع من كونهـا مـصلحة؛ إذ المـصلحة لا تكـون إلا فـيما رجحـت منفعتـه، يقـول الطـاهر بـن 

ً أو غالبـا ،ًصلاح، أي النفـع منـه دائـما للفعـل يحـصل بـه الـٌأنهـا وصـف«: ِّعاشور في حـد المـصلحة

أو ": ّ، يــشير إلى المــصلحة الخالــصة والمطــردة، وقــولي"ًدائــما": فقــولي . أو للآحــاد،للجمهــور

 .)٥(»، يشير إلى المصلحة الراجحة في غالب الأحوالً"غالبا

                                                        
، وعلـم المقاصـد الـشرعية، الخـادمي )٢١ص(ضوابط المـصلحة في الـشريعة الإسـلامية، للبـوطي :  انظر)١(

 . وغيرها كثير).٨/٢٥(، والموسوعة الفقهية الكويتية )٢١ص(

 ).١/٥٢٠( المعجم الوسيط )٢(

 ).٣/٣٠٣( مقاييس اللغة )٣(

 ).٥/٤٦٣( مقاييس اللغة )٤(

 ).٣/٢٠٠( مقاصد الشريعة الإسلامية )٥(



  
)٢٧١٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 عـن ٌ عبارة:ضرة والم،ً عن اللذة أو ما يكون طريقا إليهٌ عبارة:- كما قال الرازي- وإذا كانت المنفعة 

ّ، فمقصود الشارع مـن الأحكـام لا يتوقـف عـلى مجـرد تحـصيل المـلاذ )١(ًالألم أو ما يكون طريقا إليه

يتحقـق بـه من شـأنه أن تـستقيم بـه الحيـاة و، وفيما الصلاحودفع الآلام، وإنما على ما يكون به الخير و

 في ظـل تكـون، ّالمـلاذ والأفـراححيـث الآلام والأتراح، كـما تكـون  المصلحة مع تكون، فقد الفلاح

 المـاء العـذب الـزلال، تكـون في آلام مع  كما تكون في الظلال الوارف، في الحرب والقتال،،السيف

ونعـيم  ، ولـذة الـتلاوة،الـصلاة الاسـترواح بفيكما تكـون  ،التعزيرأتراح القصاص ووزواجر الحدود 

مال حكمتـه وقدرتـه أن أخـرج الأضـداد مـن فتبارك الذي مـن كـ«: ، يقول ابن القيمالرخصة والتيسيرو

 والرطـب مـن اليـابس ، فأخرج الحي مـن الميـت والميـت مـن الحـي؛ والأشياء من خلافها،أضدادها

 فأعظم اللذات ثمرات الآلام ، والآلام من اللذات، فكذلك أنشأ اللذات من الآلام،واليابس من الرطب

ٌ، فإذا كانت هذه سنة ربانية كونية؛ فإنها سنة إلهيـة )٢(» وأعظم الآلام ثمرات اللذات ونتائجها،ونتائجها ٌ ٌ ٌ ٌ

ٌوقاعدة دينية ٌ.   

  :حقيقة التكليف: المطلب الثاني

تعريف التكليف لغة: الفرع الأول
ً

َكلف(أصله من  : َ لاَ ": ، بمعنى الإيـلاع بالـشيء والتعلـق بـه، ومنـه)َ

ًيكن حبك كلفا، ولا بغضك تلفا ًَ ََ ََ َُ ْ ُُ َ ُّ ُ َْ ٌفت الرجل، إذا ألزمته ما يشق عليه، مأخوذ َّمصدر كل: ليفالتكو، )٣("َ

ً يسود به الوجه، وسمي الأمر تكليفـا؛ لأنـه يـؤثر في ٍمن الكلف الذي يكون في الوجه، وهو نوع مرض

َالكلـف والكلفـة: ، وقيـل)٤( لكراهة المشقة؛المأمور تغيير الوجه إلى العبوسة، وهو الانقباض ُ ٌحمـرة: ََ َ 

َ بين السواد والحمرةٌلون: وَقيل. ِكدرة ْهو سواد يكون في الوجه: َ وقيل،َ َ َ ُْ ِ ُ، والكلفة)٥(َ ٍما تكلفت من أمر : ُ

ٍّفي نائبة أو حق، والجميع َالكلف: ٍ َّ يتكلف لإخوانه الكلف، والتكاليف، قال زهيرٌ وفلان،ُ َ َُّ ُ: 

                                                        
 ).٥/١٥٨( المحصول للرازي )١(

 ).٢٥١ص( شفاء العليل )٢(

 ).٥/١٣٦( مقاييس اللغة )٣(

 ).١/٢٩٩(كتاب الكليات :  انظر)٤(

 ).٧/٣٥(المحكم والمحيط الأعظم :  انظر)٥(



 
)٢٧١٨(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
َ تكاليف الحياة ومن يُسئمت َ  .)١(ِ لا أبا لك يسأمً حولاَثمانين *** شْعَِ

تعريف التكليف اصطلاحا: الفرع الثاني
ً

 :ثلاثة معانيالتكليف عند علماء الأصول لا يخرج عن  :

إلزام االله عز وجل العبد ما على العبد فيه «: له بأنه إمام الحرمين تعريف هومن إلزام ما فيه كلفة،: الأول

 وفي ،» مـع دواعـي نفـسهإلزام الكلفة عـلى المخاطـب بمنعـه مـن الاسترسـال«: ل القرافيو، وق»كلفة

لا يدخل في حـد التكليـف إلا   المعنى هذاعلى، و)٢(» أو تركٍإلزام ما فيه كلفة من فعل«: تيسير التحرير

ف التكليـف في ّومـن عـر«: ٌلمحرم، وهو تغليب للمعنى اللغوي كما سيأتي، قال الـسلميالواجب وا

 فقد قصر الأحكـام التكليفيـة عـلى " كلفةهو الإلزام بما فيه": الاصطلاح بمثل التعريف اللغوي فقال

 . )٣(»الواجب والمحرم؛ لأنها هي التي فيها إلزام

أن التكليف  الباقلاني بكر  القاضي أبي عنالزركشيو ه ما نقله الجويني ومنطلب ما فيه كلفة،: الثاني

ْ عنه كلأو النهي عما في الامتناع، ُالأمر بما فيه كلفة هو ٍالخطاب بـأمر «: مة له بأنه، وتعريف ابن قدا)٤(فةُ

، )٦(رم، والمكروهح الواجب، والمندوب، والم: المعنى هذاويدخل في حد التكليف على، )٥(»أو نهي

ومـن قـال إن «:  قـال ابـن بـدران والثـاني،،؛ الأول المعنيـينعـلىّحد التكليـف ٍوالمباح غير داخل في 

 .)٧(»و نهيٍالتكليف هو الخطاب بأمر أ: ًالإباحة ليست تكليفا يقول

                                                        
 ).٥/٣٧٢(العين :  انظر)١(

ــر )١/٢١٥(، الفــروق، القــرافي )١/١٣٤(التلخــيص في أصــول الفقــه ، الجــويني :  انظــر)٢( ــسير التحري ، تي

)٢/٢٢٤(. 

 ).٦٨ص( أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله )٣(

 ). ١/٢٧٤(، والبحر المحيط في أصول الفقه )١/٨٨(البرهان في أصول الفقه :  انظر)٤(

 ). ٤٧ص/١(المناظر، ابن قدامة روضة الناظر وجنة :  انظر)٥(

 ).١/٤٣(نثر الورود على مراقي السعود، الشنقيطي :  انظر)٦(

 ).١/١٤٥( المدخل )٧(



  
)٢٧١٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 أمــا الأول، فهــو قــول :إلــزام مقتــضى خطــاب الــشرعتوجيــه الخطــاب إلى المخاطــب، أو : الثالــث

ِالتكليف«: السيوطي ْ ٌفقد تتابع عـلى نقلـه جمـع مـن  : وأما الثاني،)١(»توجيه الخطاب إلى المخاطب: َّ

 الـصحيح يـفّالحنابلة، ومنهم من انتصر له، فالطوفي في شرحـه مختـصر الروضـة، جعـل حـد التكل

إن شـئت افعـل : إلزام مقتضى خطاب الشرع، لأنه يتناول الإباحة، وهـي قولـه: الذي لا ينتقض بالإباحة

إلزام مقتضى : فالتكليف،  لأنها خطاب الشرع، كما أن الأمر والنهي خطاب الشرع؛وإن شئت لا تفعل

الحظـر والكراهـة الوجـوب والنـدب الحاصـلين عـن الأمـر، و: هذا الخطاب، وهو الأحكام الخمسة

، ثم شرح التحرير، وتابعه المرداوي في التحبير )٢(الحاصلين عن النهي، والإباحة الحاصلة عن التخيير

، ًوجوب اعتقاد كونه مباحـا: ابن النجار في شرح الكوكب المنير، وذكرا أن معنى التكليف في المباح

ً، وأيـا كـان معنـى التكليـف بـه، )٣(فعل المكلف به، دون فعل الـصبي والمجنـوناتصاف أو اختصاص  ّ

المـدخل  في ابن بدرانفسيأتي تفصيل ذلك المعنى في وجه اعتبار التكليف بالإباحة، ثم تابعهم عليه 

 .)٤(بن حنبل، وبعض المعاصرينإلى مذهب الإمام أحمد 

، وهو على خلاف  الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح: هذه التعريفاتيدخل في و

تعريفات السابقة التي بها خرج المباح، وليس المقصود بهذا التقسيم الثلاثي حصر جميـع عبـارات ال

الأصوليين في تعريفهم التكليف، بقدر ما المقصود استقراء أصولها الكلية التي قد لا تخرج عنها مـن 

 .حيث مدى تناولها للإباحة

ات؛ إلا إنها لا تتجاوزها من حيث تناولها وقد توجد من العبارات ما تختلف عن هذه الثلاثة الإطلاق

هـو مـا «:  أبـو زهـرةللإباحة وغيرها من الأحكام التكليفية أو عدم تناولها، ومن تلك التعريفات ما قالـه

                                                        
 ).١/٦٢( معجم مقاليد العلوم )١(

 .)١/١٧٩(شرح مختصر الروضة : انظر )٢(

 .)١/٤٨٣(مختصر التحرير شرح الكوكب المنير ، )٣/١١٣٠(التحبير شرح التحرير : انظر:  انظر)٣(

معـالم ، )٧٣ص(شرح القواعـد الـسعدية ، )١٤٥ص(المدخل إلى مذهب الإمام أحمـد بـن حنبـل :  انظر)٤(

 ،  )٣٣٦ص(أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة 



 
)٢٧٢٠(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
ٍاقتضى طلب فعل، أو الكف عن فعل، أو التخيير بين أمرين ، فمؤداه لا يخرج عـن الإطـلاق الثالـث )١(»ٍ

وهـو مـا –ّ في حد التكليف؛ لهذا تجد أنه قد فرق بين المباح لذاته من حيث تضمنه للإباحة وإدخالها

ًمطلوبا على ، فجعل المباح لذاته ٍ مفروضٍ مقابل واجبالمرخصة  المباحةالأمور وبين - نحن بصدده

 .)٢(وجه التخيير، والرخص المباحة لا طلب فيها، بل رخص بها في الترك، وتكون في مرتبة العفو

ّ أهل العلم المحققين من عرف التكليف بما يقتضي دخول الإباحة فيه، سواء كان والذي يعنينا أن من

ذلك باعتبار اعتقاد إباحته، أو لغيره من الاعتبارات التـي سـيأتي ذكرهـا، ولعـل مـا ذكـره الـسيوطي في 

ٍتوجيه الخطاب إلى المخاطب، يشمل كل إباحة تناولها خطاب الـشارع، وهـو : تعريف التكليف بأنه

من دعـوى الإلـزام، ومـع ذلـك فـإن التعـريفين الأخـيرين في الإطـلاق الثالـث يتـضمنان شـمول أسلم 

ٌهذه الدراسة من الأصول الكلية مبنية على التكليـف ّالتكليف الإباحة، وهذا ما يعنينا؛ فإن جميع ما في 

 .بالإباحة الشرعية

ق شـمول التكليـف جميـع ويمكن تعريف التكليف بما يناسب هذه الدراسة المقاصدية، وبـما يوافـ

خطـاب االله تعـالى المتعلـق بفعـل مـا : أفعال البشرية المقصودة، ومنها الأفعـال المباحـة، فنعرفـه بأنـه

يجلب المصلحة، أو يدرء المفسدة، والمباح أحد هذه الأفعال التـي تـضمنها الخطـاب، فيـدخل فيـه 

فـالتكليف  «:ة،  قـال الـشاطبيطرفي الإباحة، ويكون التكليف فيها بعمل المكلف ما يجلب المصلح

 .)٣(»، أو لهما معاٍ، وإما لجلب مصلحةٍكله إما لدرء مفسدة

                                                        
 ).٢٧ص( أصول الفقه، محمد أبو زهرة )١(

 ).٤/١٨٢١( زهرة التفاسير )٢(

  ).١/٣١٨( الموافقات )٣(



  
)٢٧٢١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  :الإباحة وإشكال التسوية المطلقة حقيقة: المطلب الثالث

لغة تعريف الإباحة: الفرع الأول
ً

ٍ بمعنى الظهور، والبروز، والسعة من غير حظر أو تضييق: مـن باحـة  ،)١(ٍ

 الساحة تتسع للتـصرف فيهـا بالـسعي والحركـة بحـسبها، والعـائق مـن ذلـك  وهي ساحتها، لأن،الدار

 أحللته لك، وأباح :، أيأبحتك الشيء: ، يقال والإطلاق، والتحليل،الإذن: ويكون بمعنى، )٢( فيهاٍمنتف

... ظهـر: َباح الـشيء«: وفي المحكم والمحيط الأعظم، )٣(خلاف المحظور: أطلقه، والمباح: الشيء

 .)٤(»أطلقه: ءَوأباح الشي

 اصطلاحاتعريف الإباحة: الفرع الثاني
ً

ا ورد الإذن مـن االله تعـالى فيـه، وتركـه مـ: أنـه الباقلاني با عرفه:

ٍغير مقرون بأمر بذم فاعله أو مدحه، ولا بذم تاركه ولا بمدحه ّ، فالمباح مأذون فيه، إلا إن فعله وتركه )٥(ٍ ٌ

 الشارع، وهو ما يميزه عن غيره مـن الأحكـام التكليفيـة؛ ٍّلم يقترن بذم ولا مدحٍ حال وروده في خطاب

ٍّلأن أدلة فعلها أو تركها لا تخلو من مدحٍ أو ذم، كما أن عدم اقتران فعل المباح وتركه بذم ولا مـدحٍ لا  ٍّ

يلزم منه التسوية بين الفعل والـترك؛ فعـدم اقترانـه بـذلك إنـما هـو بالنـسبة للـشارع؛ لهـذا تجـد بعـض 

ّليين الـذين صرحـوا بالتـسوية قـد نـصوا عـلى أن ذلـك في خطـاب الـشرع، ومنـه قـول متأخري الأصو

ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعلـه وتركـه، مـن غـير مـدح يترتـب عليـه، ولا : المباح«: الطوفي

 الصغار والمجانين، فإنه لا ثواب فيه، ولا بفعلِالعقاب  الثواب وَالتحديد بنفيأبطل ابن عقيل  و،)٦(»ذم

ٍعقاب عليه، وليس بموصوف بالإباحة، وكذلك خطا العقلاء وما يصدر عنهم غفلة، ومع نزع ذهـول،  َ ً َ ِ ٍ

ِوحال الإغماء  ّ أصـح الحـدود؛إطلاق الـشرعبـ ، وجعل حد الإباحةفإنه لا ثواب فيه، ولا عقاب عليه، َ

                                                        
 ).١/٣١٥( مقاييس اللغة، )١(

 ).١/٣٨٦(شرح مختصر الروضة : ظر ان)٢(

 ).٢/٤١٦( لسان العرب، ابن منظور )٣(

 ).٤/٣١( المحكم والمحيط الأعظم )٤(

 ).١/٢٨٨(، الباقلاني )الصغير(  التقريب والإرشاد)٥(

 ).١/٣٨٦(شرح مختصر الروضة  )٦(



 
)٢٧٢٢(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
َلأنه لا يدخل عليه فعل الصبيان والمجانين، إذ لا يوصف الشرع بأنه أطلق أو ُ َ

:  وقيل،)١(َ اذن في أفعالهمِ

 ما دل الشرع على التسوية بين فعله وتركـه، وذلـك :، وقيل)٢( فيهما عرف من جهة الشرع إطلاقه والإذن

 أو يدل دليل العقل أنه على البراءة الأصـلية ،إما أن يرد الخطاب بالتخيير فيهما، أو برفع الحرج عنهما

 الشارع فيه بين الفعـل والـترك، ّما خير:  وعرفه الجويني بأنه،)٣( بهٍبعدم الدليل الشرعي على تعلق حكم

 َّوقـد حـد«: ّ، ولم ينص على التسوية بين طرفيه، بل نص على بطلانها بقولـه)٤(ٍمن غير اقتضاء ولا زجر

والغزالي أبطل ، )٥(»ٌوهذا باطل، ينِّما كان فعله وتركه سي: بعض من ينتمي إلى هذا الفن المباح بأن قال

ّ؛ فالفعل منها والترك سيان والبهيمة، والمجنون، الطفل؛بفعلد هذا الح
 ّمـا دل: ّ، وعرفه الآمدي بأنـه)٦(ِ

، وهـذا ممـا يميـز )٧(الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بـين الفعـل والـترك مـن غـير بـدل

ٍالمباح أيضا عن غيره، فكل ما وقع من تخيير في فرض في  و،خيرالمفي الواجب  و،الواجب الموسع ً

 .)٨(، فإنما يكون مع البدلالكفاية

ٌ وهـو تعريـف وجيـز ،)٩( الـشرع فيـه بـين الفعـل والـتركّمـا خـير: السلمي بأنـهّوعرفه الدكتور عياض  ٌ

 .ُحصيف، حيث لم يثبت التسوية بين الطرفين، ولم ينف مطلق الثواب أو العقاب عن فاعله وتاركه

                                                        
 .)١/٢٨(الواضح في أصول الفقه :  انظر)١(

 .)٦٠ص (، الغزاليالمستصفى )٢(

 .)٤٤ص(، ابن رشد الحفيد ري في أصول الفقهالضرو )٣(

 )١/٢١٦( البرهان في أصول الفقه، الجويني )٤(

 ).١٦٢-١/١٦١(التلخيص في أصول الفقه  )٥(

 ).٥٣ص(المستصفى  )٦(

 ).١/١٢٣(  الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي )٧(

 ).١/٣٨٦(شرح مختصر الروضة  )٨(

 ).٥٣ص(يه جهله أصول الفقه الذي لا يسع الفق:   انظر)٩(



  
)٢٧٢٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

،  ويطلق المباح على المطلـوب،، فيقال استمر على ما كانما سكت عنه الشرعويطلق المباح على 

، والمقصود من هذه الإطلاقـات )١(وهو ما عدا المباح من المحرم، والواجب، والمكروه، والمندوب

 .ما دون الأخير منها

 مع موضوع الدراسـة؛ لأن التخيـير ٌمتفقة ٌللعلماء تعريفات أخرى؛ إلا إن جميع التعريفات السابقةو

 باعتبـار مقـصد المكلـف مـن لا يقتضي التسوية بيـنهما باعتبار مقصد الشارع، وذلك فعل والتركبين ال

، وهو مـا تبينـه هـذه الدراسـة مـن خـلال الأصـول ، وإنما يقتضي فعل ما تكون به المصلحةفعل المباح

 . الكلية وأدلتها التفصيلية

 نفـي التكليـف عـلىخلـت الـشبهة د : إشـكالات التـسوية المطلقـة بـين طـرفي الإباحـة:الفرع الثالث

والتسوية في الإباحة إنما هي بالنسبة لخطاب الـشرع   بين طرفيها،من اعتقاد مطلق التسوية بالإباحة

 لاعتقاد الملازمة بين التخيير والتـسوية، مـع أنـه لا التسويةدخل اعتقاد إنما  و المكلف،بالإباحة، لا

: قـال التلمـسانيًخيير فضلا عـن التخيـير فيهـا والتـسوية، تلازم بينهما، بل لا تلازم بين الإباحة والت

وإذا كان كذلك لم يصح ...ّاللفظ الدال على التخيير بين الفعل والترك لا يدل على تسوية الطرفين«

في هـذا الفـرع مـن الفائـدة مـا يقـرر أن ، و)٢(»الاحتجاج على التسوية بـين الطـرفين بـالتخيير بيـنهما

ٍ الأصول وإن كان نظريا علميا، لا أثر له في العمليات مـن فـروع فقهيـة، اختلاف العلماء في مسائل ٍ ً ً

ٍعبادية أو معاملاتية، إلا إن لهـذا الاخـتلاف الأثـر الكبـير في فهـم النـصوص، مـن حيـث تفـسيرها، 

ًوالجمع بينها، سواء كانت هذه النصوص مـن آيـات وأحاديـث الأحكـام أو مـن غيرهـا، فنـصوص 

أن تؤخـذ الـشريعة  كما ذكـر الـشاطبي مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخينا، وٌالشريعة مكملة لبعضه

جزئياتهـا، وعامهـا المرتـب عـلى   بحـسب مـا ثبـت مـن كلياتهـا المرتبـة عـلى،كالصورة الواحـدة

ًوإن لم تؤخذ كاملة من غير ، )٣(ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر بمبينها، خاصها

 المجتمعة؛ وقعت الإشـكالات وظهـرت الـشبهة، يقـول شـيخ الإسـلام ابـن ٍتفريق بين المؤتلفات

                                                        
 .)٣٦٦-١/٣٦٧(، الزركشيالبحر المحيط:  انظر)١(

 ).٤٧ص( مفتاح الوصول )٢(

 ).٢/٦٢( الاعتصام، الشاطبي )٣(



 
)٢٧٢٤(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
ٍ، وإشــكالات )١(» فــلا بـد أن يــورث شـبهة؛هماَوجــب اسـتواءُران بــين الـشيئين إن لم يِوالقـ«: تيميـة

ٌوباعتقاد التسوية مطلقا بين طرفي الإباحة توالت شبهات   : متعددة، منهاٌ، ووقعت إشكالاتٌمختلفةً

 بين التـسوية في الإباحـة وبـين الأمـر بفعـل الخـير في الإباحـة أو الـترك عنـد تعـذر المنافاة: ًأولا

: قـال رسـول االله :  قال فهم حديث أبي هريرة  فيًشكالا إعز بن عبد السلام ذكر ال:المصلحة

ْمن كان يؤمن بااللهَِّ واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت( َ َُ َ ْ َ َ ُ َْ ْ ْ َ ُ ْ
ِ ِ َِ ً ْ ُْ َ ِ ِِ ْ إما : الكلام لا يخرج عن حالينن أ هوو، )٢()َ

 : في قولـه الكلام المباح فإن اندرجُّ يعم المباح وغير المباح،ً قطعاقول الخير أو الصمت، والكلام

ْأو ليصمت( ُ َْ ْ
ِ ْفليقـل (: في قولـه إن انـدرجٌ، والإباحة جـائزة لا ممنوعـة، و عنهًن يكون ممنوعاألزم  )َ ُْ ََ

ًخيرا ْ ا مـا لا مـصلحة فيـه مّـ، أ والخير إنما يكون فـيما يـترجح مـصلحته،اًن يكون المباح خيرألزم ) َ

ًفليقـل خـيرا( : في قولـهٌ، وأجاب عن ذلك بأن الكلام المباح منـدرجًفكيف يكون خيرا ْ ََ ْ ُْ الأمـر أن  و)َ

ٌ، وأن المبـاح حـسن وخـير؛ ولهـذا كـان  بين المبـاح وغـيرهٌ بمعنى الإذن الذي هو مشتركٌمستعمل

مر به من ُ عما أ العبدلوعد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ،)٣(لا يخرج عن هذا الخيرالكلام بالمباح 

وإن إذ  درجته وقدره، نقصُوالمكروه ي، ً يكون مكروها،ٍالصمت إلى فضول القول الذي ليس بخير

وما قرره العـز بـن عبـد الـسلام أفـاد أن مـن التكليـف ، )٤( والغضبلعذابلً مستحقاصاحبه  يكن لم

ّباح فعل طرف المصلحة، فإن كانت المصلحة في الكلام ترجح للمكلف طـرف الفعـل، وإن بالم

 وينبغـي لمـن أراد النطـق«:  النـووي قال الإمامّكانت المصلحة في الترك ترجح له طرف الصمت،

: ، فـإن قيـل)٥(» وإلا أمـسك، ظهرت مصلحته تكلمفإن أن يتدبره في نفسه قبل نطقه، ٍ أو كلامٍبكلمة

لمباح مستوي الطـرفين، والترجـيح يتنـافى مـع الإباحـة، فـالجواب إنـما يتنـافى مـع الإباحـة أليس ا

بالنسبة لمقصد الشارع من التكليف بالمباح، أما بالنسبة للمكلف فيتخير من الطـرفين مـا رجحـت 

 . ٍمصلحته، وسيأتي بيان هذا المعنى في أصل مستقل

                                                        
 ).٢١/٥٦١( مجموع الفتاوى )١(

 ).٢٦١ص(شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره :  انظر)٢(

 .٤٧: برقم) ١/٦٨(، ومسلم ٦٤٧٥: برقم) ٨/١٠٠(أخرجه البخاري )٣(

 ).٥٠-٧/٤٩(موع الفتاوى  مج)٤(

 ).١٨/١١٧( شرح النووي على مسلم )٥(



  
)٢٧٢٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 إنـما أشـكل هـذا؛ لاعتقـاد أن : الطرفيناستواءعدم   مع في السنة بين حكمينالتخييروقوع : ًثانيا

التخيير بين أمرين يدل على التسوية بينهما، وأن التخيـير في المبـاح يـدل عـلى التـسوية بـين الفعـل 

ّوالترك؛ إلا إن الـسنة النبويـة دلـت عـلى وجـود التخيـير بـين أمـرين مـع رجحـان أحـدهما، ويـزول 

 التكليف باختيار طرف المصلحة، وأن التخيير في المبـاح لا الإشكال إذا علمنا أن الإباحة لا تنافي

ّيقتضي مطلق استواء مصلحة الطرفين، بل خيره الشارع بين أمرين، وكلفه بتقدير مـصلحة الطـرفين 

ُحين أسري بي لقيت : (قال النبي :  قالالمختلفة باختلاف أحوال المكلفين، عن أبي هريرة  ِ َِ ِ َ ِ ْ ُ َ

َّموسى عليه الس ْ َ ُ
ِ َ ُلامَ ِفأتيت بإناءين في أحدهما لبن، وفي الآخر خمر، فقيل لي...َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ

ٌ َ ْْ ِ َِ ُْ ِ َِ ٌ َ َ َ ِ َ َ ِ َخذ أيهما شئت، : ُ ْ ُِ
َ ُ َّ َ ْ

َفأخذت اللبن، فشربته، فقال َ َ َ َ َُ ْ َ َُ ُ َِ َّ ْ َهديت الفطرة : َ َ ْ
ِ ِْ َ َ أو أصبت الفطرة - ُ َ ْ

ِ ْ َ ْ َ َْ َ أما إنك لو أخذت الخمر غـو- َ َْ ََ ْ ََّْ َ َْ ََ ََّ تْ ِ

َأمتك ُ َّ  التخيـير : قـول العلـماء مفـاده أن- كما وصفه- ً، نقل القرافي تساؤلا لبعض فضلاء العصر )١()ُ

، وأجاب د التخيير لا مع الاستواء في الأحكامو وجعلى  لهذا الحديث الداللِشكُيقتضي التسوية ي

باحـة، غـير أن ً أن الحكـم الـشرعي كـان في القـدحين واحـدا، وهـو الإ:القرافي على هذا الإشـكال

 لا بحـسب الحكـم ،الشيئين قد يستويان في الحكـم الـشرعي، فيكـون اخـتلافهما بحـسب العاقبـة

، فالشيآن قد يستويان في حكم الإباحة التي قصدها الشارع، ولا يتنافى مـع أن المـصلحة )٢(الشرعي

 .في أحدهما باعتبار عاقبتهما المختلفة باختلاف الأشخاص والظروف والأحوال

َ أن الخمـر كانـت ٍ عن إناء الخمـر حينئـذ-  عليه السلام - ُلا يفهم من عدوله «: ابن الدمامينيقال 

ْحرمت َ َّ َ فإن حديث الإسراء بمكة، وتحريم الخمر بالمدينة بعد سنين؛ُ َ ، ٍ حينئذًولو كانت محرمة...َ

ٍيتصور أن يخير بين مباحٍ وحرام لم َ ُ ِ مـساوية للـبن؛ ٍئـذ، فهـي حينًفـإذا كانـت مباحـة: لكن قد يقـال، ُ َ َّ ٌ

ٍضرورة أن المباحات سواء لا رجحان فيها؛ إذ الرجحان مناف للإباحة ُِ َ ٌ َلا إشـكال : قال ابن المنـير، َ

ُفي افتراق مباحين أحـدهما تـستمر إباحتـه، والآخـر تنقطـع ُُّ وحقيقـة المبـاح أنـه طرفـان : ، قلـت)٣(»ُ

ٌة الترك، والعبد مكلف بدلالة النـصوص أن طرف إباح: طرف إباحة الفعل، والثاني: الأول: مباحان

يفعل طرف المصلحة، وهنا يمكن القول بأن ما رجح طـرف فعلـه انقطـع طـرف تركـه، ومـا رجـح 

ًطرف تركه انقطع طرف فعله، وما انقطع منه في حق شخص يبقى مستمرا في حق غيره، وما انقطع 

                                                        
 . ١٦٨: برقم) ١/١٥٤( أخرجه مسلم )١(

 ).٢٩١ص( شرح تنقيح الفصول )٢(

 ).١٧٧-٩/١٧٦( مصابيح الجامع )٣(



 
)٢٧٢٦(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
ٍعن شخص في زمن وحالة يبقى مستمر في أزمان وأحوال أخر ٍ ٍ ٍ ى؛ لهذا فإن انقطاعه بهذا المعنى لا ٍ

 .يخرج عن أصل الإباحة ودوامها بالنسبة لمقصد الشارع من وضعها

ــا ــورع: ًثالث ــسبة : ال ــاح مــستوي الطــرفين بالن ــاح، وإذا كــان المب ــترك في المب ــب ال رجحــان جان

رسـول سـمعت : قـال ٍ عن النعمان بن بشير :ُما استوى طرفاه، يستحيل الورع فيهللمكلفين، فإن 

ِإن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من النـاس، فمـن (:  يقول االله َِ ُ َ ُ ْ ِّ َ َ َِّ َّ َ ٌ َ ََ َّ ْ َ َ َ َ َ
ِ ِ

ٌ َُ َ ُ ٌ ٌَ ََ َْ َِْ ْ َّ َِّ َِ

ِاتقى الشبهات استبرأ لدينه، وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ُّ َُّ َ ْ َْْ ِ َِ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ََ

َ َ َ، كالراعي يرعى حـول َّ ْ َ َ ْ َ َّ
ِ َ

ِالحمــى، يوشــك أن يرتــع فيــه، ألا وإن لكــل ملــك حمــى، ألا وإن حمــى االلهِ محارمــه، ألا وإن في  َّ َ َ َّ َّ ِْ ِ َِ ُ َ َ ً َ ََ َ َ َْ َ َ َُ َ ْ َ ُ َِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ ُ َ ُ

َالجسد مضغة، إذا صلحت، صلح الجسد كله، وإذا فسدت، فسد الجس َ َ َ ُ ََْ َْ ََْ ْ َ ُ ُ َْ َ ًَ ُّ َ َ َِ َِ ُ َ َ َ َ َ ْ ُد كله، ألا وهي القلبِ َ ُْ ْ َُّ َ
ِ َ َ ُ ُ()١(. 

ًأورد بعض الناس إشكالا على قاعدة الورع، فقال ما معناه«: تاج الدين الفاكهانيقال  ُ إن كان هـذا : َ

َّالشيء مباحا، كان مستوي الطرفين، وما استوى طرفاه، يـستحيل الـورع فيـه، لأن الـورع يـرجح فيـه  ُ َ ً

ــسا ــان مــع الت ــترك، والرجح ــب ال ُجان ــعُ ــال، وجم ٌوي مح ــسألة ٌ ــرد في الم ــضين، وأف ــين المتناق  ب

ً، وسواء كان ما أفرده بالتصنيف متعلقا بقاعدة الورع عموما أو كان متعلقا بالرجحـان مـع )٢(»ًتصنيفا ً ً ً

ُ فحق له إفراد هذه المسألة الأخيرة بالتصنيف لما يرد عـلى اعتقـاد التـسوية المطلقـة بـين التساوي،

ٍالات كثيرة، ثم أجاب الفاكهاني بما يقرر ما نحن بـصدده مـن نفـيٍ للتـسوية طرفي الإباحة من إشك ٍ

 :ًأن لنا أولا: أحدهما: والجواب عن هذا من وجهين«: المطلقة بين طرفي الإباحة، فقال رحمه االله

َأن نمنع أن كل مباح مستوي الطرفين؛ إذ المباح قد يطلـق عـلى مـا لا حـرج في فعلـه، وإن لم يكـن  َُ َّ

ُّ الطرفين، فالمباح على هذا التقدير أعم من كونه مستوي الطرفينمستوي أن الـنفس :  بيـان ذلـك...ُ

ًإذا تعودت الاستغراق في المباحات، والانهـماك في ملـذوذ الـشهوات، وإن كانـت مباحـة، خيـف  ََ

نـه ، فإذا كانت الإباحة تطلق على ما لا حـرج في فعلـه، وم)٣(»ُعليها بسبب ذلك الوقوع في المكروه

الواجب والمندوب والمكروه، مع القطع بانتفاء التـسوية، كـذلك المبـاح المـأذون بـه، فـلا حـرج 

ًبفعله ولا حرج أيضا بتركـه، وهـذا لا يقتـضي مطلـق التـسوية؛ لأن التـسوية مقيـدة بالنـسبة لمقـصد 

 . الشارع لا المكلفين

                                                        
 .١٥٩٩: برقم) ٣/١٢١٩( أخرجه مسلم )١(

 ).٥/٣٩١(رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام  )٢(

 ).٥/٣٩١(ح عمدة الأحكام رياض الأفهام في شر )٣(



  
)٢٧٢٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

عـن ابـن  :ع التساوي محالالبغضة في الطلاق المباح تقتضي رجحان الترك، والرجحان م: ًرابعا

ُأبغض الحلال إلى االلهِ عز وجل الطلاق(: قال  عن النبي عمر رضي االله عنهما َ َ ُ ََّ َّ َّ ِ َ ، والإشكال فيـه )١()َ

ُأبغــض: (كــما ذكــره القــرافي، أن قولــه َ  ، صــيغة تفــضيل أضــيفت إلى المبــاح المــستوي الطــرفين)َ

، وجوابه في معرفة منشأ الاختلاف، محال والرجحان مع التساوي ، البغضة رجحان التركفاقتضت

 قبـل ٌ ثابـت، فنفيـهنفي الحرجب  المباحفمن فسرومنشأه إنما هو في كون المباح من الشرع؟ ام لا؟، 

ً شرعا، وتفـسير  المباحالشرع فيكونب هوالإعلام به إنما فالشرع، ومن فسره بالإعلام بنفي الحرج، 

 وبـه وردت ،هو اصطلاح المتقـدمين، ولوجوب والمكروها ًالإباحة بنفي الحرج مطلقا يندرج فيها

ويكـون الطـلاق مـن أشـد المكروهـات فـيفهم الحـديث حينئـذ، وإلا ، الحديثهذا في كما السنة 

 وقد أضيفت إلى المباح المـستوي ،في لسان العرب لا يضاف إلا لجنسه) أفعل(يتعذر فهمه، لأن 

 تفـسير، فيكون حل الإشـكال بين وهو محال فيكون المبغوض بل الأبغض مستوي الطرف،الطرفين

وتفـسير ، )٢(هو اصطلاح المتأخرينفإنما  ، باستواء الطرفين، أما تفسيرهاً بنفي الحرج مطلقاالإباحة

 فى  ثىثي ثن ثم ثز ثر تيُّ : هو ما دل عليه القرآن الكريم، قال تعالىًالإباحة بنفي الحرج مطلقا 

ــرةالب[ َّنىني نن نم نز نر مم ما لىلي  لم كي كى كم كل كا قي قى في ــي ]١٥٨: ق ، فنف

الجناح من الصيغ الدالة على الإباحة، والطواف في الحج والعمرة من الشعائر الواجبة، كذلك ورد 

  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له لم ُّ: نفي الجناح عن المندوب في قوله تعـالى

ــه بــين النــدب ]١٠١: النــساء[ َّتمته به بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ ٌ، وقــصرها مختلــف في

نفي الجناح يعم الواجب والمندوب مع رجحـان الفعـل، ويعـم المكـروه مـع والوجوب، فإذا كان 

 .رجحان الترك، فرجحان طرف المصلحة لا يتنافى مع التكليف بالإباحة المبنية على رفع الحرج

، ثـم نقـل قـول  إليـه عـز وجـلً والطلاق أشدها بغضا، هناك مباحات مبغوضة اللهذكر ابن نجيم أن

 ّأنو، ونقل قول الحافظ في الفتح أنه الأصـح، ٍ إلا لحاجةٌمحظور على أنه ٌّأن المباح مبني: الشمني

 أو أن ،ٍ وريبـة،ٍ ككـبر؛أوقـات تحقـق الحاجـة على ما أبيح في بعض الأوقـات، لفظ المباح يحمل

العامـة  ثم ذكر ابن نجيم أن  أو لم ترض بالإقامة بلا قسم،، أو لا طول له،يلقي االله عدم اشتهائها إليه

                                                        
رجالـه ثقـات، لكـن الـصحيح عنـد الأئمـة : قـال المحققـون لـه. ٢١٧٨: بـرقم) ٣/٥٠٥( أخرجه أبو داود )١(

 .إرساله

 ).٧١-٧٠ص(شرح تنقيح الفصول : انظر )٢(



 
)٢٧٢٨(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
، )١(هـو الحـق هـذاأن إباحته بالنصوص المطلقـة وب ، فقالوا في الفتح الحافظف ما رجحهعلى خلا

ًوما ذكره من قول العامة وجيه، ويكـون وجـه الأبغـضية محمـولا عـلى فعلـه مـع تعـذر المـصلحة، 

 .ًفخروجه في بعض الأحوال عن المصلحة لا يخرجه عن أصله كلية وهو الإباحة

 لمــا ذكــر الأصــوليون أن كــل مــا أبــيح :فرين مــع القــول بتكلــيفهمتعلــق الإباحــة بالكــا ً:خامــسا

ٌللمسلمين فهو مباح للكافرين، استشكل بعضهم تعلق الإباحة بالكافرين مع القول بتكليفهم، ومـع 

 الإجمـاع عـلى أنـه لا يجـوز للمكلـف ي مـنحكـما : القول بالتكليف بالإباحة، ووجه الاستشكال

 في نفس الأمر حتى يعلم حكم االله فيه، والكفار لا يعتقدون حكم اً وإن كان مباح،ٍالإقدام على فعل

 والناسـخ  إلى شرعنا اللازم لنـا ولهـم،هيستندون فيلا  لأنهم ؛ً صحيحاً حكما الفعل المباحاالله في

 حتى  التي أباحها الشارع وغيرها أن يأثموا في جميع أفعالهماه كما ذكر الزركشيومقتضلشرعهم، 

ً، وسيأتي مـستقلا في الأصـل )٢( كلام الشافعي عن بعض أهل العلم ما يشهد له فيّنص أنيؤمنوا، و

 .الكلي الخامس

سـيأتي في الأصـل الكـلي الثالـث انعقـاد : فاعلـه يـأمر الـشارع بمـدح  ولمٌحسنالمباح : ًسادسا

 ًالإجماع على أن المباح ليس قبيحا، وأن الجمهور على حسنه، لكن إذا تأملنا خطـاب الـشارع؛ لم

ًنجده يأمر بمدح فاعل المباح، فكيف يكـون حـسنا ولم يمـدح الـشارع فاعلـه، كـما في المنـدوب 

ٌأن المباح مجمل بالنسبة لخطاب الشارع؛ لاقتضائه التسوية بين فعله وتركه : والواجب؟ والجواب

 ولا ،ه الذي لا مزية لفعله على تركأنه:  في حد المباحمن غير مدح فاعله ولا ذمه، جاء في المسودة

ّ، لكنه مبين في فعل المكلف؛ بحيث لا يأتي أحد طرفي الإباحة إلا لكونـه )٣(ًلتركه على فعله شرعا

ًالمصلحة؛ وبهذا يكون حسنا في حقه، ويكون ممتثلا للتكليف به، وفي هذه الحالة لا يمنع الشرع  ً

 خطابه، وبنـاء عـلى هـذا ًمن مدح فاعله، وإن لم يأمرنا بمدحه ابتداء، وإن لم يمدحه أثناء وروده في

 عـلى ً لنـا الثنـاء شرعـاٍكل فعـل: بأن الحسن ي؛كم التكليفالح في  والقبيحالحسنّعرف الجويني 

، وأنكر على القاضي تعبـيره في تحقيـق الحـسن  لفاعله بهً لنا الذم شرعاٍ كل فعل: والقبيح،فاعله به

ن المبـاح لا يتحقـق توجـه الأمـر بمـدح  أ؛ لما يرد عليه من الإشكال، وهو ما أمرنا بمدح فاعله:بأنه

                                                        
 .)٤/١٠٤(غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر : انظر )١(

 ).٢/١٤٢( البحر المحيط في أصول الفقه )٢(

 .)٥٧٧ص(المسودة في أصول الفقه  )٣(



  
)٢٧٢٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ً، وبهذا يتبين وجه الجمع بين كونه حسنا للمكلفين الثنـاء عـلى )١(اًيسمى حسن، ومع ذلك فإنه فاعله

 . فاعله، وبين كونه لم يمدح في خطاب الشارع فاعله

                                                        
 ).٢/١٤٢( البحر المحيط في أصول الفقه )١(



 
)٢٧٣٠(  ا  ا د ا ود ل اا 

  

  :التكليف بالإباحة:  الرابعالمطلب  

 : اختلف العلماء في ذلك على قولين:حأقوال العلماء في التكليف بالمبا: الفرع الأول

 لا ، بحجـة أنـه)١( الأصح عند الجمهور، وهو لا يدخل المباح في الأحكام التكليفية:القول الأول

ًفعلا ولا تركا، وإنما لا ًطلب به أصلا،  ، ولأن )٢(ً وتكميلا للقـسمةً في أقسام التكليف مسامحةدخلً

 بـين ً لكونـه مخـيرا؛ ولا كلفـة،، ولا طلب في المبـاحٌقة ومشٌالتكليف إنما يكون بطلب ما فيه كلفة

 .)٣(الفعل والترك

ًقاله البابرتي من الحنفيـة، واصـفا تعريـف التكليـف  ، المباح من الأحكام التكليفية: القول الثاني

ً؛ لاقتضائه إخراج المباح من التكليف بناء عـلى أنـه من باب التفسير بالتشهيبطلب ما فيه كلفه، أنه 

، وذلـك يقتـضي ٍإنـما التكليـف طلـب شيءً، مقـررا ٌ شيءالتخييرطلب بُلفة في التخيير؛ لأنه لم يلا ك

وذكـر ، )٤(ً تكليفـات فكانـ؛ وهو الإباحـة، وأدنى طرق تحصيله جواز الإقدام عليه،وجود المطلوب

ا قـد  مٌ صحيح؛ باعتبار أن التكليفالمباح تحت التكليفأن دخول ، القاضي الباقلاني من المالكية

عن أبي إسحاق  وهو ما اشتهر، )٥(أعلم المكلف من جهة السمع تحليله وإطلاقه والإذن له في فعله

، وذهـب إمـام الحـرمين الجـويني إلى )٦( اعتقـاد كونـه مـن الـشرع باعتبـار، من الشافعيةالإسفراييني

                                                        
ــر)١( ــدي :   انظ ــام، الآم ــع )١/١٧٠(الإحك ــع الجوام ــامع شرح جم ــث اله ــب )٧٤ص(، الغي ، شرح الكوك

 ).١٣٢ص/١(الساطع 

 ).٩-٨ص(مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، الشنقيطي :   انظر)٢(

 ).١/١٢٦(م في أصول الأحكام، للآمدي الإحكا:   انظر)٣(

 ).١/٤١٤(الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب : انظر )٤(

إن أردت بـذلك أنـه : قيـل لـه. ٌأفتقولون إن المباح داخل تحت التكليف؟: ٌفإن قال قائل«:  قال في التقريب)٥(

التقريـب والإرشـاد » ٌلك صـحيحما قد أعلم المكلف من جهـة الـسمع تحليلـه وإطلاقـه والإذن لـه في فعلـه فـذ

 .)٢٠-٢/١٩(الصغير، الباقلاني 

، )١٠٣٢-٣/١٠٣١(، والتحبــــير شرح التحريـــر، المــــرداوي )١/٦٠(المستــــصفى، الغـــزالي :  انظـــر)٦(

 ).١/٢٧٤(والمحيط في أصول الفقه، الزركشي 



  
)٢٧٣١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  المبـاحدخـولن أ فيالغزالي ، وتبعه )١( به ورود السمع بالإذندخول المباح تحت التكليف باعتبار

 باعتبار أن الإذن في المباح وإطلاقه إنما هو من جهة الشرع، والتكليف هو ،ٌتحت التكليف صحيح

أنـه الـذي ورد الإذن مـن االله تعـالى بفعلـه وتركـه غـير ّ بل عرف المباح ب،)٢(ُما عرف من جهة الشرع

 . )٣( بذم فاعله ومدحه ولا بذم تاركه ومدحهٍمقرون

 فـبما أن ،)٤(ععلى أن التكليف إلزام مقتضى خطاب الشرً، بناء  للحنابلةٌهو قول التكليف بالمباحو

ًمقتضى الخطاب متعلق بفعل المكلف ولو كان مباحا، فهـو مـن التكليـف، وأشـار إليـه الـشيخ ابـن  ٌ

والتكليف ليس معناه المشقة على الإنسان؛ لكن الذي يتعلق بفعل المكلفين، سواء «: عثيمين بقوله

ــا، أو محرمــا، أو مكروهــاكــان مبا ًحــا، أو واجب ً ً المــراد :...فــبعض العلــماء يقولــون«: ، ويقــول)٥(»ً

 .)٦(ً»التزام الشرع، ولو كان الشيء مباحا: بالتكليف

ٌالتكليـف بالإباحـة لـه اعتبـارات كثـيرة، وتعلـيلات : وجـه اعتبـار التكليـف بالإباحـة: الفرع الثاني ٌٌ

ٌمتنوعة، وتبريرات مختلفة، وقد نـص  العلـماء عـلى هـذه الوجـوه المعتـبرة، بـما يفيـد عـدم حـصر ٌٌ

التكليف على ما يمنع أن تكون الإباحة منه، وبـما يقـرر صـحة قـول التكليـف بالإباحـة، فمـن آحـاد 

ٍالجمهور الذين نفوا التكليف بها، قد أيدوا ثبوته باعتبارات معينة، ووجـوه كثـيرة، سـبق ذكرهـا في  ًٍ

 .المباحماء الذين قالوا بتكليف القول الثاني من أقوال العل

                                                        
 بــذلك أن عــلى إن عنيــتم: قلنــا؟ أفتزعمــون أن المبــاح داخــل تحــت التكليــف: فــإن قيــل«: قــال الجــويني )١(

التلخيص في أصول الفقه »  وإن عنيتم بذلك ورود السمع بالإذن فهو مما نقول به، فلاًالمكلف في المباح شيئا

)٢٥٤-١/٢٥٣(. 

 ).١/٦٠(المستصفى :  انظر)٢(

 .)٥٣ص(المستصفى :  انظر)٣(

، المـدخل، )١/٤٨٣(، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير )٣/١١٣٠(التحبير شرح التحرير، :   انظر)٤(

 ).                                                                                                           ١/١٤٥(ابن بدران 

 ).٣٦ص( شرح الأصول من علم الأصول )٥(

 ).٣٧ص( شرح الأصول من علم الأصول )٦(



 
)٢٧٣٢(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
ُ وحكـم ، كونـه مـن الـشرع ومعرفـة وعلـملـف اعتقـادُمـا ك: التكليفوأشهر هذه الوجوه، اعتبار 

 حكـم المبـاح، ولأن اعتقـاد )١( يلـزم عليـه جميـع الأحكـاملأنه؛ بضعف هذا الاعتبار كما سبق بيانه

ٌالفعـل مبـاح، واجـب، والوجـوب مـن بـأن اعتقـاد أن : ، وأجيب)٢( عن نفس المباحٌ خارجوالعلم به ٌ

 الملازمـة أطلـق عليهـا مـن  هـذه فلأجـل،مـا فيـه كلفـة لازمـتقـد  التكليف؛ فبهـذا تكـون الإباحـة

، وفي جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابـن تيميـة أن المـؤمن عنـد شـهوة النكـاح يقـصد أن )٣(التكليف

، فـإذا كـان )٤(ًمعتقـدا أن االله أباحـهيعدل عـما حرمـه االله تعـالى إلى مـا أباحـه، ويقـصد فعـل المبـاح 

التكليف في المحرم بالعدول عنه؛ فإن التكليـف بالمبـاح بجـواز فعلـه، وبجـواز تركـه، باعتبـار مـا 

يتحقق بالفعل أو الترك من مصلحة، وهذا لا يتأتى في الأصل إلا بالعلم بالإباحة واعتقادها، وكـون 

لا يمنعه عنها، فإن الزركشي قد ذكر أن المازري لما هذا شأن سائر الأحكام فإنه يؤكد التكليف بها 

 إنه العلم بأحكام :نقل تغليط إمام الحرمين لهذا الوجه، وقع في ذات الغلط، حيث قال في حد الفقه

، وبنـاء عـلى هـذا الوجــه فـإن الكفـار مخـاطبون بالمبــاح؛ )٥(ٌ كثــيرةٌ وفي الفقـه مباحـات،المكلفـين

 في نفـس الأمـر حتـى يعلـم ً وإن كـان مباحـاٍف الإقدام على فعـل على أنه لا يجوز للمكلللإجماع

 لأنهـم يـستندون فيـه إلى شرعنـا ؛ً صـحيحاًحكم االله فيه، والكفار لا يعتقدون حكم االله فيـه حكـما

فهـم أن الخـلاف في تكلـيفهم ُقـد ي«: ، قال تاج الدين الـسبكي)٦(اللازم لنا ولهم، وشرعهم منسوخ

 لاسيما ، ويقتضي أن الإباحة لا تتعلق بهم،ٍّ ومنهيٍ من مأمورٌليه حرج يختص بما يترتب ع،بالفروع

 وقد يقال : قال والدي،ٌ والظاهر تعلق الإباحة بهم فيما هو مباح، إنها ليست من التكليف:على قولنا

 لقيـام ؛ٌ حرام- وهم غير مستندين فيه إلى الشرع الذي يجب عليهم اتباعه- قدامهم على المباح إإن 

 هـذا فهـم َّ فإن صح، حتى يعلم حكم االله فيهٍ على أن المكلف لا يحل له الإقدام على فعلالإجماع

                                                        
 ).١/١٣٧(روضة الناظر وجنة المناظر :  انظر)١(

 ).٣٦٩-١/٣٦٨(البحر المحيط في أصول الفقه :  انظر)٢(

 ).١/٢٣٨(تشنيف المسامع بجمع الجوامع، الزركشي :  انظر)٣(

 .)٢/٨١(جامع الرسائل :  انظر)٤(

 ).٣٦٩-١/٣٦٨(البحر المحيط في أصول الفقه :  انظر)٥(

 ).٢/١٤٢( البحر المحيط في أصول الفقه )٦(



  
)٢٧٣٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ٌّ، وهـو أيـضا عـام في )١(» في الكتـابيين والمـشركينٌّ وهـذا البحـث عـام،آثمون على جملة أفعـالهم ً

لكلية؛ المباح وغيره من الأحكام، فتجد أهل التحقيق لا يفرقون بين الأحكام التكليفية في القضايا ا

 ، أقـسام أحكـام التكليـففي المبـاح دخـول هالتحقيـق عنـدلهذا لما قضى مجد الدين ابن تيمية أن 

 أمـا ،لا يكون إلا لمن يصح إلزامه بالفعل أو التركف ،تص بالمكلفينيخ أن الإباحة والتخيير بمعنى

كليفيـة مـن الحظـر ًقياسا على غيره مـن الأحكـام الت ،الناسي والنائم والمجنون فلا إباحة في حقهم

 فهـذا معنـى جعلهـا في أحكـام ،كـون إلا لمـن يـصح إلزامـه بالفعـل أو الـتركتلا والإيجاب، فهي 

والتكليف لـيس معنـاه المـشقة عـلى الإنـسان؛ لكـن الـذي «: ، ويقول الشيخ ابن عثيمين)٢(التكليف

ًيتعلق بفعل المكلفين، سواء كان مباحا، أو واجبا، أو محرما، او مكروها ً ً ً«)٣(. 

قـال القـاضي فيكون التكليف بالمباح باعتبار أن معرفة إطلاقه والإذن فيه إنما هو من جهة الشرع، 

: قيل لـه .ٌأفتقولون إن المباح داخل تحت التكليف؟: ٌفإن قال قائل«: أبو بكر الباقلاني في التقريب

 لـه في فعلـه فـذلك إن أردت بذلك أنه ما قد أعلم المكلف من جهة السمع تحليله وإطلاقـه والإذن

مــا عــرف مــن جهــة الــشرع إطلاقــه، والإذن فيــه، فهــو : وإن أريــد بــه«: قــال الغــزالي، و)٤(»ٌصــحيح

: اختلف القائلون بدخول المباح في التكليف هل دخل فيه بإذن أو أمر؟ على وجهـين، و)٥(»تكليف

 أمر النـدب دون أمـر  دون أمر الندب، كما أنٍبأمر:  والثاني، ليخرج عن حكم الندبٍبإذن: أحدهما

 لاختـصاص التكليـف بـما ؛ٍ أو أمـرٍ وذهب بعض الشافعية إلى خروجه من التكليف بـإذن،الواجب

أن المــراد :...فــبعض العلــماء يقولــون«:  ويقــول الــشيخ ابــن عثيمــين،)٦(تــضمنه ثــواب أو عقــاب

إلـزام : تبـار أن التكليـفً، فيكون المباح تكليفا باع)٧(ً»التزام الشرع، ولو كان الشيء مباحا: بالتكليف

                                                        
 ).١/١٨٦( الإبهاج في شرح المنهاج )١(

 ).٣٦ص(المسودة في أصول الفقه :  انظر)٢(

 ).٣٦ص( شرح الأصول من علم الأصول )٣(

 ).٢٠-٢/١٩( التقريب والإرشاد الصغير، الباقلاني )٤(

 ).١/٦٠( المستصفى )٥(

 ).١/٣٦٩( البحر المحيط في أصول الفقه )٦(

 ).٣٧ص( شرح الأصول من علم الأصول )٧(



 
)٢٧٣٤(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
وجه دخول المبـاح في «: ، يقول الشيخ ابن عثيمين)١( ، والإباحة من مقتضياتهمقتضى خطاب الشرع

ٌالأحكام التكليفية مع انه لم يتعلق به أمر ولا نهي، أن يعتقد الإنسان أنه من قسم المباح؛ فيفعله على  ٌ

ً، وبنـاء عليـه تكـون حقيقـة التكليـف طلـب )٢(»أنه مباح، فمقتضى خطاب الشرع في الإباحة تكليف

ــول أبي  ــتبعد ق ــن اس ــلى م ــابرتي ردا ع ــره الب ــشقة، ذك ــة أو م ــد بكلف ــير تقيي ــن غ ًشيء، م ٍ ٍ ٍ ــحاق ٍ إس

أن التكليـف إنـما يتحقـق بطلـب مـا فيـه كلفـة، ولا كلفـة في فٌ؛ بحجـة الإباحة تكليـ: ينيالإسفراي

 ؛ لأن مـن بـاب التفـسير بالتـشهيأنـهلتكليـف ليف تعرً، واصفا هذا الٌطلب به شيءُالتخيير؛ لأنه لم ي

 ، جـواز الإقـدام عليـه: وأدنى طـرق تحـصيله،، وذلك يقتضي وجود المطلوبٍالتكليف طلب شيء

 .)٣(ً تكليفات فكان؛وهو الإباحة

يظهر للباحث دخول المباح تحت التكليـف؛ لمـا : القول الراجح في التكليف بالإباحة: الفرع الثالث

 :ول الكلية والأدلة التفصيلية، وللحج التاليةسيأتي من الأص

ٌّنفي التكليف بالمباح مبني على المعنى اللغوي، دون المعنى الشرعي المبني عـلى الـدليل : ًأولا

النقلي، وشمول حد التكليف على المعنيين اللغوي والشرعي أولى من قصره على مجـرد المعنـى 

ٌوية المتعددة، وهو إلزام ما فيه مشقة وكلفةًاللغوي، فضلا عن حمله على أحد معانيه اللغ ؛ فإن من )٤(ٌ

َّ الكلف في الوجه للزومه إياهلزوم الشيء، ومنه: ًمعاني التكليف أيضا ِ ْ َ ْ ٌ، والتكليـف لازم للعبـد في )٥(ِ

 كـل  يلزم وجود الكلفة فيّ وإن لم يكن ثمت مشقة، ولا- ًما لم يكن القلم مرفوعا عنه- كل أحواله 

ً بل أعظمها إلزاما فرض الصلاة، وقد توجد مع الاطمئنان بفعلها، والاسترواح عند رع،ما طلبه الشا

َيا بـلال أقـم الـصلاة أرحنـا بهـا: (  ومنه قول النبيالقيام بها، َِ َ ْ َِّ َ ََ َ َِ ِ ُ  مـن متاعـب ٌ، ففـي الـصلاة راحـة)٦()ِ

ْوجعلت : (رسول االله  قال ، واقتراب العبد بها من اهللالأعمال الدنيوية؛ لما فيها من لذة المناجاة، َ ِ
ُ َ

                                                        
 ).١/١٤٥(المدخل، ابن بدران :  انظر)١(

 ).٥٣ص( شرح الأصول من علم الأصول، )٢(

 ).١/٤١٤(الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب : انظر )٣(

، والتحبـير )٢/٢٢٤(، تيـسير التحريـر )١/٢١٥(، الفروق، القرافي )١/١٣٤(التلخيص، الجويني :  انظر)٤(

 ).٣/١١٣٠(شرح التحرير 

 ).٢١٦ص(الفروق اللغوية، العسكري :   انظر)٥(

ِصحيح، انظر:  قال الألباني.٤٩٨٥: برقم) ٤/٢٩٦(أخرجه أبو داود  )٦(
 ).١/٣٩٣(مشكاة المصابيح : َ



  
)٢٧٣٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ِقرة عيني في الصلاة َِ َّ َِ ْ َُّ ، فهل نقول بأن الصلاة وغيرها من الواجبات لا تكـون مـن التكليـف؛ لعـدم )١()ُ

ٌالمشقة، وأنى يستقيم مثل هذا وجميع التكاليف الشرعية مبنية على التيـسير والرحمـة، ولا تخـرج 

، فإن ]٢٨٦: البقرة[ َّ...خجخم حم حج جم  جح ثم ُّ: عالى، قال ت!جميعها عن المقدور والاستطاعة؟

، أفاد أن ]٤٥: البقرة[ َّجمحج جح ثم ته تم...ُّ: قوله تعالى في تكليفه للعباد بالصلاة: قيل

وهـل الخاشـعون لا يـدخلون في التكليـف؛ لاسـتثنائهم مـن : المشقة والكلفة قرينة التكاليف، قيل

َلـولا أن أشـق عـلى أمتـي أو عـلى (:  قال  أن رسول االلهحديث أبي هريرة : فإن قيل!. غيرهم؟ َ ََ ْ َ َْ ُ َ َِ
َّ َّ ُْ َ

ٍالناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة َِ َ َ َِّ ُ ُ ََّ ِّ ْ ْ َِ ُ
َ َ إنـما : ، أجيـب)٣(على أن المشقة إنما تنشأ عن التحتيمّ، دل )٢()ِ

و ّدل على أن الوجوب يكون فيما لا مشقة فيه؛ لذلك لم يوجب علينا مـا يكـون بإيجابـه مـشقة، وهـ

ٍاستعمال السواك عند كل صلاة، وإنما جعله مندوبا للمكلف يثاب بفعله دون مأثمة في تركه، وهذا  ً

وقــصر . ٌمـا يتوافـق مـع كليــات الـشريعة، وأصـولها المنيعــة، وأنهـا مبنيـة عــلى التيـسير والـسماحة

ًالتكليف وحصره بما فيه كلفة يعد تحكما؛ ر وتأخير الشارع قد ندب المكلف إلى تعجيل الفطلأن  ٌ

كذلك التكليف بترك تناول ولفة، ُف إلى ذلك بالطبع، فلم يوجد فيه كّتشوتَالسحور، مع أن النفوس 

ّ ورد بـزعم أن ،)٤(، إنما تكون الكلفة بتناولها لا تركها، كـما ذكـره الزركـشيالسموم ونحوها الكلفـة ُ

 :، وجوابه من وجهين)٥ٍ( كل فرد باعتبارباعتبار الجنس لا

 عن عموم الكلفة المعتبرة التي - ٍلا باعتبار كل فرد -  كذلك لا تخرج باعتبار الجنس  الإباحة- ١

ًلا تصل إلى مرتبة المشقة المتعذرة، سواء كانت تلك الكلفة والمشقة المحتملة متعلقة بالبدن بما  ً

ٍيجده الإنسان عند الأداء، أو متعلقة بالنفس بمخالفة مـا تهـوى، فلـيس لأحـد القـول بـأن مـا يجـ ده ً

ٌالمكلف من هذه المشقة اليسيرة، المصاحبة للأفعال بحيث لا يتـأتى فعـل إلا بهـا، أنهـا لا تـشمل 

المباح، فكم تجد البـشرية مـن المتاعـب والكلفـة في تنـاول مـا تحتاجـه مـن الأطعمـة والأشربـة، 

                                                        
فتح البـاري » أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح«: قال ابن حجر. ٣٩٤٠: برقم) ٧/٦١(أخرجه النسائي  )١(

)١١/٣٤٥.( 

 .٨٨٧: برقم) ٢/٤(أخرجه البخاري  )٢(

 ).١/٢٦٢(المحصول، القرافي  نفائس الأصول في شرح )٣(

 ).١/٢٣٨(تشنيف المسامع بجمع الجوامع، الزركشي :  انظر)٤(

 ).١/٢٣٨(تشنيف المسامع بجمع الجوامع، الزركشي :  انظر)٥(



 
)٢٧٣٦(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
 ئي  ئى ُّ: وغيرها من المنافع المباحة، قال تعالى في هذه الحتمية الكونيـة والقطعيـة الدينيـة

هـو : ، والكدح في كلام العرب كما ذكر القرطبي]٦: الانشقاق[ َّبيتر بى بن بم بز بر

َومـا الـدهر إلا تارتـان فمـنهما: العمل والكسب، ونقل قـول ابـن مقبـل ُ ْ َ َ َِّ َ ِ َ ُ ََّ ِ ْ ِأمـوت وأخـرى أبتغـي ***َ َ ْ ُْ ََ ُ ََ ُ

ُالعيش أكدح ََ ْ َ َ ْ ُوقال آخر. ْ َ َ َ ِومضت بشاشة كل عيش صـالحٍ :َ
َ َ َ ٍَ ْ َِّ ُ ُْ َ َ ُوبقيـت أكـدح للحيـاة وأنـصب***َ َ َ ُ َ َ

ِ ِ ِ ِْ َ ََ ْ َ ْ ُ)١( .

ٍهو المعتاد على السعي، وهو وصف ملازم كل إنسان، فلا تـراه إلا سـاعيا إمـا في خـير: فالكادح ً ٍ ٌ   أوٌ

 مـن ٌ بـترك الـسعي لم يقـدر؛ لأن تركـه الـسعي نـوعَّمَلو هـ: حتى قيل فيما ينفعه أو فيما يضره، ٍّشر،

ًاالله على عباده بسكون الليل وجعله لباسا؛ لما فيه من راحة السكون بعد مـشقة ، وإنما امتن )٢(السعي

 يحُّ: الحركة، في جميع ما أمر االله به أو نهى عنه أو أباحه، وهو ما لم يكـن في الجنـة، قـال تعـالى

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

 مـصلحة الليـل في ما وجه: ٌفإن قال قائل«: ، قال السمعاني]٧٢: القصص[ َّبزبم بر ئىئي

 أن الدنيا لا تخلو عن تعب التكاليف والتكليفات، فـلا :الدنيا، وليس في الجنة ليل؟ والجواب عنه

 وأما الجنة فهو موضع التصرف في المـلاذ، ولـيس ، يفضى فيه إلى الراحة من التعبٍبد له من وقت

التكليفية الخمسة عند المعتزلة،  ولما حرر القرافي في النفائس معاني الأحكام ،)٣(ً» أصلاٌفيها تعب

، تـساويهماعنـد  أو ِّومنها معنى الإباحة وأنهـا تكـون عنـد عـرو الفعـل عـن المـصلحة والمفـسدة،

 عـلى ٌ صـعبةٌن هاهنـا عقبـةأغـير «: استشكل رحمه االله تجرد الإباحة وعروها عن المصلحة، فقـال

 إلا سماهما كيف كانا، فما من مباحٍالفريقين قطعها، وهي المراد بالمصلحة أو المفسدة، إن كان م

 فيهـا مـصالح الأجـساد ، ولبس الثياب اللينـات، أكل الطيباتّوفيه في الغالب مصالح ومفاسد، فإن

ولذات النفوس، وآلام ومفاسـد في تحـصيها، وكـسبها وتناولهـا، وطبخهـا وإحكامهـا، وإجادتهـا 

 وجـوده وعدمـه اختـار عدمـه، فمـن بالمضغ، وتلويث الأيدي إلى غير ذلك مما لو خير العاقل بين

ويقرر ابـن القـيم هـذه  .)٤(» ألبتةٌيؤثر وقيد النيران وملابسة الدخان وزفر الأدهان، فيلزم ألا يبقى مباح

وجـود المـصلحة الخالـصة والمفـسدة الحقيقة الكونيـة والقطعيـة الدينيـة في معـرض كلامـه عـن 

                                                        
 ).١٩/٢٧١(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي :  انظر)١(

 ).١٠/٤٧١(تأويلات أهل السنة، الماتريدي :  انظر)٢(

 .)٤/١٥٣(معاني  الس القرآن،تفسير )٣(

 .)١/٣٥٢(نفائس الأصول في شرح المحصول  )٤(



  
)٢٧٣٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 مـن المفـسدة لا يـشوبها ٌفي نفـسها خالـصةإذا أريـد بالمـصلحة الخالـصة أنهـا «:  بقولـهالخالصة

 ولا أذى في طريقهـا ٌ وإن أريـد بهـا المـصلحة التـي لا يـشوبها مـشقة، فلا ريب في وجودهاٌمفسدة

 إذ المـصالح والخـيرات واللـذات ؛ بهـذا الإعتبـارٍوالوسيلة إليهـا ولا في ذاتهـا فليـست بموجـودة

 وقـد أجمـع ، من التعبٍيعبر إليها إلا على جسر ولا ، من المشقةٍوالكمالات كلها لا تنال إلا بحظ

 وإن بحـسب ركـوب ، وإن من آثر الراحة فاتته الراحـة، على أن النعيم لا يدرك بالنعيمٍعقلاء كل أمة

 ، ولا لـذة لمـن لا صـبر لـه، فلا فرحة لمن لا هم له،الأهوال وإحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة

  .)١(» لمن لا تعب له ولا راحة،ولا نعيم لمن لا شقاء له

ً الجزئية في الحدود معتبرة اعتبار الجنسية؛ لهذا اشترطوا للحد أن يكون جامعـا، وأن يكـون - ٢ ٌ

ٌمانعا، وهل معنى ذلك إلا اطراده وانعكاسه؛ بحيث لا يتخلف عنه فرد من أفراده، ولا يدخل فيه أحد  ٌ ً

زام ما فيه كلفة، ثم الإقـرار بـأن مـن آحـاد من غير آحاده، وتعريف التكليف بطلب ما فيه كلفة، أو بإل

ٍالتكليف ما لا كلفـة فيـه؛ مناقـضة ظـاهرة، وشـبهة واردة، مـع مـا في غـيره مـن التعريفـات مـن غنيـة  ٌ ٌٌ ٌ

ومع كل ذلك فهوى الإنسان ورغبته قد يكون في التكـاليف العباديـة، كـما هـو في . وحصول البغية

 :قـال تعـالىًا كـان متفقـا مـع التكـاليف الـشرعية، ٍالحظوظ العادية، وليس ذلـك الهـوى بمـذموم مـ

ُّ، فلا يذم اتباع ما تشتهيه ]٥٠: القصص[ َّ...كلكم  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح...ُّ 

ُكانـت خولـة بنـت : قال ٌوروى هشام عن أبيه رضي االله عنهالنفس وتهوى إلا حال مخالفته للهدى،  ْ َ ْ َِ ُ َ ْ َ

َحكيم من اللائي وهبن أنفس ُ ْ ٍَ َ ْ َ َ َ َ
ِ ِ ِّهن للنبي َِّ ِ َّ ِ

َّ ُ ،ُفقالت عائـشة َ ََ ِ
َ ْ ْأمـا تـستحي المـرأة أن : --  رضي االله عنهـاَ َ َ َُ ْ ْ ََ ِ َ َ

ِتهب نفسها للرجل  ُ ََّ َ
ِ

َ ْ َ َ ْفلما نزلت"َ ََ ََ َّ َّترجئ من تشاء منهن: (َ ُْ ْ َ ُِ
ُ َ َ ُ ُ قلـت،)ِْ ْ َّيـا رسـول االلهَِّ، مـا أرى ربـك إلا (: ُ ِ َ َّ َ َ َ ُ َ ََ َ

َيسارع في هواك َ َ ُِ ِ َ ، فـدل عـلى أن )٣( ولهذا خـيرك؛ ويوسع عليك في الأمور، يخفف عنكمعنى، ب)٢()ُ

 ًإن مراسـم الـشريعة إن كانـت مخالفـة«:  إنما كان فـيما يبيحـه االله ويرضـاه، يقـول الـشاطبيهواه 

 إلا إذا كـان ٍ إنما أتت لمصالح العباد في دنياهم ودينهم، والهوى ليس بمذمومًفإنها أيضا...للهوى

                                                        
 .)٢/١٥(مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة  )١(

 .٥١١٣: برقم) ٧/١٢( أخرجه البخاري )٢(

 ).١٠/٥٠(شرح النووي على مسلم :  انظر)٣(



 
)٢٧٣٨(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
، بل إن الشرع دعا المكلفين إلى تطويع نفوسهم الله حتى يكون هـواهم )١(»م الشريعة لمراسًمخالفا

 . ًتبعا لما جاء من عند االله

ًدعـوى أن المبـاح لــيس فيـه كلفـة؛ لموافقتــه طبـائع الجبلـة، لــيس حجـة لمنـع دخولــه في : ًثانيـا ٌ

لإيـلاع بالـشيء ا": - كـما سـبق في المعنـى اللغـوي- التكليف؛ لأن مـن معـاني التكليـف اللغويـة 

ً، ومن المعلوم أيضا أن الحدود الشرعية لا تتوقف على مجرد المعاني اللغوية؛ فكـان "والتعلق به

ّاعتبار المباح تكليفا بالحد الشرعي هو المؤيد بالنص الـنقلي، لهـذا جعـل الطـوفي  ّ   التكليـفحـدً

لأنها خطاب ول الإباحة،  لأنه يتناو؛إلزام مقتضى خطاب الشرع: الصحيح الذي لا ينتقض بالإباحة

ٌ مقدمة على دلالتـه اللغويـة؛ دلالة التكليف الشرعية، و)٢(الشرع، كما أن الأمر والنهي خطاب الشرع

خطـاب حاصـل لمـا كـان و، )٣( خطـاب الـشارع والتـزامامتثالأفادت أن التكليف  والدلالة الشرعية

 الإباحة الذي تتحقق به المصلحة، الشارع في التخيير بين الطرفين المتقابلين، كان فعل أحد طرفي

 .ٍلا يخرج عن ذلك الامتثال في حال من الأحوال

القول بأن المباح ليس من التكليف، ثم عده الحكم الخامس من الأحكام التكليفية قد يبدو : ًثالثا

ّوإن كانت نظرة مبررة ووجهة مقدرة- فيه مناقضة ظاهرة  ً ً في  دخولـه - واالله أعلم–، إلا إن الأعدل - ً

ًالتكليف حدا وعدا، رسما وتقسيما؛ ً ّ ًالخلاف في مسألة التكليـف بالمبـاح لفظيـا في  لهذا كان نوع ًّ

عبارة، وهذا يؤكد أن معتمد القول بنفي التكليف به مجرد المعنـى اللغـوي، مـع ضرورة اعتبـارهم 

ًللإباحــة حكــما تكليفــا في التطبيــق العمــلي، وفي الــدرس الفقهــي، وفي التقــسيم الأصــ ولي، قــال ً

 ونقـل ،)٤(» لـبعض المعتزلـةًاتفق المسلمون على أن الإباحة من الأحكام الشرعية خلافـا«: الآمدي

ًالقرافي الأقوال في أقسام الأحكام التكليفية، وأن من أخرج المباح وجعلها أربعة استدل لإخراجـه 

وبين التكليف بها، وعلـل ، وهذا الاستدلال يقرر الملازمة بين شرعية الإباحة )٥(أنه ليس من الشرع

                                                        
 ).١/٥٢٩( الموافقات )١(

 ).١/١٧٩( شرح مختصر الروضة )٢(

ًإلزام مقتضى خطاب الشرع، وعلى هذا تكون الإباحة تكليفا؛ : ًوشرعا«: دران في تعريفه التكليف قال ابن ب)٣(

 ).١/١٤٥(المدخل » لأنها من مقتضيات الخطاب المذكور

 ).١/١٢٤( الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي )٤(

 ).٧٠ص(شرح تنقيح الفصول : انظر )٥(



  
)٢٧٣٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 كما ٌ واجب؛ فكل مباحٌٍ، وترك الحرام واجبٍ ترك حرامكل مباحٍالشاطبي بطلان مذهب الكعبي أن 

ٍنقله عنه الأصوليون؛ بأنه يلزم من مذهبـه أن لا توجـد الإباحـة عينـا في فعـل مـن الأفعـال البتـة، فـلا  ً

 باتفـاق؛ فـإن الأمـة قبـل ٌ باطـلووهـ، لاً أصـٍ من الأفعال الصادرة عن المكلفين بإباحـةٌيوصف فعل

 لم تــزل تحكــم عــلى الأفعــال بالإباحــة، كــما تحكــم عليهــا بــسائر الأحكــام، وإن مــذهب الكعبــي

ّ، فلـما )١( عن ماهية المباحٌ لما يستلزم؛ لأنه خارج الأمةاستلزمت ترك الحرام؛ فدل على عدم اعتبار

ٌأجمعت الأمة أن أحكام الشرع خمسة، احتجوا على ٌالمبـاح واجـب سـيجعلها :  الكعبي بـأن قولـهُ

ٌ، ونكـيرهم عليـه صـحيح، وهـذا النكـير يـسري عـلى القـول بـأن )٢(أربعة، وهو خلاف إجماع الأمة

ٍالمبـاح لـيس مـن التكليــف، وأن التكليـف في أربعـة أحكـام لا خمــسة، لمـا نقـل مجـد الــدين في 

 أعقبـه بـما قالـه ابـن قدامـة في مطلـع ،الإباحة ليست من أحكام التكليفالمسودة قول الجويني أن 

، فقـرن )٣(»ٌ، ومحظـورٌ، ومكروهٌ، ومباحٌ، ومندوبٌواجب: أقسام أحكام التكليف خمسة«: الروضة

ّبين نفي الجويني للتكليف بالإباحة وبين إثبات ابن قدامة لها في أقسام التكليف، ثم رجح أنها مـن 

، )٥(ٍالخطـاب بـأمر أو نهـيٍّة قد عرف التكليف بأنـه ، ومع ذلك فإن ابن قدام)٤(أقسام أحكام التكليف

: التكليـفّوهو ما يقتضي خروج الإباحة كما سبق بيانه، وضعف الاستدلال على  التكليف بهـا؛ أن 

فاعتبار المباح من التكليف في التقـسيم والتعريـف يمنـع دخـول ، )٦(ما كلف اعتقاد كونه من الشرع

لة في إتحاف ذوي البصائر أن إضـافة ابـن قدامـة الأحكـام إلى  ونبه النم.الشبهة، ووقوع المعارضة

؛ من باب إضافة الشيء إلى سببه، فالتكليف سبب ثبوت "أقسام أحكام التكليف": التكليف، بقوله

                                                        
 ).١٩٦-١/١٩٥(الموافقات :  انظر)١(

 ).١/٣٩٠(شرح مختصر الروضة : ر انظ)٢(

 )١/٩٧( روضة الناظر وجنة المناظر )٣(

أقـسام أحكـام : وقـال صـاحب المغنـى...فأما الإباحة فليـست مـن أحكـام التكليـف، قالـه الجـويني«:  قال)٤(

ٌواجب، ومندوب، ومباح، ومكروه، ومحظور، والتحقيق في ذلك عندي أن المباح من أقسام : ٌالتكليف خمسة ٌ ٌ ٌ ٌ

 ).٣٦ص(المسودة » كام التكليفأح

 ). ٤٧ص/١(روضة الناظر وجنة المناظر، ابن قدامة :  انظر)٥(

 ).١/١٣٧( روضة الناظر وجنة المناظر )٦(



 
)٢٧٤٠(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
، وإذا أخرجنـا الإباحـة مـن التكليـف بطلـت الإضـافة، واختلـت )١(ّهذه الأحكـام الخمـسة المـسببة

 .  السببية

ٍ ليس مطلقا، وإنـما باعتبـارات - كما سبق- المباح للتكليف بلماء الأصول  جمهور عُنفي: ًرابعا ً

ٍاصطلاحية وتقسيمات علمية، منها ٍ  ، عـلى وجـه الفـرض أو النفـلالمباحٌأن المكلف مأمور ب انتفاء ٍ

ٌأفتقولون إن المباح داخل تحـت : ٌفإن قال قائل«: ما يتجلى في قول القاضي أبي بكر الباقلانيوهو 

إن أردت بذلك أنه ما قد أعلم المكلف من جهة السمع تحليله وإطلاقه والإذن له : لهقيل التكليف؟ 

ٌ فــذلك صــحيح، وإن عنيــت أن المكلــف مــأمور بــه عــلى وجــه الفــرض أو النفــل فــذلك ؛في فعلــه ٌ

 الإسـفراييني بـأن المبـاح مـن التكليـف إسـحاق، ولما نقل صفي الدين الأرموي قول أبي )٢(»باطل

والجماهير لا يخالفونه في كون المباح من التكليف بهذا « :اعتقاده لا طلب فعله، قالباعتبار طلب 

، وعليـه فـإن )٣(» فـالنزاع لفظـي؛الاعتبار، وهو لا يخـالفهم في أنـه لـيس منـه باعتبـار الفعـل والـترك

 . الجماهير لا ينكرون التكليف به باعتبارات أخرى غير طلب الفعل على جهة الإلزام

وذلـك أن الفعـل ٌدار المبـاح مـن الأحكـام التكليفيـة إهـدار لغالـب الأفعـال البـشرية، إه: ًخامسا

ٍالبشري لا يخلو من تعلق بالخطاب الشرعي، والخطاب الشرعي يعم كـل فعـل بـشري، والمبـاح  ٍ

أحد أفعال البشرية، بل أكثرها؛ فكان أولاها بالتكليف، وأحقها بهذا التشريف؛ لأن الفعـل الـصادر 

ومـا لا يحتـاج إليـه «: ٍء لا يكون إلا لمصلحة وعن هـدى، قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـةعن العقلا

 ولم يقتـصر قـول الجمهـور عـلى القـول ،)٤(»؛ فهذا عليه لا لهً بل يفعله عبثا،ٍ وعملٍالإنسان من قول

ًبعدم التكليف بالمباح، وإنما قالوا أيضا بعدم التكليـف بالمنـدوب والمكـروه، بنـاء عـلى المعنـ ى ً

ً، ذكره ابن أمـير الحـاج وأنكـره معلـلا نكـيره أن  إلزام ما فيه كلفة ومشقة: أن التكليفوهو اللغوي،

وهـذا : ، قلـت)٥(ٌ، فيه إهدار  للندب من الأحكـام التكليفيـةإلزام ما فيه كلفة ومشقةب :تأويل التكليف

ا قـد يقـع في هـدر الإهدار للمندوب والمكروه الناشئ عن هذا التعريف يسري إلى المباح، مـع مـ

                                                        
 ). ١/٣٤٢(إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر : انظر )١(

 ).٢٠-٢/١٩( التقريب والإرشاد الصغير، الباقلاني )٢(

 .)٢/٦٢٨(صول نهاية الوصول في دراية الأ )٣(

 .)٧/٤٩(مجموع الفتاوى  )٤(

 ).٢/١٤٣(التقرير والتحبير :  انظر)٥(



  
)٢٧٤١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 من فتح ذرائع تضييع الدين وتمييع - بإخراجها من الأحكام التكليفية أغلب أفعال البشرية- الإباحة 

ّالشرائع، فيتذرع ضعاف النفوس وأصحاب الأهواء، بأنه لا تكليف في مباحٍ، وإنما هو ما تميل إليه 

لا : لتكليف والديانة، فإن قلنا لهمالنفس وتهوى، فيتسع الباب لصرف الإباحة الممنونة عن قوانين ا

: ٌ منعقد على شرعيتها، أجابوا- عدا بعض المعتزلة–يغرنكم قولنا عدم التكليف بها، فإن الإجماع 

ٌّفإننا إذا لم نفارق شرعا، ولم نقارف ذنبا، وهو منزلق خفي، يسد بابه القول بتكليف البشرية الإباحة  ٌ ً ً ً

ٌيرهـا، إلا إن التخيـير بـين الفعـل والـترك محكـوم بالمـصلحة الشرعية، وتكليفهـا بهـا لا ينفـي تخي

: الدينية، الدنيوية والأخروية، سواء خالفت تلك المصلحة أو وافقت النفوس البشرية، قال القرطبي

 للخلق وقد أمرنا أن تكون ٌ تجويد اللباس هوى النفس وقد أمرنا بمجاهدتها، وتزين:ٌفإن قال قائل«

كـره، ُذم، وليس كل ما يتـزين بـه للنـاس يُ ليس كل ما تهواه النفس ي: فالجواب،أفعالنا الله لا للخلق

 فـإن الإنـسان ، أو على وجـه الريـاء في بـاب الـدين،كان الشرع قد نهى عنهنهى عن ذلك إذا ُوإنما ي

 .)١(»لام فيهُ للنفس لا يٌّ وذلك حظً،رى جميلاُيجب أن ي

النـدب، والإباحـة، فـإذا كانـت جميعهـا مطلوبـة ٌدلالـة الأمـر مـستعملة في الوجـوب، و: ً سادسا

سواء كـان طلبهـا والأمـر بهـا باعتبـار الجـزء ! للشارع، فما وجه إنكار التكليف بالإباحة كسائرها؟

ًالوارد في الخطاب، أو باعتبار الكل فتكون مطلوبة على وجه النـدب أو الكراهـة، أو الوجـوب، أو 

ًعلى الحكم محتملـة؛ اختلـف العلـماء في تلـك الدلالـة ولما كانت دلالة الأمر المطلق . التحريم

 لأنهـا أدنـى ؛الإباحـةالمتجردة عن القرينـة؛ فقـول الفقهـاء أنهـا تقتـضي الوجـوب، وعنـد بعـضهم 

 أقـل مـا يـشترك فيـه اقتـضي النـدب؛ لأنهـت: ، وقـال بعـض المعتزلـةٌ، فهـي مـستيقنة الطلبدرجات

ن الأمـر قـد اسـتعمل في الوجـوب،  الإباحة؛ لأ، ورجح الطوفي أنها حقيقة في)٢(الوجوب والندب

؛ لعـدم دليلإلا ب على خصوصية الندب، أو الوجوب ولا يحمل ،والندب، والإباحة، وهي المتيقنة

ٍوقد ورد الأمر بالمباح في نصوص كثيرة؛ لذا تجد العلماء يختلفون في تعيين نوع الأمر . )٣(تيقنهما ٍ

قـال بعـض «: قـال ابـن كثـير، ]٣٦: الحج[ َّ... سجسح خم خج حم حج... ُّ:  تعالىوتقديره، كقوله

 ٌ وهـو وجـه،يجـب:  وقـال غـيره،يـستحب ذلـك: وقال مالـك، ٍأمر إباحة َّحم حج ُّ: قوله: السلف

                                                        
 ).٧/١٩٧(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي :  انظر)١(

 .)١/٥٥٢(روضة الناظر وجنة المناظر :  انظر)٢(

 .)٢/٣٦٦(شرح مختصر الروضة :  انظر)٣(



 
)٢٧٤٢(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
، وإذا قطعنا بورود الأمر بالمباح في خطاب االله تعالى المتعلق بفعل المكلفين، )١(»لبعض الشافعية

  َّ...بي  بى بن بم بربزُّ: والمـصلحة، قـال تعـالىّفإن االله تعالى لا يأمر إلا بالخير والعـدل 

 وهذا ه،العمل الذي لا مصلحة للعبد فيه لا يأمر االله ب« :، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية]٩٠: النحل[

. )٢(» كما لم يخلق ولم يأمر إلا لـسبب،إن االله لم يخلق ولم يأمر إلا لحكمة:  على قول السلفًبناء

، نص العلماء أن الأمر الواحد قد يدل عـلى الوجـوب في حـال، ولما كان المباح أحد معاني الأمر

 كـما ذكـره ظاهرهف ،]٣١: الأعراف[ َّ...مي مى... ُّ :كقوله تعالىٍوعلى الإباحة في حال آخر، 

 ، يوجـب الأكـل والـشرب مـن غـير إسراف، وقـد أريـد بـه الإباحـة في بعـض الأحـوالالجصاص

ٌأن يلحقـه ضرر بكـون تـرك الأكـل والـشرب  الحال التي يخاف فيجب فيوالإيجاب في بعضها، 

ٌيتلف نفسه أو بعض أعضائه، أو يضعفه عن أداء الواجبات، فواجب عليه في هذه الحال أن يأكل ما 

ًيزول معه خـوف الـضرر، والحـال التـي همـا مباحـان فيهـا هـي الحـال التـي لا يخـاف ضررا فيهـا 

ًلمباح وألحقه بالواجـب لكونـه مـأمورا بـه؛  وبمجموع ما سبق يتبين بطلان قول من أنكر ا.)٣(بتركها

ٍلأن الأمر ليس على درجة واحدة، وكما أن الأمر بالمندوب لا يلزم منه نفي الندب، كـذلك لا يلـزم  ٍ

 بالتلبس به ًكما أن المباح لا يصير واجبا« :من الأمر بالمباح نفي الإباحة في الشريعة، قال الزنجاني

 ، منهما يجوز تركـهٍ لأن كل واحد؛ندوب لا يصير واجبا بالتلبس كذلك الم، للكعبي وأتباعهًخلافا

ق الفقهـاء ااتفـ ونقـل الآمـدي، )٤(»ٌ فالجمع بينه وبين جواز الترك متنـاقض،والواجب لا يجوز تركه

 وقـال ،)٥(إنـه لا مبـاح في الـشرع:  الكعبي وأتباعـه مـن المعتزلـة قولبطلان على ًوالأصوليون قاطبة

ًوإن أطلق الأمر على المباح فلا يسمى المباح واجبا، ولا الإباحـة إيجابـا، : ضيقال القا«: الزركشي ً ّ

  .)٦(»ّوابن القشيري في أصوله، ّوتبعه في هذا الغزالي في المستصفى

                                                        
 ).٥/٤٢٨( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير )١(

 .)١٤/١٤٤(مجموع الفتاوى  : انظر)٢(

 ).٤/٢٠٧(أحكام القرآن : انظر )٣(

 .)١٣٨ص(تخريج الفروع على الأصول  )٤(

 .)١/١٢٤(الإحكام في أصول الأحكام  )٥(

 ).١/٣٧٠( البحر المحيط في أصول الفقه )٦(



  
)٢٧٤٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  :  بالإباحة المبنية على المصلحةأصول التكليف : المبحث الثاني

ٍكل فعل بشري مقصود لا يخلو من حكم تكليفي: المطلب الأول ٍٍ
)١(:  

كل ما يقوم الإنـسان بفعلـه أو تركـه مـن الأقـوال  :شرح الأصل الكلي ومدلوله الإجمالي: الفرع الأول

ٍوالأعمال المقصودة، وهي التي عمدها من غير سهو أو غفلـة أو انعـدام أهليـة، فإنهـا لا تخلـو مـن  ٍ ٍ َ َ

ًنـاء عـلى هـذه الكليـة أحد الأحكام الخمسة التكليفية، التي جاءت عـلى وزان الأفعـال البـشرية، وب

 ،)٢(، والمبـاح خامـسهاتعلـق التكـاليف بهـاتحركاتهم التي ّعرف ابن العربي أفعال المكلفين بأنها 

ُّوكـل ، )٣(»ٌلا يخلو فعل مـن الأحكـام الخمـسة، محلـه في فعـل المكلـف: قولهم«:  الرمليويقول

ٌحكم من هذه الأحكام التكليفية التي لا يخلو منها حادثة ولا فعل ٌ ٌ مقصود للمكلفين؛ واحـد متعـين ٍ ّ ٌ ٌ

ًالله تعالى، سواء اتفق أواختلف في العلم به المجتهدون، كما أن جهـة الكعبـة واحـدة متعينـة سـواء  ًٌ ٌ

ٌاتفق أواختلف في معرفتها المتجهون، فالحق في كل مسألة علمية أو عملية واحد لا متعدد، وحكم  ٌ ٍّ ٍ ٍ ّ

ٌاالله تعالى في كل كائنة ونازلة سابق  ٍ نظر المجتهدين، وليس الحكم عنده ما أدى إليه نظرهم، ولكل ٍ

ّحكم تكليفي من هذه الأحكام الاجتهادية المتعينة عنـد االله تعـالى دليـل شرعـي، كلـف االله تعـالى  ٌٌّ ٍّ ٍ

ٌالمجتهدين بالوصول للأحكام عـن طريقـه ومـن خلالـه، وإصـابته ممكنـة؛ لهـذا كلفهـم بـه، فمـن 

أجـر الاجتهـاد وأجـر : الى عن طريـق الـدليل الـشرعي فلـه أجـرانأصاب الحكم المقصود للله تع

ٌالإصــابة، ومــن اجتهــد في معرفتــه مــن خــلال أدلتــه فأخطــأ فمعــذور؛ لبذلــه مــا بوســعه، ومــأجور؛  ٌ

ِّ، ولن أفصل أقوال وأدلـة جميـع ذلـك خـشية الإطالـة، وللاكتفـاء بـأقوال وأدلـة الأصـل )٤(لاجتهاده ُ

ٌل بشري مقصود حكم تكليفيالمعني بالدراسة وهو أن لكل فع
ٍ

ٍّ ٍ. 

                                                        
تيسير التحريـر »  العبد بفعلً متعلقاً وخطاباً معيناً حكماٍالله تعالى في كل حادثة«:  يقول عبد العزيز البخاري)١(

 : ، وانظر)٤/٢٠٤(

 .)٢١ص(المحصول :  انظر)٢(

 .)٦/٢٣٠(نهاية المحتاج  )٣(

ــسول :  انظــر)٤( ــة ال ــويح ، )٣٩٩ص(نهاي ــيط ، )٢/٢٣٦(شرح التل ــامع ، )٨/٢٩٦(البحــر المح ــث اله الغي

 .)٧٠٧ص(



 
)٢٧٤٤(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
  :وجه بناء الأصل على المصلحة: الفرع الثاني

ٍكل فعل بشري مقصود لا يخلو من حكم تكليفي: ( دلالة المصلحة على أصل- ١ ٍ هو استحالة ) ٍ

ٍخلو أفعال المكلفين المقصودة من إرادة مصلحة أو إرادة مفسدة؛ لهذا كان محـل الأصـل الكـلي 
ِّ

ق بـه القـصد ّفالعمـل إذا تعلـ«: الـشاطبييقـول م المقـصودة المنـاط بهـا التكليـف، إنما هي أفعاله

 ، والغافـل، منهـا؛ كفعـل النـائمٌتعلقت به الأحكام التكليفية، وإذا عري عن القصد لم يتعلق به شيء

ٌّ، والأصول الكلية والأدلة التفصيلية وإجماع الأمة كلها منعقدة أن كـل تكليـف مبنـي)١(»والمجنون
ٍ ّ ٌ 

ّ، ووجه استحالة خلو الأفعال المقصودة من المصلحة بما فيها حكم الإباحـة؛ أن )٢(على المصلحة ُ

، ٌ وطلـبٌ ظهر في قلبه ميـل؛ٍ أو دفع ضرٍ من الأفعال جلب نفعٍ له في فعلّ أنّالإنسان إذا علم أو ظن

 ،لإرادة هي النيـة فهذه ا، تقتضي ترجيح وجود ذلك الشيء على عدمه، وهي الإرادةٌصفةهذا الميل و

، ولهـذا الميـل وهـذه الإرادة يكـون رجحـان )٣(ذلك العلـم أو الظـنهو  ،والباعث له على تلك النية

ًالميل إلى الفعل أو الميل إلى الترك في الإباحة متروك للمكلفين محكوم بمصلحة الدارين، سواء  ٌ ٌ

ًكانت دنيوية أو أخروية، و ٍعن قصد مـصلحة  المباح لا يخرجأن لشيخ الإسلام ابن تيمية في حتمية ً

ٍلا يكـون فعـل اختيـاري للإنـسان إلا بـإرادةأنـه ٌكـلام نفـيس، مفـاده ٍأو مفسدة 
ٌ ً؛ فـإذا فعـل شـيئا مـن ٌ

َالمباحات؛ فلا بد له من غاية ينتهي إليها قصده، وكل مقصود إمـا أن يقـصد لنفـسه ُ
ٍ ُ وإمـا أن يقـصد ،ٍ

 وهـو إلهـه ،ده من المباح عبادة االله وحده لا شريك لـهفإن كان منتهى مقصوده ومرا«: لغيره، ثم قال

 ، إرادته تنتهي إلى إرادته وجه االلهّ وهو أحب إليه من كل ما سواه؛ فإن، سواهً لا يعبد شيئا،الذي يعبده

، فلـما كانـت جميـع أفعـال المكلفـين )٤(»فيثاب على مباحاته التي يقصد الاستعانة بها على الطاعـة

 إرادة جلــب الخــير والمــصلحة، أو إرادة درء الــشر والمفــسدة، أو إرادة المقــصودة لا تخلــو مــن

                                                        
 ).٣/٩(الموافقات  )١(

 وجـه المـصلحة، كـما أن مـا يفعـل فينـا إنـما يفعلـه لا يختلف أن التكليـف إنـما وقـع عـلى«:  قال أبو يعلى)٢(

 ،ٍكل ما أمر االله بـه أمـر بـه لحكمـة«: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، )٣/٧٧٢(العدة في أصول الفقه  »للمصلحة

 فالتعبـد المحـض ، وهذا مذهب أئمة الفقهاء قاطبـة وسـلف الأمـة وأئمتهـا وعامتهـا،ٍوما نهى عنه نهى لحكمة

  .)١٤/١٤٤(مجموع الفتاوى »  لم يقعٌه حكمةبحيث لا يكون في

 .)٤/٧( مفاتيح الغيب )٣(

 .)٤٤-٧/٤٣(مجموع الفتاوى : انظر )٤(



  
)٢٧٤٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ٌعكسهما؛ جاءت النصوص دالة على أنه لا يخرج فعل مقصود للعباد عن مقتضى التكليف بـما فيـه  ٌ ً

 .أتي بيان هذه النصوص في الفرع الخامسيصلاح المعاش أو المعاد، وس

طيب البغـدادي عـدم خلـو الأفعـال النبويـة مـن  ومن الأصول الكلية الحديثية التي قررها الخ- ٢

ٍ لا يخلـو مـن حكـم ومـصلحة، فـإن لم يكـن لمـصلحة ًحكم الإباحة إن لم تكن قربة، لأن فعله  ُ

مـن الأفعـال التـي ليـست   ما روي عن النبي ّكلالقربة كان لمصلحة الإباحة، فذكر رحمه االله أن 

لا يخلو فعـل رسـول االله ؛ لأنه يدل على الإباحةإنه ، فنحو الشرب واللباس والقعود والقيام، ٍقربات

 ٌيس تخلـو سـنة؛ لأنـه لـ فهو يـدل عـلى الإباحـةً فإن لم يكن قربة،ٍ أو ليس بقربةًمن أن يكون قربة 

 بـما فيهـا أفعالـه المباحـة لا  فكما أن أفعـال النبـي ،)١(ٍ ومصلحةٍمن فائدة رويت عن رسول االله 

ٍمن مصلحة وفائدة، كذلك أفعال أتباعه بما فيها أفعـالهم المباحـة لا تخرج عن السنية لعدم خلوها  ٍ

ٌينبغي خلوها من الصلاح والمنفعة؛ لأن كل إباحة مبنية على المصلحة ومعللة بالمنفعة ٌ ٍ
ُّ. 

ّأفعال البشرية المقصودة مبنية على إرادة الخير والمصلحة فإن من العلماء لما كانت - ٣ كتاج – ً

تعلق بالعبادات؛ كأحوالـه ت لا  أفعاله المباحة، التي فياستحب التأسي بالنبي  من - الدين السبكي

بل  ،)٣(ِّ إسحاق إلى أكثر المحدثينوعزاه الأستاذ أب و،)٢(في مأكله، ومشربه، وملبسه، ونومه، ويقظته

 ، وهـذه)٤(؛ كالأكـل، والـشرب، فهـو للنـدب من فعله ن ذهب إلى أن ما لا قربة فيهَمن المالكية م

ٍبـما أن كـل فعـل : ، إلا إن الشاهد من ذكرهـا)٥(الأقوال وإن كانت مخالفة للجمهور، فلم يستحبوها ّ

ٍبشري مقصود لا يخلو من حكم ومصلحة، فأفعاله بأبي وأمي هو  ٍٍ ٍّ أولى بذلك الخير والصلاح؛ 

 لهـذا لم يفــرق بعـض الــصحابة رضي االله عـنهم أجمعــين عنــد التـأسي بــه بـين تخصيــصه الــركنين

َعن عبيد بن جريجٍ أنه قال لعبد االلهَِّ بن عمـرّاليمانيين في مسه لها، وبين الصفرة في صبغه بها،  َ ْ َ ُْ ْ َ ُ ُ َ ُ
ِ ِ َِّ يـا : (َ

َأبا عبد الرحمن َ رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها:َ ُ ْ َ ْ َ ً َ ُ َْ ً َ َ َُ َ ْ ْ ََ َِ َ َ َ َ ْ وما هي يـا بـن جـريجٍ: قال،َ َ َُ
 ؟ِ

                                                        
 .)٣٤٩-١/٣٤٩(لخطيب البغدادي ، االفقيه والمتفقه )١(

  ).١٢١-٢/١٢٠ (رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: انظر )٢(

 .)٣٨٨ص (الغيث الهامع، ابن العراقي:  انظر)٣(

» وأما ما لا قربة فيه كالأكل والشرب فهو عند الباجي للإباحة، وعند بعض أصـحابنا للنـدب«:  القرافيقال )٤(

 ).٢٢٦ص (شرح تنقيح الفصول

 ).١/٢٨٠ (مجموع الفتاوى:  انظر)٥(



 
)٢٧٤٦(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
َ رأيتـك لا:قال َ ُ ْ ِ تمـس مـن الأركـان إلا اليمانيـينََ ِْ َّ َ ْ

ِ
َ ْ َ َ ْ ُّ َ َ ورأيتـك تلـبس النعـال الـسبتية،َ َّ ِّ ْ َ

ِ
ْ َ ُ َ ََ ِّ َ ُْ َ ُ ورأيتـك تـصبغ ،)١(َ َ ُُ ْ ََ ْ ََ

ِبالصفرة
َ ْ ُّ ِ ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية،ِ ِ

َ ُ َ َ َ ْ َِ
ْ َّ ْ ْ َ ََّ َ َِّ ُِ َ ْ ُ َُ ْ َ َ ََ َّ قال  ،َ

َ أما الأركان فإني لم أر رسول االلهَِّ :عبد االلهَِّ ُ َ َ ْ ََّ َِّ ِ َ ُ َ َ ْيمس إلا اليمانيـين ِ ْ َّ َ َ َ
ِ

َ ْ ِّ وأمـا النعـال الـسبتية فـإني رأيـت ،ُّ ِ َ ُ َّ ِّ َّ
ِ
ْ َ َُ ِّ َ

َرسول االلهَِّ  ُ َيلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها ُ َّ َ َ َ ْ ُ ََ ََّ ٌ ََ َ َ فأنا أحب أن ألب؛ْ ُّْ َ َ ُْ ِ َ َ َسهاَ ِّ وأما الـصفرة فـإني ،َ ِ َ ُ َ َّْ ُّ ََ

َرأيت رسول االلهَِّ  ُ َيصبغ بها ُ ُ ْ َ فأنا أحب أن أصبغ بها؛َ ُ ْ َُّ َ ُْ ِ َ َ ُ وأما الإهلال،َ َ ْ َِ ْ َّ َ فإني لم أر رسول االلهَِّ ؛َ ُ َ َ َ ِّ ِ َ يهل ُّ ِ ُ

ُحتى تنبعث به راحلته َُ ْ ََ ِ ِ ِ
َ ِ ٍسي غير محصور عـلى ابـن ، ولما كان النظر والاستقراء ينطق بأن ذلك التأ)٢()َ ّ

: ًعمر رضي االله عنهما، دعا المازري لتأويـل تخـصيص عبيـد بـن جـريج لابـن عمـر بـصنعها قـائلا

، وبدليل ما بوب له البخاري )٣(»ن كان يصنع بعضهاإ و،ًتمل أن مراده لا يصنعها غيرك مجتمعةيحُ«

ِباب الاقتداء بأفعال النبي : (البخاري َ َْ َْ ِ ِ َِ ِ( ٍهذا الاقتداء في أفعـال عاديـة مباحـة، ، وإنما كان ٍ بـن اعـن ٍ

َعمر رضي االله عنهما قال َ َاتخذ النبي : (ُ َ َّ ٍخاتما من ذهب فاتخـذ النـاس خـواتيم مـن ذهـب ٍَ َ ََ َ ََ
ِ َ ََ ََّ َ  فقـال ،ً

ُإني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه: النبي  َ ََ َ َْ َ َُ ٍ ً َ َ ً إني لن ألبسه أبـدا: وقال،َّ َ ُ َ َْ ََ ْ َ فنبـذ النـا،َ َ َ ْس خـواتيمهمَ َُ
ِ

َ َ()٤( ،

اشـتماله عـلى تأسـيهم بـه في الفعـل  سبب اقتصار البخاري عـلى هـذا مثـال الواحـد  ابن حجرعلل

ِّ، فلم يفوت الأصحاب رضي االله عنهم هذه الأفعال بدعوى كونها مباحـة، وبحجـة قـانون )٥(والترك

ً يكن عبثا لا مـصلحة فيـه،  لم لها وتركه إياها؛ لأن ذلك الفعل المقصود منه التسوية بين فعله 

لا "ًبأن ذلك الفعل المقصود لم يكن عبثا : وإن أبيت لفظ المصلحة، وأنكرت هذه التسمية، فلنقل

ّ؛ فإننا لا نعنـي بالمـصلحة إلا وجـوه الخـير والـصلاح، ولمـا "لا مصلحة فيه"ً، بدلا من "خير فيه

ًن إلا مبنيـا عـلى ذلـك الخـير؛ حملـوا أدرك العلماء أن التأسي من الـصحابة رضي االله عـنهم لا يكـو

                                                        
 إذا حلقـه، :حلـق وأزيـل، يقـال سـبت رأسـه: سميت سبتية؛ لأن شعرها قد سبت عنهـا، أي:  النعال السبتية)١(

تفــسير غريــب مــا في . لينــة:  رطبــة مــسبتة، أي:لانــت يقــال:  ســبتية؛ لأنهــا أســبتت بالــدباغ، أيويقــال ســميت

 ).١/١٨٩(الصحيحين البخاري ومسلم 

 .١١٨٧: برقم) ٢/٨٤٤(، ومسلم ١٦٤: برقم) ١/٧٣( أخرجه البخاري )٢(

 ).٨/٩٤ ( شرح النووي على صحيح مسلم)٣(

 .٦٨٦٨:  برقم)٦/٢٦٦١ ( البخاريأخرجه )٤(

 ).١٣/٢٧٥(فتح الباري :  انظر)٥(



  
)٢٧٤٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

، ورده )١(ٍتأسيهم به في العادات على وجود قـرائن خاصـة بهـم وبمجـتمعهم دعـتهم للتـأسي بمثلهـا

مـن الاقتــداء ] رضي االله عـنهم[الأصـل عـدم القـرائن فليــسعنا مـا وسـع الـصحابة «: الـسبكي بقولـه

ٍ، إلا إنـه في أعـمال وفي )٣( في التخـصيصً، وما ذكره الغزالي وجيه؛ فإن للمصلحة أثـرا)٢(»والتأسي

ٍ لا تخلـو مـن حكـم - ًوإن كانـت مباحـة- ٍأحوال، لا في كل حال، وبما أن هذه الأفعال المقـصودة 

ُشرعي، والأحكام الشرعية مبنية على المـصلحة والخيريـة؛ فـإن الفقهـاء اسـتعملوا المـصلحة في  ٍّ

أما أنا فلا : حمد بن حنبل عن النعال السبتية فقالوقد سئل أ«: قال الغزاليفهمها، وفي تنزيلهم لها، 

، فهـذه الإرادات المختلفـة وإن )٤(»أستعملها، ولكن إن كان للطين فأرجو، وأمـا مـن أراد الزينـة فـلا

ٍكانت في أمور مباحة إلا إنها لا تكون إلا محكومة بحاجة مرادة، ومصلحة باعثة على تـك الإرادة،  ٍ ٍ ًٍ ٍ

، حتى من أنكر التأسي بمثل )٥(الاعتدال فيه؛ مسلك السلامة، وسبيل النجاةوالتوسط في تنزيل ذلك و

ًتلك الأفعال النبوية فإنما أنكرهـا بحجـة أنهـا لمـن تكـن مقـصودة، وإذا انتفـى القـصد انتفـت إرادة 

 لكونـه ؛ ويـصلى فيـهٍ مثل أن ينـزل بمكـان، ولم يقصدهالاتفاقبحكم كان   إنماما فعلهف المصلحة،

 فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو ، لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه؛اًنزله لا قصد

ٍ، وتبقى عنـد الجميـع أن الأفعـال المقـصودة لا تخلـو مـن حكـم شرعـي، )٦(النزول لم نكن متبعين

وذلك الفعـل مـع حكمـه لا يفارقـان المـصلحة، وبهـذا يتبـين وجـه بنـاء هـذا الأصـل الكـلي عـلى 

  . بيان وجه دلالته على التكليف بالمصلحةالمصلحة، وبقي

                                                        
 ).١/٢٧٥ ( المستصفى)١(

 ).٢/١٢٣ ( رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب)٢(

وهـذا مـن بـاب تخـصيص «: قال ابن العربي بعد تخصيصه لأحـد الأحكـام العامـة بمـصلحة دفـع المـشقة )٣(

ــاس ــواع القي ــوى أن ــن أق ــصلحة م ــه، والم ــول الفق ــدناه في أص ــد مه ــصالح، وق ــوم بالم ــرآن  »العم ــام الق أحك

)٢/٢٠٢(. 

 ).  ٢/٩٦ ( إحياء علوم الدين)٤(

ٌيحرم المشي بين القبور بالنعـال الـسبتية دون غيرهـا، وهـو جمـود : وأغرب بن حزم؛ فقال«: قال ابن حجر )٥(

ٌشديد، وأما قول الخطابي يشبه أن يكون النهي عنهما؛ لما فيهما من الخيلاء، فإنـه متعقـب بـأن ابـن عمـر رضي 

 ).٣/٢٠٦ (فتح الباري»  كان يلبسهاأن النبي : هما كان يلبس النعال السبتية ويقولاالله عن

 ).١/٢٨٠ (مجموع الفتاوى:  انظر)٦(



 
)٢٧٤٨(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
  : دلالة الأصل على التكليف بالإباحة: الفرع الثالث

ٌ كما أن الأحكام التكليفية على وزان أفعال البشرية، فـلا يخلـو فعـل مـن تعلقـه بأحـدها، فـإن - ١

ٍالأفعال أيضا التـي لا توصـف بتكليـف إنـما هـي أفعـال غـير البـشرية، أو فاقـدي الأهليـة؛ و لهـاتين ً

ُالمقدمتين أدخل علماء الأصول المباح في الأحكام التكليفية، قال الإسنوي بعـد أن ذكـر الحـدود  َ

قــت بهــا الأحكــام ّ للأفعــال التــي تعلٌتقــدم أن هــذه رســوم«: الرســمية للأحكــام التكليفيــة الخمــسة

ال المكلفـين،  مـن أفعـًم أن تلك الأفعال هي أفعال المكلفين، فيكـون المبـاح قـسماّ وتقد،الشرعية

، وإنما خرجـت أفعـالهم )١(» والساهي، ليست من المباح، كالنائم؛وعلى هذا فأفعال غير المكلفين

 أفعـالّعن الإباحة؛ لخروجها عن خطاب الشرع، المتعلق بأفعال المكلفـين؛ لهـذا قـسم الغـزالي 

خطـاب  ق بـه وإلى مـا يتعلـ، كفعـل المجنـون؛ ما لا يتعلـق بـه خطـاب الـشرع:قسمين البشرية إلى

 ما يتعلق به على وجه التخيير والتـسوية بـين الإقـدام عليـه وبـين الإحجـام :وهو ثلاثة أقسام ،الشرع

، فالإباحـة )٢( وإلى مـا تـرجح تركـه عـلى فعلـه، وإلى ما ترجح فعله عـلى تركـهً، ويسمى مباحا،عنه

 .كغيرها من الأحكام التكليفية من حيث تعلقها بخطاب الشرع

ً؛ اسـتيعابا ً وتكميلا للقـسمةًمسامحةالتكليف بالمباح أدخله في الأحكام التكليفية  من لم ير - ٢ 

ّولاختصاصه بأفعال المكلفين دون غيرهم، كما جاء في المسودة تعليل ، )٣(لجميع الأفعال البشرية

لنـاسي والنـائم والمجنـون لا إباحـة في ، فانه يخـتص بـالمكلفينإلحاق المباح بأحكام التكليف بأ

 لا بمعنـى أن يـة،حكـام التكليفمن الأ  الإباحةمعنى جعلهو فهذا ، كما لا حظر ولا إيجاب، محقه

ٍ، وقد سبق أن التكليف بالإباحة قول جمع من الحنابلة، والذي يظهر أنه لا معنى )٤( بهٌالمباح مكلف

الإباحـة لاختصاص المباح بأفعال المكلفين إلا تكليفهم بـه، لتعلـق أفعـالهم بخطابـه، ومـا انتفـت 

والناسي «: َوسائر الأحكام التكليفية عن الناسي ومن مثله إلا لرفع قلم التكليف عنهم، قال ابن قدامة

، فمن خرج عن وصفهم لم يبق على أصلهم وهو عدم )٥(»افهم؟: ؛ فكيف يقال لهٍوالنائم غير مكلف

                                                        
 ). ٢٥ص( نهاية السول شرح منهاج الوصول )١(

 ).٢٣ص(المستصفى :  انظر)٢(

 ).٩-٨ص(مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، الشنقيطي :   انظر)٣(

 .)٣٦ص(ة في أصول الفقه المسود: انظر )٤(

 .)١/١٥٦(روضة الناظر وجنة المناظر  )٥(



  
)٢٧٤٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ّ عـد أحكـام التكليـف التكليف، وقد سبق في المبحث الأول بيان أولوية عدم التفريق والفصل بـين

 .وبين التكليف بها، وغير ذلك من الاحتجاج للتكليف به بما يغني عن إعادته

 وأمـا ،)١( نفي التكليف به إنما هو باعتبار إلزام العبد ما فيـه كلفـة، ولا إلـزام بالإباحـة ولا كلفـة- ٣

ِالتكليــفباعتبــار أن  ْ ن التكليــف بهــذا  فالإباحــة لا تخــرج عــ،)٢(توجيــه الخطــاب إلى المخاطــب: َّ

المعنى، وقد قرر ذلك العلماء وانتصروا له، فإمام الحرمين الجويني ذهب إلى دخول المباح تحت 

الغزالي باعتبار أن الإذن في المباح وإطلاقه إنما هو مـن ، و)٣( به ورود السمع بالإذنالتكليف باعتبار

والتكليـف لـيس «: خ ابن عثيمين ويقول الشي،)٤(ُجهة الشرع، والتكليف هو ما عرف من جهة الشرع

ًمعناه المشقة على الإنـسان؛ لكـن الـذي يتعلـق بفعـل المكلفـين، سـواء كـان مباحـا، أو واجبـا، أو  ً ً

ًمحرما، أو مكروها ً«)٥(. 

 المقصودة بما فيها أفعاله المباحة لا تخلو من التشريع والسنية كما سبق  وإذا كانت كل أفعاله 

 لا تخلو جميعها من المقصودةلخطيب البغدادي، فكذلك أفعال أتباعه في الفرع الثاني من كلام ا

 .أحكام التكليف والتبعية

شمول الأحكام التكليفية جميع أفعال البشرية المقصودة والحـوادث  :أقوال العلماء: الفرع الرابع

 :الواقعة، اختلف فيه العلماء على أقوال، منها

ٌ المقصودة، والحوادث الواقعة المشهودة، حكم شرعي، ٍلكل فعل من أفعال العباد: القول الأول

 : على اختلاف مذاهبهم وعصورهم)٦(ّنص عليه جمهور العلماء

                                                        
ــر )١/٢١٥(، الفــروق، القــرافي )١/١٣٤(التلخــيص في أصــول الفقــه ، الجــويني :  انظــر)١( ــسير التحري ، تي

)٢/٢٢٤(. 

 ).١/٦٢( معجم مقاليد العلوم )٢(

 .)٢٥٤-١/٢٥٣(التلخيص في أصول الفقه :انظر )٣(

 ).١/٦٠(المستصفى :  انظر)٤(

 ).٣٦ص( شرح الأصول من علم الأصول )٥(

 ٍأن الله في كـل حادثـة:  منهمٌفالذي عليه السلف وجمهور الفقهاء وأكثر المتكلمين أو كثير«:  قال ابن تيمية)٦(

قـول «: ، وقـال الزركـشي)٦/٢١٩(الفتـاوى الكـبرى  »ً أو الإباحـة مـثلا، أو التحريم، إما الوجوب؛ً معيناًحكما

 .)٣/٤٥(تشنيف المسامع  » الله تعالىٍ عن حكمٌء بأنه لا تخلو حادثةجمهور العلما



 
)٢٧٥٠(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
ٍ  من االله تعالى مع أمارةٍ ثابتٍ من الحوادث عن حكمٌلا تخلو حادثة«: فمن الحنفية يقول البخاري

إن أمور الـدنيا ليـست «: ادميل أبو سعيد الخوقيو، )١(»أقيمت عليه كما هو الحق عند أهل التحقيق

ٍبخارجة عن أحكام الشريعة؛ إذ لا يخلو فعل من أفعال العباد عن حكم ٌ  .)٢(» من أحكام الشرعٍ

جرت الأحكام الشرعية في أفعال المكلفـين عـلى الإطـلاق، وإن «: ومن المالكية يقول الشاطبي

عى، إلا والشريعة عليه دُّن يولا حركة ولا سكو، كانت آحادها الخاصة لا تتناهى؛ فلا عمل يفرض

المكلف لا يخلو فعلـه «: ، ويقول ابن الحاج منهم)٣(»، وهو معنى كونها عامةً وتركيباً إفراداٌحاكمة

 . )٤(»ٌ أو مباح،ٌ أو مندوب،ٌإما واجب: من إحدى ثلاث

 وقـال ،)٥(»ٍ أو تحليـلٍ إمـا بتحـريمٌ حكـمٍالله تعالى في كل حادثة«:  ومن الشافعية يقول السمعاني

 .)٦(»ٍ عن حكمٌ خاليةٌلا توجد حادثة«: الزركشي

ّومن الحنابلة يقول القاضي أبو يعلى معللا صحة الاستدلال بالتقسيم الـذي عرفـه بـ أن يكـون في ً

لا وً فيدل المـستدل عـلى إبطـال الجميـع إلا واحـدا منهـا لـيحكم بـصحته ،المسألة قسمان أو أكثر

والدلالة على «:  فعلل القاضي صحة الاستدلال به بقوله ذكره،يطالب بالدلالة على صحته بأكثر مما

ًأنه لابد في الحادثة من حكـم، فـإذا بطـل الجميـع إلا واحـدا، وجـب أن يكـون مـا بقـى : صحة هذا

ِلايجوز أن تخلو حادثة عن حكـم االله «: ، ويقول ابن عقيل)٧(»ًصحيحا؛ لأنه لا يجوز أن يبطل الكل ٌ َ ُ

ٍثبت الحكـم إلا بـدليلُسبحانه، ولا يجوز أن ي ، وسـتأتي الأدلـة النقليـة والأمثلـة التطبيقيـة لهـذه )٨(»ُ

 .النقول والأقوال الأصولية

                                                        
 .)١/١٠٨(تيسير التحرير  )١(

 ).١/٩٣(بريقة محمودية  )٢(

 .)١/١٠٨(الموافقات  )٣(

 .)٢/١٩٨(المدخل  )٤(

 .)٢/٨٤(قواطع الأدلة في الأصول  )٥(

 .)٣/٤٥(تشنيف المسامع  )٦(

 .)١٤١٧-٤/١٤١٥(العدة في أصول الفقه  )٧(

 .)٥/٢٣٤(الواضح في أصول الفقه  )٨(



  
)٢٧٥١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ٍجواز خلو الأفعال المقصودة والحوادث الواقعة عن حكم شرعـي، قالـه أبـو بكـر : القول الثاني

م الـشرعي لا  الحكـ مـن الحـوادث مـنٍ خلـو كثـير، وقال أبو الحسين البصري يتجويزه)١(الباقلاني

، )٣(" معينٌ أو في أكثرها حكمٍالله تعالى في كل واقعة": ، واستحسن القرافي عبارة الرازي)٢(العقلي

 وغلـب  مـا أدى إليـه نظـر المجتهـدٍواقعـةٍ فعل و عند االله في كل المظنونالحكمّوزعم الآمدي أن 

 لوقـع ٍ ما عن حكمٍ واقعةُّ خلولو أمكنّ، وقد رد الزركشي كلام الباقلاني بحجة الواقع؛ ف)٤(على ظنه

لا ، وأنـه ٍ عن حكمٌ خاليةٌ لم ينقل إلينا ذلك، علمنا أنه لا توجد حادثةّقل إلينا، فلماُذلك، ولو وقع لن

 .)٥( عليها بالقبول أو الردٌفي الشرع دليلوإلا  ٌحادثة

ّ إلا إنـه لا "ٍكم من حٍلا بد في كل حادثة": ّأما ما ذهب إليه أبو الحسين البصري من صحة مقولة

 ويجـوز أن يكـون طريقـه ، بـل قـد يجـوز أن يكـون طريقـه الـشرع،يكون طريق ذلك الشرعيلزم أن 

 مـن ٍنه يجوز خلو كثيرإ فالشرعيلحكم أما ا و،ٌّالعقل فيلزمنا التمسك بحكمه إذا لم ينقلنا عنه نص

كـون طريقهـا مجـرد ، فما ذكره من جواز خلـو الحـوادث عـن الأحكـام الـشرعية في)٦(هالحوادث من

ٌالأحكام العقلية يـصدق عـلى عـصر الجاهليـة؛ فإنهـا أيـضا لا تخلـو حادثـة ولا واقعـة في العـصر  ٌ ً

ٍالجاهلي من حكم للعقل مع ما في مجرد حكمه من الزيغ والزلل، أما عصر النبوة الخاتمة، وزمـن 

ٌالرسالة الكاملة العامة، فلا تخلو فيه حادثة ولا واقعة من شمول الشر يعة لها ومن تناولهـا، وإلا فـما ٌ

 !.الحكمة من البعثة في حال التسوية بين زمنها وزمن غيرها؟

ومعتمد هذا القول التحسين العقـلي المبنـي عـلى معتقـد النديـة بـين المعقـول والمنقـول، وبـين 

قررته الطبائع والشرائع، والحق عدم التفاوت بينها، فكل ما جاءت به النقول لا تعارضه العقول، وما 

 صخصم  صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم ثمجح  ته تم تخُّ: الفطرة السوية فذلك ديـن القيمـة

                                                        
تـشنيف  »، والمخالف في هذا هو القـاضي أبـو بكـر البـاقلانيٍ لا بد لها من حكمٍكل واقعة«:  قال الزركشي)١(

 .)٣/٤٥(المسامع 

 .)٢/٢٢٨(، المعتمد:  انظر)٢(

 .)١/٤٢٧(نفائس الأصول في شرح المحصول ، )١/١٧٠(لرازي ، االمحصول:  انظر)٣(

 .)٣٥٣ص(المستصفى ، )٤/١٧٤(لآمدي ، االإحكام في أصول الأحكام: نظر ا)٤(

 .)٣/٤٥(شنيف المسامع ت: انظر )٥(

 .)٢/٢٢٨(، المعتمد:  انظر)٦(



 
)٢٧٥٢(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
، وقد يؤول مثـل هـذا القـول إلى تقـديم ]٣٠: الروم[ َّعمغج عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج

العقل وتعظيم شأنه بما لا يضاهيه النقل؛ لاتساع الأحكام العقلية بـزعمهم مـا لا تتـسع لـه الأحكـام 

ٌالشرعية، وهذه تفرقة وتقدمة  : ٌشنيعة تأباها الشريعة والعقول السليمة، قال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـةٌ

 .   )١(» شرعيٍوالصواب الذي عليه السلف والجمهور أنه لا بد في كل حادثة من دليل«

 ٌ أو في أكثرهـا حكـمٍالله تعـالى في كـل واقعـة": وأما استحسان القـرافي ترديـد الـرازي في قولـه

ٍلك، بسبب نظائر وأمثلة واردة؛ ك؛ لاختلاف العلماء في ذ"معين  لغيره إن قعد فيها ًالمتوسط مزرعةٍ

ية، ْبِ وكذلك إذا سقط عـلى صـ، أو خرج منها أفسد، فهل يرتفع الحكم الشرعي عنه لتعذره؟،أفسد

 ،)٣( إن بقـي قتلـه، ومثلـه إن انتقـلعلى جريحٍ الواقع، و)٢(ل بعضهمتإن بقى قتل بعضهم، وإن انتقل ق

لأمثلة محلها الأفعـال غـير المقـصودة، لا الأفعـال المقـصودة التـي تعـد مجـال هـذا هذه ا: فجوابه

ًالأصل الكلي؛ لأن من كان هذا حاله كان فاقدا الأهليه، عاجزا عن غيره من الأفعال المشروعة، فلا  ً

ًيصح انتقاله لغيره؛ لأن ما وقع منه ابتداء خطأ مـن غـير قـصد لا يجيـز لـه الانتقـال لمثلـه عمـدا  ً مـع ً

ٍالقصد، وبهذا لم تخل هذه الحوادث المتشابهة من حكم في الشريعة ُ. 

ٍوقد نقل المرداوي ما يفيد عدم خلو هذه الأمثلـة والمـسائل المتـشابهة مـن حكـم في الـشريعة، 

إن وقع على الجرحى بغير اختياره، لزمه المكث، ولا يضمن ما تلف بسقوطه، : فنقل قول ابن عقيل

كـان ، و إلى آخـرالانتقـاللا يجـوز : وقـال أيـضا، اره، أو بانتقاله لزمه ضمانه بإستمرٌوإن تلف شيء

ِ، ونقـل حمـل بعـض ذلك غاية جهده، وصار بعد ندمه كحجر أوقعه االله تعالى على ذلـك الجـريح َ ْ

 غير الحكم الأصلي الذي هـو ٌ لا حكم متجدد:أنه أرادالحنابلة قول الجويني أنه لا حكم فيها على 

ٌ، وللزركشي في تخريج مقالة الجويني ما هو قريب ممـا نقلـه )٤(ٌ ذلك لا تخلو منه واقعة فإن؛البراءة

 .)٥(المرداوي من حمل بعض الحنابلة لقوله

                                                        
 .)٢/١٠١(جامع الرسائل  )١(

 .)١/٤٢٧(نفائس الأصول في شرح المحصول :  انظر)٢(

 .)٢/٩٧٣(التحبير شرح التحرير :  انظر)٣(

 .)٩٧٤-٢/٩٧٣( التحرير التحبير شرح:  انظر)٤(

بمعنى انتفـاء الأحكـام الخمـسة، والـبراءة الأصـلية حكـم االله، ولا تخلـو : لا حكم: وللإمام أن يقول«:  قال)٥(

 .)١/٢٧٩(تشنيف المسامع بجمع الجوامع  »واقعة عن حكم بهذا الاعتبار



  
)٢٧٥٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 وغلب عـلى  ما أدى إليه نظر المجتهدٍواقعةٍ فعل و عند االله في كل المظنونالحكمّومن زعم أن 

، ومفاده أن لا أدلة بعد المائة الثالثةق الكلامية ظنه رده شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه من محدثات الفر

ّعلمية على الظنون، وإنما يترتب الحكم على ظن المجتهد كترتـب اللـذة عـلى الـشهوة، فتختلـف 

الأحكام باختلاف الظنون والطبائع والعادات، كما تختلف اللذات بـاختلاف الـشهوات، وأن هـذا 

ٍعية، لأدلـة كثـيرة، منهـاٌالقول معلوم فساده بالضرورة العقلية والـشر ْلقـد حكمـت فـيهم ( :قولـه  :ٍ ِْ ِ َ َْ َ َ َ

َّبحكم االلهِ عز وجل َ َ َ َُّ ِ ْ ًليس كل مجتهـد مـصيبا بـل المـصيب : وفيه حجة لمن يقول«: ، قال الطيبي)١()ِ

  ،     )٢(»وهو الموافق لحكم االله تعالي في نفس الأمر. واحد

  :   لتطبيقيةدلائل الأصل النقلية وأمثلته ا: الفرع الخامس

ٍ فعل َّكل، ف]٢٨٦: البقرة[ َّ...صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم  جح ثم ُّ:  قال تعالى- ١

 سح سج ُّ:  في قولـه تعـالى"مـا" ّ، فـإنٍّيتكليفـٍحكم ن م يخلو لا ]مقصود مقدور: أي [ٍّبشري كسبيٍ

ٌيعم كل فعل فيه منفعة واجبـة أو مندوبـة أو مباحـة، و اسم موصول بمعنى الذي ، َّسخ ٌ ٌ ٌ  في "مـا"ٍ

ًيعم كل فعل متضمن مفسدة محرمـة أو  اسم موصول بمعنى الذي ،َّصخ صح سم ُّ :قوله تعالى ً ٍ ٍّ

: الإسراء[ َّ...تم تخ تح بهتج بم بخ بحُّ: ًمكروهة، ومثل هذه الآية الكريمة قوله تعـالى

ــه]٧ ــصلت[ َّسهشم سم ثه ثم تمته به بم ئمئه يه يم يخُّ  :، وقول ــل ]٤٦: ف ــد مث ّ، وق

ــه تعــالى كمــن عمــل في الــدنيا مــن الأكــل «: َّئم يه يم يخُّ : الماتريــدي لعمــوم قول

 فعلى نفسه جنى في الدنيا والآخـرة؛ حيـث تهلـك ؛ٍ فلنفسه يعمل، ومن جنى من جنايات؛والشرب

  .)٣(»به نفسه، ويرجع إليه وبال ذلك في الدنيا والآخرة

ـــالى- ٢  ـــال تع  هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح لهمج لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كجُّ:  ق

ٌ دلت الآية الكريمة أن الله تعالى حكم ،]٥٩: النساء[ َّبمبه ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم ُ ُ

بالطاعة في أمرنا االله  أن: ٍفي كل حادثة وفي مقدمتها حوادث ووقائع الأفعال البشرية، ووجه الدلالة

 مـن أحكام كل الحوادث المنصوصة، وأما الوقائع غير المنصوصة المختلف فيها؛ فإنها لا تخلـو

المنــصوص، فيكـون حكــم االله فيهـا حكــم شبهها مـن ُ إلى مـا يــً مــردودةإمــا أن تكـون: أحـد قـولين

                                                        
 .)٦/٢١٩(الفتاوى الكبرى لابن تيمية : ، وانظر١٧٦٩:  برقم)٣/١٣٨٩(مسلم أخرجه  )١(

 .)٨/٢٦٩٧(شرح المشكاة  )٢(

 ).٧/٥٠( مجموع الفتاوى )٣(



 
)٢٧٥٤(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
خـلاف وهـو ، الحوادث المختلف فيها غير المنصوصة في  تعالىلا حكم اللهّالمنصوص، وإما أنه 

 عـلى ٌ إلا وفيهما دليلالكتاب والسنة بالرد إلى - عند التنازع- عباده لم يأمر االله تعالى لأن أمر الآية، 

ٍأو مختلف فيها، فلم يبق إلا ردها إلى مـا يـشبهها وهـو حكـم االله ٍ متفق عليها ٍالحكم في كل حادثة

 .)١(فيها

، فكـما أن ]٣: المائـدة[ َّتي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بزُّ:  قال تعـالى- ٣

ٍكمال حكم االله الكوني يعم كل ذرة في التكوين، فإن كمال حكمه الديني يعم كل حادثة من أفعـال  ٍ

 في أن االله تعـالى قـد أكمـل لنـا ٌالآيـة صريحـة«: لزركشيالمكلفين، ما كان منها وما سيكون، قال ا

ّالدين أصولا وفروعا وبين ً  لنا جميع أحكام الوقائع ما كان منها، وما يكون إلى أن يـرث االله الأرض ً

، والإباحة لا تخرج عن خطاب االله المتعلق بأفعال المكلفين، ولا عن شـمول كـمال )٢(»ومن عليها

 .الشريعة والدين

ـــال ت - ٤ ـــالىق  َّضجضح صم صخ صح سم سحسخ سج حمخجخم حج جم جح ثم ته تم تخ تحُّ: ع

 فكل أعماله المنوطة بالموت والحياة ومنها الإباحة لا ينبغـي أن تخلـو مـن ]١٦٣–١٦٢: الأنعام[

، فكــما أن الأمــر َّصح سم ُّ :كونهـا الله، ومــا كــان الله فهــو لا يخــرج عـن أمــره الــديني والكــوني

ٌتخرج عن خلقه وحكمته ذرة من الأكوان، كذلك لا ٌّالكوني بخلق الإنسان مختص باالله تعالى، فلا 

ٍيخلو من الأمر الديني فعل مقصود للإنسان، والأمر في الآية يعـم كـل تقـدير في الكـون والطبيعـة،  ٌ ٌ

ٍوكل حكم في الـديت والـشريعة، ومنهـا مـا ورد مـن أمـره بالإباحـة، فهـي وإن كانـت بمعنـى الإذن 

لا تخرج عن الخطاب بما تقتضيه المـصلحة، كـما أن مقتـضى والتخيير بين الفعل والترك، إلا إنها 

مقـام : الآيـة«:  قـال ابـن العـربيَّضجضح صم صخُّ :إسلامه القيام بالدين وامتثاله على كماله وتمامـه

 وتحقيق؛ فـإن الكـل مـن ٍ ومعاينة يقين،ٍالتسليم الله ودرجة التفويض إلى االله بناء عن مشاهدة توحيد

 ٌ، وتقدمٌ وتصرفٌ، وتوقفٌ وانتهاءٌ، وابتداءٌ وعملٌ، واعتقادٌ وباطنٌهر، وظاٌ ووصفٌالإنسان الله أصل

 .)٣(»، لا شريك له فيه، لا منه ولا من غيره يضاهيه أو يدانيهٌوتخلف

                                                        
 .)١/٢٦٢ (، ابن أبي زيد القيروانيالذب عن مذهب الإمام مالك:  انظر)١(

 .)٣/٤٣(تشنيف المسامع بجمع الجوامع  )٢(

 .)٤٤-٧/٤٣(مجموع الفتاوى : انظر )٣(



  
)٢٧٥٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 تزينيكل ما ، ف]٣٢: الأعراف[ َّ...ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هىُّ:  قال تعالى- ٥

ٍمنفعـة، ولكـل واقعـة حـل كـل هـو  يمةومقتضى الآية الكر  فهو حلال،يستطابوكل ما  ، الإنسانبه ٍ

ٌوفعل حكم ودليل؛ ٌ ٍفعل وواقعة لأن كل ٍ ، ً راجحا أوًالنفع فيها خالصا - ١:  لا تخلو من أن يكون تقعٍ

؛ تركهكانت المنفعة في  ً أو راجحا،ً الضرر خالصا- ٢. وهو النافع الحلال الذي اقتضاه مطلق الآية

، أو لا وجـود  يتـساوى الـضرر والنفـع- ٣. المتقـدمفيلتحق بالقسم لخروجه عن وصف الطيبات؛ 

جميـع بهذا الطريـق صـارت ، وففي هاتين الصورتين وجب الحكم ببقاء ما كان على ما كانلهما، 

 .)١( تحت النص في الحل والحرمةةً التي لا نهاية لها داخل الأفعال والوقائعأحكام

 كج  قم قح...ُّ  :، وقـال تعـالى]٨٩: النحـل[َّ...ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّ:  قال تعالى- ٦

ــا ]١١١: يوســف[َّ...له لم لخ  لح لج كم كل كخ كح ً، فجــاء القــرآن الكــريم تبيان

ٍوتفصيلا لكل شيء  إلا بينه ، وفصوله، وشرائعه، وأصوله، وقواعده،أمور الدين ًفلم يترك شيئا من«: ً

ــه وتمامــهّوبل ــان والتفــصيل أحكــام أفعــال المكلفــين ، )٢(»غــه عــلى كمال وأولى هــذه الأشــياء بالبي

والإباحـة ، )٣(»إذ إن ضبطها حـسب أوامـر االله، هـو المقـصود، الأول مـن نـزول القـرآن« :لمقصودةا

وأفعـال أوسع أبواب الشريعة، وأكثر أفعال البشرية، فهي أحقها بـشمول بيـان وتفاصـيل التكليـف، 

ًالبشرية متجددة بتجدد الحوادث الحاصلة، والوقائع النازلـة، لهـذا جـاءت الـشريعة مـستوفية ب يـان ٌ

ًأحكام تلك المستجدات التكليفية؛ ليبقى التكليف شاملا جميع أفعالهم الثابتة المتكررة، والنازلـة 

ُ إلا وفي كتـاب االله الـدليل ٌ من أهل ديـن االله نازلـةٍفليست تنزل بأحد«: المتغيرة، قال الإمام الشافعي

 .)٤(»على سبيل الهدى فيها

ْمن كان يؤمن بـااللهَِّ واليـوم الآخـر فليقـل خـيرا أو : (قال رسول االله :  قال عن أبي هريرة - ٧ ْ َ ُ َْ ً ْ َ َ ُ ََ َْ ُْ َ ِ ِِ ِِ ْ َ

ْليصمت ُ َْ
ٍّ، فمباح الكلام لا يخلو من حكم تكليفي؛ قال ابن حجر)٥()ِ ومعنى الحديث أن المرء إذا « :ٍ

                                                        
 .)١٤/٢٣١( الرازي ،مفاتيح الغيب:  انظر)١(

 ).٢/١٥٥( الجهمية  بيان تلبيس)٢(

 .)١/١٣٢(ودلالتها على الأحكام الشرعية  أفعال الرسول  )٣(

 ).١/٢٠( الرسالة )٤(

 .٤٧: برقم) ١/٦٨(، ومسلم ٦٤٧٥: برقم) ٨/١٠٠( أخرجه البخاري )٥(



 
)٢٧٥٦(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
 ٍ مكـروه ولاٍ ولا يجر إلى محـرمٌ فإن علم أنه لا يترتب عليه مفسدة،أراد أن يتكلم فليفكر قبل كلامه

 .)١(» لئلا يجر المباح إلى المحرم؛ فالسلامة في السكوتً وإن كان مباحا،فليتكلم

ُكــلام ابــن آدم عليــه لا لــه: (قــال رســول االله : عــن أم حبيبــة رضي االله عنهــا قالــت - ٨ َ َ َْ َ ََ ِ
ْ َ ُِ ٌ إلا أمــر ،َ ْ َ َّ ِ

ُبمعروف، أو نهي عن منكر، أو ذكر االلهَِّ ُ ٌ ْ ُ َْ ِْ ٍ
ْ ْ َ َ ْ َْ ٍَ ٍفكلام المكلفين لا يخرج جزء منه عن حكم تكليفـي، ، )٢()َِ ٌ

فهو إما له ويشمل ما يجب عليه أو يندب له فعله، أو أباحه االله لمنفعته، وإما عليه وهو مـا حرمـه االله 

 .أو كره فعله

 :  الأصول المبنية على الأصل الكلي: الفرع السادس
يجـب مـن أحكـام االله تعـالى النازلـة  تعلم أصول الفقه فـرض؛ لأنـه لا طريـق إلى معرفـة مـا - ١ 

 بـين النفـي ٍلإجماع على أن المكلف غـير مخـيرنعقاد  لاالمتعلقة بأفعال المكلفين إلا بهذا العلم؛

، وفـرض  على المكلـفٌمعينٌحكم  ٍ الله تعالى في كل واقعةوإنما ؛الوقائع النازلةهذه والاثبات في 

ٍأهل العلم لا يمكـنهم معرفـة الحكـم إلا بطريـق العوام سؤال أهل العلم عن هذا الحكم المعين، و

 .)٣( الصحيحةولا معنى لأصول الفقه إلا تلك الطرقصحيحٍ لا بمجرد التشهي، 

، فتخلـو  فـلا يجـوز تكـافؤ الأدلـة في نفـس الأمـر،ٍّ شرعـيٍ مـن دليـلٍ حادثـة حكمكلللا بد  - ٢

 .)٤( الترجيح لهعند الناظر لعدم ظهورالأدلة  لكن قد تتكافأ الأفعال من الأحكام

واقـع النـصوص  شرعـي، ومٍ من حكـمٌ ولا فعلٌلا تخلو واقعةه نٌ أن الأخذ بالقياس معتبر؛ لأ- ٣

ٍ، والحوادث غير محصورة ولا متناهية، والله تعـالى في كـل حادثـة وفعـل مـن ٌجماع محصورةوالإ ٍ ٍ

َالأفعال غير المتناهية حكم، فباعتبار القياس يعلم أ ، ونفـي القيـاس  نهايـة لهـاحكام الوقائع التي لاُ

 .)٥( التي يحتاجها الناس  الاجتهادية من الأحكامٍإلى التوقف في كثيريؤدي 

                                                        
 ).١٠/٥٣٢( فتح الباري لابن حجر )١(

ــرقم)٢/٥٥٦(أخرجــه الحــاكم في المــستدرك عــلى الــصحيحين  )٢( ــذهبي في ، وســك٣٨٩٢: ، ب ــه ال ت عن

 .التلخيص

 .)١٧١-١/١٧٠(لرازي ، االمحصول: انظر )٣(

 .)٢/١٠١(ابن تيمية ، جامع الرسائل:  انظر)٤(

 ، الــسيناونيالأصـل الجـامع لإيــضاح الـدرر المنظومـة، )١٦٩، ٢/٨٤ (، الــسمعانيقواطـع الأدلـة:  انظـر)٥(

)٢/١٠٩(. 



  
)٢٧٥٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ً صحة دليل التقسيم بناء على هذا الأصل الكلي كما سبق في استدلال القاضي أبي يعلى- ٤
)١(. 

ِ الأصل أن المعصية فاحشة كانت أو غير فاحشة صغيرة أو كبيرة تذهب العدا- ٥ ٍُ ً ً ٌلة؛ لأنها خروج ً

ّعن حد الاعتدال وميل إلى الإفراط أو التفريط، فلما تعذر وجود العدالة بهذا المعنى؛  لأن الله تعالى ٌ

ً أمرا ونهيا ٍفي كل لحظة ًوفي كل فعـل وواقعـة حكـما ً ٍ  للعدالـة الانزجـار عـن الـصغائر شترطُلم يـٍ

 في حكــم الفــاحش الــذي لا يتعــذر ةمــدواالملأن   ارتكابهــا؛ عــلى والمداومــةإلا بالإدمــان ًتيــسيرا

 .)٢(الانزجار عنه

ٍّ الاجتهاد هو الطريق الشرعي لمعرفة حكـم االله تعـالى في كـل فعـل بـشري؛ لأنـه لـو لم يبـق - ٦ ٍ

ٌمجتهد ولا اجتهاد لتعطلت الأفعال والحوادث عـن حكـم االله تعـالى الـذي لا يخلـو منـه فعـل ولا  ٌ ٌ

 .)٣(ٌحادثة

 حتى لا يخلـو الـزمن الـذي وقعـت فيـهٌفقوله حجة،  ٌ واحدٌ مجتهدإذا لم يكن في العصر إلا - ٧

 .)٤(، ولغير ذلك من الأدلة فيها الله تعالىٍلحادثة من حكما

ٍ ليس كل مجتهد مـصيبا، وإنـما الحـق واحـد غـير متعـدد، والمجتهـدين بالنـسبة للحـق بـين - ٨ ٌٍ ً

 .)٥( نفس الأمر فيٍ في كل واقعةٌالحكم عند االله تعالى واحدٍمصيب ومخطئ؛ لأن 

ٍ إذا كان توقف المجتهد عن الحكم في مسألة حادثة ونازلة بمعنى عدم العلم بأن الله تعالى في - ٩ ٍ ٍ

ٌذلك الفعل والواقعة حكما أم ليس له فيها حكم؛ فإنه فباطل مردود؛ لأنه مـن المقطـوع بـه أن الله في  ٌ ً

ًكل فعل بشري مقصود حكما واحدا معينا ً ً ٍ
ٍّ ٍ)٦(. 

  منٌلأنه لا تخلو حادثة؛  ولو بعد فحص العالم لا يستلزم عدمهٍ العلم بشيءأن عدم - ١٠

                                                        

 .)١٤١٧-٤/١٤١٥(العدة في أصول الفقه  )١(

 .)١٨٦ص (، أبو ريد الدبوسيتقويم الأدلة في أصول الفقه : انظر)٢(

 .)٥/٤٢٢ (، ابن عقيلالواضح في أصول الفقه:  انظر)٣(

 .)٨٧١-٢/٨٧٠(المهذب في علم أصول الفقه المقارن :  انظر)٤(

 .)٤/١٧٤(لآمدي ، االإحكام في أصول الأحكام:  انظر)٥(

 .)٢/٢١٩( ، التفتازانيشرح التلويح على التوضيح:  انظر)٦(



 
)٢٧٥٨(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
 .)١(ٍ ثابتٍ الحوادث عن حكم

ٍ بطلان قول جمهور المتكلمـين أن كـل مجتهـد مـصيب، وأنـه- ١١  لـيس الله تعـالى في الوقـائع ّ

 ً حكـماٍعـة تعـالى في كـل واقالله ؛ لأن عـلى جميـع الخلائـقٌّ عـامٌ معـينٌ حكـم الاجتهاديةالمظنونة

صـاب أن إكطالـب القبلـة بظنـه  بالنظر للأدلة الـشرعية،  المجتهد أن يتشوف إليهًشرعيا يجب على

 ٌ ولم يـصب فلـه أجـر المبنيـة عـلى الأدلـة الظنيـة، وإن بنـى عـلى غلبـة الظـن،جهة القبلة فله أجران

 تيقن المجتهد من ، فعدم تيقنه من الجهة لا ينفي حقيقة وجود عين تلك الجهة، كذلك عدم)٢(ٌواحد

ٍالحكم لا ينفي وجود حكم معين الله تعالى ٍ .  

                                                        

 .)١/١٠٨(تيسير التحرير :  انظر)١(

 .)٦/٣٤(لرازي ، االمحصول، و)٥٦٥ص (، الرازيالمنخول:  انظر)٢(



  
)٢٧٥٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

كل تخيير بين طرفي الإباحة محكوم باختيار طرف المصلح: المطلب الثاني
ٌ

 :)١(ةٍ

ٌالإباحة في خطاب الشارع مبنية على التخيير بين  :شرح الأصل الكلي ومدلوله الإجمالي: الفرع الأول

ٌإن هذه الإباحة بالنسبة لما يختـاره المكلـف محكومـة بالمـصلحة، ّالفعل والترك على السوية، إلا 

ًفخطاب الشارع الحكيم للمكلفين بالإباحة لم يتعلق بطرف معين، ولم يرجح طرفـا عـلى آخـر  ِّ ُ ّ
ٍ -

َ؛ لأن الحكمـة في فعـل أو تـرك المبـاح هـي مـا يظهـر - كـما في سـائر الأحكـام التكليفيـة الأخـرى

عل الشارع تحقيق مناطها للمكلـف، ومـا جعـل الـشارع تحقيـق للمكلف من الخير والصلاح، فج

 . من الكثرة ما لا يحصى- مجتهدين وغير مجتهدين- مناطه للمكلفين 

ًولما كان التخيير في الإباحة محكوما بالمصلحة لم تكن التسوية إذا بين الفعـل والـترك مطلقـة،  ً ً ّ

ن كـما سـيأتي عـلى هـذه النـسبية في ّوإنما تكون بالنسبة للشارع لا المكلف، وقـد نـص الأصـوليو

ّالتسوية، كما نصوا على عدم الملازمة بين التخيير والتسوية بصورة عامة، يقول التلمساني
ٍ

اللفظ «: ّ

ٌهنالك تخيير «: ل القرافيوقي، و)٢(»ّالدال على التخيير بين الفعل والترك لا يدل على تسوية الطرفين

 .)٣(»ٌيقتضي التسوية، وتخيير لا يقتضيها

دلالة التخيير على التسوية بين طرفي الإباحة إنما هي بالنـسبة لمقـصد الـشارع، ودلالـة الإباحـة ف

التخيير بين طرفي الإباحة لا يـدل ف على اختيار طرف المصلحة إنما هي بالنسبة لمقصد المكلف،

ٍعلى التسوية بين الفعل والترك في تحصيل المصلحة من حادثة واحدة، ولا يدل على أن  المصلحة ٍ

التخيـير في الأمـور كـان  في الطرف الأول كتحققها في الطرف المقابل، وإنما  على الدوامٌمتحققة

؛ لعدم تعلـق الخطـاب فيهـا  بين طرفيهالمنفعة المترددة يتحرى العبد ما يكون بفعله لكي ؛المباحة

عـدم المؤاخـذة : هـييطلق المباح على متعلق الإباحـة الأصـلية التـي «: قال البخاري ٍبطرف بعينه،

  .)٤(»بالفعل والترك لما هو من المنافع؛ لعدم ظهور تعلق الخطاب

                                                        
، )٢/٨(القـرافي ،  الفـروق،)٤٧ص( مفتـاح الوصـول ،)١٦٢-١/١٦١(التلخيص في أصول الفقه :  انظر)١(

 . وستأتي نصوص عباراتهم).٥/٣٩٣(رياض الأفهام 

 .)٤٧ص(مفتاح الوصول  )٢(

 .)٢/٨(الفروق  )٣(

 ).٢/٢٢٥) تيسير التحرير )٤(



 
)٢٧٦٠(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
ٍوضعي وتكليفي، وضعي بالنسبة لوضع الشارع له دون مطالبـة : ّوكأن المباح مركب من حكمين

ٌّ ٌّ ٌّ

ٌبفعل أو ترك بعينه، وإنما كان تخيير المكلف بين طرفيه بإباحتهما علامـة لتحـري المكلـف طـرف  ٍ ٍ

المبـاح مـن فًصلحة وأن إذن الشارع بفعلهما أو تركهما لعدم تعلق المصلحة بأحدهما ابتـداء، الم

ٌّ، وتكليفـي بالنـسبة )١(غير مطلوب الفعل ولا الـترك بخـصوصه - كما قال الشاطبي-  ٌحيث هو مباح

وجعـل والمـصلحة، الخـير ٌللمكلف؛ لكون تخييره بفعـل أحـد الطـرفين محكـوم باختيـار طـرف 

بهـذا يتبـين الفـرق بـين المبـاح ومكلف تحقيق مناط المصلحة المترددة بين فعله وتركه، الشرع لل

 ،التحـريمفي الـترك ، و والنـدب، الوجـوب فيفمـصلحة الفعـل الأحكام التكليفيـة الأخـرى،وبين 

ُ راجحة وظاهرة ومستقرةوالكراهة  وتـرك المحـرم بوند والم،جباالو لهذا جاء الخطاب بفعل ؛ٌ

 في الفعل أو في  المصلحةٍير تخيير بين الفعل والترك، فالأصل فيما عدا المباح أنوالمكروه من غ

ٍالترك دائمة، وأما الإباحة فالأصل فيها عدم دوام المصلحة في جهة واحدة، لهذا كانت ال ٍ تسوية بين ٌ

 ه بالنسبة للشارع، لا للمكلف،وترك المباح فعل

 أو رجحـان الـترك عـلى الفعـل في المحـرم فرجحان الفعل على الترك في الواجـب والمنـدوب

والمكروه إنما هو بالنسبة لخطاب الشرع وكذلك بالنسبة لفعل المكلف؛ لأنـه لا تـسوية فيهـا بـين 

ّطرفيها، وأما الإباحة فسوى الشرع بين طرفيها وجعل رجحان الفعـل أو الـترك فيهـا للمكلفـين مـن 

 ما دون الإباحة مستقر، لما فيهـا مـن اسـتدعاء عباده المؤمنين، فتعلق الخطاب بالفعل أو الترك في

ٍالفعل أو الترك، والاستدعاء مغاير للتخيير، وعبر ابن عقيل من الحنابلة عن هذا المعنى بأن حقيقـة  ّ ٌ

 إنكار الكعبي المبـاح، إلكيا الطبريّ، ولما رد )٢(تعليق المباح بمشيئة المأذون له في الفعل: الإباحة

 في الإباحات، ٌ، والإباحة مقصودةٌ مقصودٌ به خطابيتعلقالواجب َّرده بأن وأن مآله الوجوب؛ علل 

 .)٣( للنهي عن المحظورات المباحشرعُولم ي

ٌوجـه بنـاء هـذا الأصـل عـلى المـصلحة بـين في مبنـاه : وجه بناء الأصل على المصلحة: الفرع الثاني

ٌالتسوية، إنما هو محكوم بتحقيـق ومعناه، فالتخيير بين الفعل والترك بالنسبة للمكلف ليس لمجرد 

 : المصلحة، ويتبين وجه ذلك البناء من خلال التالي

                                                        
 ).١/٢٠٥(لموافقات ا: نظر ا)١(

 .)٢/٤٨٩ (، ابن عقيلالواضح في أصول الفقه )٢(

 ).١/٣٧٢(البحر المحيط في أصول الفقه : انظر )٣(



  
)٢٧٦١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 واقعيـة  الحكمة من التخيير في الإباحـة مـع ارتهـان الفعـل أو الـترك لطـرف المـصلحة، هـو- ١

 فالمـصلحة والمفـسدة ؛حوال البشريةجميع الأالسوية، ومواءمتها  الشريعة، وانسجامها مع الفطرة

 تلـك  فيكـما تكـون وملابـساتها،الحظوظ الدنيوية تكون في أوصاف تلـك الأفعـال فعل بالناشئة 

وليس حسن الأشياء في مجـرد ذواتهـا دون الأمـر بهـا كـما أثبتتـه المعتزلـة، ولا في  ذاتها، الأفعال

لحق أن نفـس الأمـر لا بـد وا«: ، جاء في المسودة)١(مجرد الأمر بها دون ذواتها كما أثبتته الأشعرية

قد تكون الحكمة في المأمور «: ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية)٢(» للعموم كالفعلًن يكون مصلحةأ

 فمن المأمور به ما لو فعله العبد بدون الأمـر حـصل ، وقد تكون في كليهما، وقد تكون في الأمر،به

 فيـه فهـذا إذ أمـر بـه صـار.  وغـير ذلـك، وصـلة الـرحم، والإحـسان إلى الخلـق،كالعـدل: له منفعة

 ومـن جهـة أمـر ، مـن جهـة نفـسهٌ فيبقـى لـه حـسن، في الأمـرٌ وحكمة، في نفسهٌ حكمة"حكمتان"

بالنـسبة لإذن الـشارع  في ذاتهـا الإباحـة  حسنلهذا كان، )٣(» وهذا هو الغالب على الشريعة،الشارع

 ٍ اعتبـار إنما هو ذاته من غـير،أن مقصود الشارع بخطاب الإباحة: والحق«:  قال الزركشي،في فعلها

 هو ما خير فيه بين الفعل والترك، بحيث لا يقصد فيـه - كما تقدم- المباح «: قال الشاطبي، و)٤(»آخر

ٌمن جهة الشرع إقدام ولا إحجام ً، وحسنها أيضا في أوصافها بالنسبة لاختيار المكلف ما يلائمـه )٥(»ٌ

 كـما سـبق في قـول جعلـه لخـيرة المكلـففمقصد الشارع من الإقـدام والإحجـام  ويصلحه منها،

                                                        
 مذهب أهـل الحـق مـن الأشـاعرة وغـيرهم أن الحـسن والقبـيحأن  : نقل الزركشي قول الآمدي في الأبكار)١(

القـبح والحــسن ليــسا «: وقــال الآمــدي. )١/٢٢٧( البحــر المحـيط في أصــول الفقـه :انظــر. لـيس وصــفا ذاتيـا

بوصفين راجعين إلى ذاتي القبيح والحسن وإنما يرجعان إلى الأمر بالثنـاء عـلى فاعـل أحـدهما والـذم لفاعـل 

 وكـذلك ، الوصـف عقـلا وهو في ذاته ويـدرك ذلـك،وأطبقت المعتزلة على أن الحسن وصف للحسن. الثاني

 .)٢/٤٦٠(التلخيص في أصول الفقه  »القبح وصف للقبيح راجع إلى ذاته

 .)٦٤ص(المسودة في أصول الفقه  )٢(

 ..)١٤/١٤٤(مجموع الفتاوى  )٣(

 ).١/٣٧٢(البحر المحيط في أصول الفقه  )٤(

 ).١/٢٣٣(الموافقات  )٥(



 
)٢٧٦٢(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
فالحاصل أن الشارع لا قصد له في فعل المباح دون تركه، ولا في تركـه دون فعلـه، بـل «: الشاطبي

 .)١(»قصده جعله لخيرة المكلف

إمـا أن يكـون الطرفـان :  دلالة التخيير على الاستواء في الإباحـة لا يخـرج عـن خمـسة أمـور- ٢

 يمنعـه الـشرع وينفيـه الواقـع، وقـد تقـرر أن مستويين في تحصيل المصلحة عـلى الإطـلاق، وهـذا

ٌالمداومة على أحد طرفي الإباحة خروج عن مقصد الشارع كما سيأتي في الأصل الكـلي الـسابع، 

مع ما ثبت من النهي عن النذر بأحد طرفي الإباحة المجرد عن المصلحة، وهذا كله يقرر أن مطلق 

 .التسوية بين الطرفين في تحصيل المنفعة منتفية

وإما أن يكون الطرفان مستويين في حـصول المـصلحة والمفـسدة، وهـذه المـساواة المطلقـة لا 

 ، يكـون حـصوله أولى لمـصلحتهٌا فعـلّوأمـ«: وجود لها في الكون ولا في الدين، يقول ابـن القـيم

 بل الـدليل يقتـضي ، على ثبوتهٌ فهذا مما لم يقم دليل، وكلاهما متساويان،وعدمه أولى به لمفسدته

ُ، فلما كان استواء فعل وترك الشيء الواحد من كل جهة ممتنعا كونا ودينا، كـان التخيـير فيـه )٢(»فيهن ً ً ٍ

نكر التخيير في الـشرع، ُولا ي«: قال ابن قدامةًبين الطرفين باعتبار ذاته لا صفاته تخييرا بين نقيضين، 

 .)٣(»ٌال، وهو في نفسه محٌلكن التخيير بين النقيضين ليس له في الشرع مجال

ّوإما أن يكون طرف الفعل مستوي المصلحة والمفسدة، وكذلك طرف الترك مستوي المصلحة 

ٍوالمفسدة، وهذا مردود، لأنه لا يوجد فعل بشري واحد باعتبار جهة واحدة تتعـادل فيـه المـصلحة  ٍ ٌ ٌّ ٌ

ٍوالمفسدة، بل صرح العلماء باستحالته، ومن المقطوع به أنه لا تكليف بمحال، 
حيل أن يكون فيستّ

، كـذلك المبـاح )٤(ٍ واحـدٍ مـن وجـهً معصيةً، طاعةً حراماً واجبا- كما ذكر ابن قدامة– الشيء الواحد

ًيستحيل أن يكون مصلحة مفسدة من جهة واحدة، وإنما كان مباحا؛ يجـوز فيـه الفعـل والـترك مـن  ًٍ ٍ ً

ٍجهات مختلفة وأحوال متعددة، لا من جهة واحدة، تحكمها جميعها م ٍ ٍ ٍ ٍا يترجح فيهـا مـن مـصلحة ٍٍ

ٍعاجلة أو آجلة، فليس معنى التخيير التسوية المطلقة بين الفعل والترك من جهة واحدة ٍ. 

                                                        
 ).١/١٩٧( الموافقات )١(

 .)٢/١٦(مفتاح دار السعادة  )٢(

 ).٢/٣٧١(روضة الناظر وجنة المناظر، ابن قدامة  )٣(

 ).١/١٣٩(روضة الناظر وجنة المناظر  )٤(



  
)٢٧٦٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ٌوإما أن يكون الطرفان مختلفين في تحصيل المصلحة والمفسدة، والمصلحة ثابتة في أحدهما 

ٍ وبـين مفـسدة دائمـة، ٍدون الآخر، وينقضه تخيير الشرع بينهما؛ فالشرع لا يخير بين مـصلحة دائمـة

وإنما ما دامت مصلحته فهو المطلوب فعله، وهـو الواجـب والمنـدوب، ومـا دامـت مفـسدته فهـو 

 .المطلوب تركه، وهو المحرم والمكروه

وإما أن يكون الطرفان مختلفين في تحصيل المصلحة والمفسدة، والمصلحة والمفسدة ليست 

ًثابتة في أحدهما دون الآخر، وإنما مترددة  ًبين الطرفين، مختلفة باختلاف أحـوال المكلفـين، فـإذا ً

ّانتفت المصلحة عن أحد الطرفين حلت المفسدة، وإذا انتفت المفسدة حلت المصلحة، وهذا هو  ّ

 إلا فـما مـن مبـاحٍ«: ٍشأن الإباحة؛ فإنها لا تخلو من مصلحة أو مفسدة كما نص عليه القرافي بقولـه

فـإن «: ، وإذا اجتمعتا فلا بد أن يغلب أحدهما، يقـول ابـن القـيم)١(»وفيه في الغالب مصالح ومفاسد

 فـلا بـد أن يغلـب أحـدهما ، إذا تقـابلا، واللـذة والألم، والمنفعـة والمـضرة،المصلحة والمفسدة

 وأمـا أن يتـدافعا ويتـصادما بحيـث لا يغلـب أحـدهما الآخـر فغـير ، فيصير الحكـم للغالـب،الآخر

 . عله هو الخير والتكليف، وما غلب منهما كان ف)٢(»واقع

ً هذا الأصل أكثر الأصول فائـدة في تجليـة معنـى :دلالة الأصل على التكليف بالإباحة: الفرع الثالث

التكليف بالإباحة من جهة دلالة المصلحة؛ لبيانه كيفية الجمع بين أن المباح جائز الفعل والترك من 

ٌغير مدحٍ أو ذم، وبين أن العبد مكلف فيه باختيا ر طرف المـصلحة المـدلول عليهـا بالأدلـة النقليـة، ٍّ

 :وبيان دلالة هذا الأصل على التكليف بالإباحة من وجوه

ٌ تخيير الشارع بين فعل المباح وتركه محكوم ومقيد باختيار المكلف طرف المـصلحة؛ لأن - ١ ٌ

ٍالأصل في الإباحة أنه لا تخلـو مـن مـصلحة أو مفـسدة، قـال القـرافي  إلا وفيـه في فـما مـن مبـاحٍ«: ٍ

 ممـا  تعـالىما أباحـه االلهٌ، والعبد مكلف فيه كغـيره بفعـل المـصلحة؛ فـ)٣(»الغالب مصالح ومفاسد

 مطلقـة، وإنـما اسـتواؤها اليـست إباحـة طرفيهـمن الأفعال والأقـوال ) الفعل والترك(استوى طرفاه 

ّ، فالشارع لم يرجح جانب الفعل أو الـترك كـما الحكيمبالنسبة لمقصد الشارع  في بقيـة الأحكـام، ُ

ٍوإنما ترك الاختيار للمكلفين؛ لأن المصلحة تكون فيما يطرأ للمكلف من منفعـة تـدعوه للفعـل أو 

                                                        
 .)١/٣٥٢(نفائس الأصول في شرح المحصول  )١(

 .)٢/١٦(مفتاح دار السعادة  )٢(

 .)١/٣٥٢(نفائس الأصول في شرح المحصول  )٣(



 
)٢٧٦٤(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
 كما أن قول الجمهور ؟ بهذا الاعتبارٍلا يخلو من تكليف المباح َّ نقول أنْفما الذي يمنعنا أنالترك، 

مـا مـا يلائـم غـرض فاعلـه و هتركـب أو كان بفعل المكلفإنما يقضي بأن حسنه ، )١(بأن المباح حسن

 مم محمخ مج لهُّ : ٌ داخـل في عمـوم قولـه تعـالىالمباح بهذا المعنـى، و)٢(مصلحتهتدعو إليه 

ِمـن كـان يـؤمن بـااللهَِّ واليـوم الآخـر : (كما أن قوله ، ]٥٠: المائدة[ َّهم هج نه نم نخ نح نج ِِ ِِ ْ َ ُ َْ ُ َْ َ َ

ْفليقل خيرا أو ليصمت َُ َ ْ َْ ْ
ِ َ ً ْ ُْ  حتى المبـاح بالنـسبة ، عن التكليفٌه لا فعل للمكلف خارجقد قضى بأن، )٣()َ

 يخ يح يج هي هى هم هجُّ: ًلمقصد المكلف، فلا يمكن أن يكـون عبثـا لا لـه ولا عليـه وإنـما

، فكل ما يـصدر منـه لا يـسعه إلا أن يكـون لـه أو ]١٨- ١٧: ق[ َُِّّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى

ُكـلام : (قـال رسـول االله :  عنها قالتعن أم حبيبة رضي االلهعليه، ومنه كلامه الذي أصله الإباحة،  َ َ

ُابن آدم عليه لا له َ َ َْ ََ ِ
ْ َ ُ إلا أمر بمعروف، أو نهي عن منكر، أو ذكر االلهَِّ،ِ ُ ٌ ْ ُ َ ٌ ْْ ِْ ٍ

ْ ْ َ َ ْ َْ َ ٍَ َِ َّ ، وسـيأتي تفـصيل هـذه الأدلـة )٤()ِ

 .وغيرها في دلائل الأصل النقلية وأمثلته التطبيقية

ين الفعل والترك لا يتنـافى مـع التكليـف، فـالتخيير بيـنهما  تخيير الشارع الحكيم المكلفين ب- ٢

ٌّمبني على مقصد العدل في أحكام الدين، ووجه العدل في تكليـف التخيـير بـين الفعـل والـترك في 

ٌالمباح أن المصلحة مترددة بين الطرفين، متغيرة باعتبار أحوال  المكلفين، قال البـاقلاني  ٌدلَوعـ«: ٌ

ً، فعدم لزوم المصلحة جهة واحدة يجعـل المـصلحة في )٥(»ٌ علم أنه مصلحةمنه تكليف التخيير إذا ً

ليس من  «:ّتكليف التخيير؛ ليختار العبد ما يصلحه في دينه ودنياه، وهو ما عبر عنه ابن عاشور بقوله

 .)٦(»، وإنما يصار في ذلك إلى العوائدٌ معتبرةٌ ولا مفسدة،ٌ لازمةٌالمباح مصلحة

ٌ الشريعة أن مقصد الـشارع في تعيـين أحـد الأشـياء المخـيرة متعلـق بفعـل قاعدة التخيير في - ٣

ًالمكلف ومتروك لفعله وتقديره، الذي لا يكون تشهيا ولا عبثا، وإنما محكومـا بالمـصلحة؛ وبنـاء  ً ً ً ٌ

                                                        
 ).٦٢-٦١ص(ج الفروع على الأصول  التمهيد في تخرينسبه للجمهور كما سيأتي الإسنوي في )١(

 ).٢/٦٢٨(نهاية الوصول في دراية الأصول :  انظر)٢(

 .٤٧: برقم) ١/٦٨(، ومسلم ٦٤٧٥: برقم) ٨/١٠٠( أخرجه البخاري )٣(

ــرقم)٢/٥٥٦(أخرجــه الحــاكم في المــستدرك عــلى الــصحيحين  )٤( ــذهبي في ٣٨٩٢: ، ب ــه ال ، وســكت عن

 .التلخيص

 .)٢/١٤٩) (يرالصغ(التقريب والإرشاد  )٥(

 .)٢/٥٤٤(مقاصد الشريعة الإسلامية  )٦(



  
)٢٧٦٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ّعلى ذلك لما اختلف العلماء في متعلق الوجـوب بالنـسبة للواجبـات الموسـعة؛ فمـنهم مـن علقـه  ّ ّ

ٍمنهم من علقه بآخر الوقت، كان أبو الحسين الكرخي قـد نفـى تعلـق وجوبـه بوقـت بأول الوقت، و َ ّ

، )١(ٍمعين بالنسبة للشارع، وإنما يتعين وقته بفعل المكلف له في أحد أجزاء تلـك التوسـعة المقـدرة

ّوهو مـا يجـري في الإباحـة؛ فكـما خـير الـشارع المكلـف في الواجـب الموسـع بـين أجـزاء وقتـه  ّ

ّلك خيره في المباح بين أحد طرفيه، ويكون متعلق وجوب الأمر في الواجب الموسع، ّالمقدر، كذ

 .ومتعلق الإذن بالفعل أو الترك في الإباحة هو فعل المكلف

ٌوهذه القاعدة مطردة في الواجب المخير، فإن االله لما كلف الكفارات على التخيير لم يكن ذلك 

 إن اختـارن عليـه الاختيـار؛ لهـذا ذكـر البـاقلاني في منأى عن تحري الخير والمـصلحة فـيما يكـو

 وأشـقها عـلى الـنفس ًتعلق بأعظمها ثواباي الوجوب : قيل، أجمعتلك الأنواع الجمع بين المكلف

 على أنه لا بـد مـن أن يثـاب عـلى للإجماع ؛ بهٌ وما عداه هو متطوع، لكي يثاب على أشقها؛وأثقلها

 عـلى ٌ وإذا فعل الأعلى والأدنى، فقد اتفق على أنـه مثـاب،ها كما يثاب على أدناًأعلاها وأعمها نفعا

 ً، وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يكون أحقها بـالوجوب أدناهـا، بـل أعلاهـا وأكثرهـا ثوابـا،الجميع

   .)٢(وجب بهذا الإجماع أن يكون الواجب منها أعلاها

  مـن غـير طلـبلـتركوالفعل  بين افيهالشرع ّما خير أن  أجمع العلماء :أقوال العلماء: الفرع الرابع

 :  قولين، واختلفوا في دلالة التخيير بين الفعل والترك على التسوية على )٣(ٌفهو مباح

منع اشتراط مطلق التسوية في حد الإباحة، وإنما أثبتوا التـسوية في الإباحـة بالنـسبة : القول الأول

 : ٌذا القول جماعة من العلماء، منهمللشارع، ونفوا التسوية فيها بالنسبة للمكلف، وذهب إلى ه

 َّوقـد حـد«: وقد أبطل حد الإباحة القائم على اشتراط التسوية بقولـه: الجويني إمام الحرمين - ١

: وقـال، )٤(»ٌوهـذا باطـل، ينِّمـا كـان فعلـه وتركـه سـي: بعض من ينتمي إلى هذا الفن المباح بأن قال

                                                        
وقـال ... أوسع من قدر العبادة كالصلاة تعلق الوجوب بأول الوقتٍ في وقتٍإذا أمر بعبادة «: قال الشيرازي)١(

 .)٦١ص(التبصرة  » ويتعين بالفعل،ٍ غير معينٍبوقت  يتعلق:أبو الحسين الكرخي

 .)٢/١٥٤(التقريب والإرشاد  )٢(

 .)١/٣١٥(التحصيل من المحصول : انظر )٣(

 ).١٦٢-١/١٦١(التلخيص في أصول الفقه  )٤(



 
)٢٧٦٦(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
أدعـوك إلى : ومن أنصف علم أن قول القائل...ح لهة من أبيئالإباحة تقتضي تفويض الأمر إلى مشي«

 ،)١(ً» لك الفعلين جميعاتأبح:  لقول القائلٌأحد الفعلين، فهذا القول مخالف

ٌعبر عن نفي مطلق التسوية بما هو قريـب مـن كـلام الجـويني، :  أبو الوفاء ابن عقيل البغدادي- ٢ ّ

 .)٢(» في الفعلتعليق المباح بمشيئة المأذون له: حقيقة الإباحة«: قال

 لأن العبث هو ؛ٌلا نسلم أن فعل المباح عبث«: قال رحمه االله: أبو عبد االله فخر الدين الرازي - ٣

 بل من حيث حصول النفع بـه ً، لم يكن عبثا؛ ماٌحصلت في المباح منفعة  فإذا،الخالي عن الغرض

ٍ، أفاد أن فعل المكلف للمباح دون نظر واعتبار لل)٣(»خرج عن العبث ٌمصلحة عبث، وفيه تقرير لنفي ٍ ٌ

 .ٌالتسوية المطلقة، وأن كل إباحة محكومة باختيار طرف المصلحة

قيد الاستواء بين طرفي الإباحة بنسبته للـشرع، وإنـما قيـده : أبو عبد االله شمس الدين القرطبي- ٤

 .)٤(»المباح مستوي الطرفين بالنسبة إلى الشرع«: ًبذلك نفيا لمطلق التسوية، قال

وهو وإن لم يصرح بنفي مطلـق التـسوية لكنـه فهـم ذلـك مـن :  النوويبو زكريا محيي الدينأ- ٥

 فـإن أن يتـدبره في نفـسه قبـل نطقـه، ٍ أو كـلامٍ بكلمـةوينبغي لمن أراد النطق«: قوله في مباح الكلام

ٌ، فجعل مباح الكلام محكوم بالمصلحة عند فعل المكلـف )٥(» وإلا أمسك،ظهرت مصلحته تكلم

 .ارهواختي

ٌأنكـر رحمـه االله مـا هـو مـسطور في كتـب أصـول الفقـه، : القـرافيأبو العباس شهاب الدين  - ٦

 بـين أشـياء يكـون حكـم ّصاحب الشرع أو غيره إذا خيروكتب الفقه، من اعتقاد جمهور الفقهاء أن 

 بـاحٍ أو م،ٍ ومنـدوبٍ أو منـدوب،ٍ وواجـبٍ وأن التخيـير لا يقـع إلا بـين واجـبً،تلك الأشياء واحدا

ٌهنالـك تخيـير يقتـضي التـسوية، وتخيـير لا يقتـضيها« :وقال ،ومباحٍ ّ، وصرح أن تفـسير الإباحـة )٦(»ٌ

ًوتفسير الإباحة بنفي الحرج مطلقـا حتـى ينـدرج «: باستواء الطرفين ليس اصطلاح المتقدمين، قال

                                                        
 .)١/٢٥٢( التلخيص في أصول الفقه )١(

 .)٢/٤٨٩ (، ابن عقيلالواضح في أصول الفقه )٢(

 .)٣/٢٤٦(المحصول للرازي  )٣(

 .)٢٩٤-٦/٢٩٣(  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )٤(

 ).١٨/١١٧( شرح النووي على مسلم )٥(

 .)٢/٨(الفروق  )٦(



  
)٢٧٦٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 وتفسيرها الوجوب والمكروه هو اصطلاح المتقدمين وبه وردت السنة في الحديث المتقدم؛ فيها

 ،)١(»باستواء الطرفين هو اصطلاح المتأخرين

ما اقتضى خطاب الشرع التـسوية بـين : المباح«: قال رحمه االله:  أبو الربيع نجم الدين الطوفي- ٧

فخطاب الشارع الدال على الإباحة هو مـا اقتـضى  ،)٢(»فعله وتركه، من غير مدح يترتب عليه، ولا ذم

ًوتركه لا يكون تشهيا ولا عبثا وإنـما تبعـا للمـصلحة وحرصـا عـلى مـا ّالتسوية، أما المكلف ففعله  ً ً ً

  .ينفعه

: في حـد المبـاح: فـصل«:  في حد المباحجاء في المسودة:  أبو العباس تقي الدين ابن تيمية- ٨

بالـشرع، : أي،  )٣(ً» ولا لتركـه عـلى فعلـه شرعـا،فيحتمل أن يكون الـذي لا مزيـة لفعلـه عـلى تركـه

ٌوص الشرع مجمل بالنسبة للفعل والترك، ويبينه فعل المكلـف وتقـديره للمـصلحة فوروده في نص

ًكما سبق في شرح الأصل الكلي، بالنـسبة لفعـل المكلـف فمبينـا، وبيانـه مـا نطقـت بـه النـصوص 

ًويقـول مبينــا رجحـان طـرف المــصلحة  .ٌالقطعيـة أن فعـل المكلـف للإباحــة محكـوم بالمـصلحة

 ؛ للعبـدً إمـا أن تكـون مـصلحته راجحـة،ٌفعل المعين الذي يقال هـو مبـاحثم ال«: بالنسبة فعل العبد

 وإما أن ، راجح الوجود بهذا الاعتبارً محبوباً فهذا يصير أيضا، ولحسن نيته،لاستعانته به على طاعته

والسالك ،  لهٌ فهذا عدمه خير،ٍ كالمباح الذي يشغله عن مستحب، للعبد ما هو أفضل لهًيكون مفوتا

 فإنـه إذا ؛ إلى االله بالنوافل بعد الفرائض لا يكون المباح المعين في حقه مـستوي الطـرفينالمتقرب

، وله بهذا الاعتبار كلام كثير يقرر )٤(» لهً وفعل الطاعة مكانه خيرا،لم يستعن به على طاعته كان تركه

؛ فهـذا ًل يفعلـه عبثـا بـ،ٍ وعملٍوما لا يحتاج إليه الإنسان من قول«: نفي التسوية المطلقة، ومنه قوله

 .)٥(»عليه لا له

                                                        
 .)٧١-٧٠ص(شرح تنقيح الفصول  )١(

 ).١/٣٨٦(شرح مختصر الروضة  )٢(

 .)٥٧٧ص(المسودة في أصول الفقه  )٣(

 .)١٠/٥٢٩(مجموع الفتاوى  )٤(

 )٤٩/ ٧(مجموع الفتاوى  )٥(



 
)٢٧٦٨(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
َّ أن نمنـع أن كـل مبـاح مـستوي :ًلنـا أولا«: قـال رحمـه االله: تاج الـدين الفاكهـاني أبو حفص - ٩ َ

ُالطرفين؛ إذ المباح قد يطلق على ما لا حرج في فعله، وإن لم يكن مستوي الطرفين، فالمباح عـلى  َ ُ

َأن الـنفس إذا تعـودت الاســتغراق في :  بيــان ذلـك...ُّهـذا التقـدير أعـم مــن كونـه مـستوي الطـرفين

ُالمباحات، والانهماك في ملذوذ الشهوات، وإن كانت مباحة، خيف عليها بسبب ذلك الوقـوع في  ً َ

 .)١(»المكروه

ّاللفظ الدال على «: نفى دلالة التخيير على التسوية بين الطرفين بقوله: َّ أبو عبد االله التلمساني- ١٠

وإذا كان كذلك لم يـصح الاحتجـاج عـلى ...ل والترك لا يدل على تسوية الطرفينالتخيير بين الفع

 ،)٢(»التسوية بين الطرفين بالتخيير بينهما

ًكان رحمه االله أكثر من غيره تصريحا في نفي مطلق التسوية، وإثبات :  أبو إسحاق الشاطبي- ١١

ٌ أو قصد في تركه بخصوصه، ٌتلك النسبية، فنفى أن يكون للشارع قصد في فعل المباح بخصوصه،

َوإنما استوى بالنسبة للشارع قصد الطرفين، وهو ما لا يمكن بالنسبة للمكلفين عند اختيـارهم فعـل 

فالحاصل أن الشارع لا قصد له في فعـل المبـاح دون تركـه،  «:أو ترك أحد الطرفين، قال رحمه االله

، ٍ أو تـركٍكـان مـن المكلـف مـن فعـلولا في تركه دون فعله، بل قصده جعله لخيرة المكلف، فما 

 .)٣(»فذلك قصد الشارع بالنسبة إليه

وهـو كـالنووي في عـدم نفـي مطلـق التـسوية بـين طـرفي :  زين الـدين ابـن رجـب الحنـبلي- ١٢

، وإن كـان لا يعاقـب عليهـا، فـإن بعـض ٌ، فهـو سـيئةٍما ليس بحسنة«: الإباحة، وإنما أفهم ذلك قوله

 باجتنـاب الكبـائر، ولكـن زمانهـا قـد خـسره صـاحبها ً وقد تقع مكفرةالسيئات قد لا يعاقب عليها،

، فتقريره أن )٤(»ٍ عليه، وهو نوع عقوبةٌ في القيامة وأسفٌ، فيحصل له بذلك حسرةًحيث ذهبت باطلا

ٍما ليس بحسنة من أفعال المكلفين المقصودة فهو سيئة يلحق صاحبها العقوبة، ولو كانت مجرد ما 

 . لحسرة؛ يؤكد أن لا تسوية بين طرفي الإباحةيناله من الأسف وا

                                                        
 ).٥/٣٩١(رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام  )١(

 ).٤٧ص( مفتاح الوصول )٢(

 ).١/١٩٧(ت  الموافقا)٣(

 ).١/٣٣٧( جامع العلوم والحكم )٤(



  
)٢٧٦٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ٍاعتبار مطلق التسوية في حد الإباحة، وهو قول كثير مـن العلـماء، ذكـر القـرافي أن : القول الثاني

 وهـو مـا أفـاده تعريفـاتهم للإباحـة بتقريـرهم ،)١(اعتقاد الجمهور، وقد سـبق إنكـاره علـيهمالتسوية 

 . المبحث الأول كما سبق في تعريف الإباحة فيالتسوية

ًوالظاهر أن التحقيق في تقييد التسوية بالنسبة للشارع لا المكلف يكاد أن يكون متفقا عليه، ودليل 

 وتلخص أن كل مباحٍ«: ذلك تقييد الأصوليين التسوية بذات المباح عند حدهم له كما ذكر الشاطبي

 فهو إما مطلوب الفعل، أو مطلـوب ، وأما بالكل؛ً بالجزء خاصةٌ بإطلاق، وإنما هو مباحليس بمباحٍ

.  لمـا تقـدم مـن أن المبـاح هـو المتـساوي الطـرفين؟ًأفلا يكون هـذا التقريـر نقـضا: فإن قيل .الترك

،  خـارجٍٍ أن لا؛ لأن ذلك الذي تقدم هو من حيث النظر إليه في نفسه، من غير اعتبـار أمـر:فالجواب

فإذا نظرت إليه في نفسه؛ فهـو الـذي سـمي هنـا وهذا النظر من حيث اعتباره بالأمور الخارجة عنه، 

المباح بالجزء، وإذا نظرت إليه بحسب الأمور الخارجة؛ فهو المـسمى بـالمطلوب بالكـل، فأنـت 

 مباح اللبس، قد استوى في نظر الشرع فعله وتركه؛ فلا قصد لـه في ًوب الحسن مثلاَّترى أن هذا الث

بار المقتصر به على ذات المباح من حيـث هـو كـذلك،  بهذا الاعتٌ واقعٌأحد الأمرين، وهذا معقول

 مطلـوب الفعـل، وهـذا -  في النظـرٌ للـسوأة، وجمـالٍوارُ للحر والبرد، ومٌوهو من جهة ما هو وقاية

، )٢(»ولا بهـذا الوقـت المعـين؛ فهـو نظـر بالكـل لا بـالجزء،  بهذا الثوب المعينٍّالنظر غير مختص

ٌّيفي بذاته، ولم يقصد بوضعه أحد طرفيه، ولا ما يؤول إليه، ٌفمقصد الشارع هو أن المباح حكم تكل

ًولا يعني ذلك أيضا إنكار الشارع على المكلف قـصده أحـد الطـرفين، كـما لا ينكـر الـشارع كـون 

أن مقصود الشارع بخطاب الإباحة إنما هو ذاته من : والحق«: ًالمباح ذريعة إلى غيره، قال الزركشي

 عن المعاصي فليس هذا بمقصود الشرع، ولا هو المطلوب ٌ جهة أنه شاغل آخر، فأما منٍغير اعتبار

ر قصد الشارع َ فلا ننكره، ولكن المنكً ووسيلةًمن المكلف، وما صوره الكعبي من كون ذلك ذريعة

 لا ًلةصْـُا وُ، وأنـه نقـيض الواجـب، وكونهـٌّ شرعيٌإليه، ولإجماع المسلمين على أن الإباحة حكم

 .)٣(»لمقصود المنصوص عليه شرعاها اُكمُب حِغليَ

                                                        
 ).٢/٨( أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي )١(

 .)٢٢٧-١/٢٢٦(الموافقات  )٢(

 ).١/٣٧٢(البحر المحيط في أصول الفقه : انظر )٣(



 
)٢٧٧٠(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
  :دلائل الأصل النقلية وأمثلته التطبيقية: الفرع الخامس

 تي تى تن  تم تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز... ُّ:  قال تعالى- ١

ّ خـير المـسافر ،]١٨٤: البقرة[ َّلملى كي كى كم كل كا قي فيقى  فى ثي ثى ثن ثم ثرثز

ً راجحا، - الصوموهو -  الفعل طرف جعل ولا يلزم من هذا التخيير التسوية، بل ،بين الصوم والفطر

ِالمـصلحة التـي تـرك تحقيـق مناطهـا إلىاختيـار طــرف  بًا محكومـفكـان التخيـير في الإباحـة  نظــر ُ

وجود الأفضلية بهذه الكيفية ينفـي مطلـق التـسوية، ف،  وتقديرهاجتهاد العبدالمكلف وتدبيره، وإلى 

والترك لا يدل على تسوية الطرفين، ألا ترى أن ّاللفظ الدال على التخيير بين الفعل «: قال التلمساني

وإذا كان كذلك لم يصح ...المسافر يخير بين الصوم والفطر، والصوم أفضل عند جمهور أصحابنا

 .)١(»الاحتجاج على التسوية بين الطرفين بالتخيير بينهما

ــالى- ٢ ــال تع ــرة[ َّ...تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئخئمُّ:  ق ــل  .]٢٣٣: البق  فجع

ً في الرضاعة من الأفعال المخيرة المباحة بنص الآية، ولما كانت المصلحة مترددة إتمام الحولين َّ

 قح فم...ُّ: ُبين فعل الإتمام وتركه أرشدت الآية الكريمـة الـزوجين إلى التـشاور عنـد إرادة الفـصال

ــد َّبه...لحلخ لج كم كل كخ كح كج قم ــصال لا يفي ــام أو الف ــين الإتم ــير ب ــلى أن التخي ــدل ع  ف

فـإذا تـشاور «: ٌإنما هو محكوم بالمصلحة التي تنضج بالمشورة، قال ابـن عاشـورالتسوية بينهما، و

 على أنهما رأيا من حال الرضيع ما يغنيه ًالأبوان وتراضيا بعد ذلك على الفصال كان تراضيهما دليلا

ــادة، إذ لا يظــن بهــما التمالــؤ عــلى ضر الولــد، ولا يظــن إخفــاء المــصلحة علــيهما بعــد  عــن الزي

 .)٢(»إذ لا يخفى عليهما حال ولدهماتشاورهما، 

، ]٢٣٥: البقـرة[ َّ...ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰ   : قال تعـالى- ٣

ِفخير بـين فعـل التعـريض بخطبـة المعتـدة مـن وفـاة، وبـين عـدم التعـريض والإكنـان في الأنفـس، 
َ

، )٤(في إباحتـه، ولم يختلـف العلـماء )٣(فهم منه النكاح مـع احـتمال غـير النكـاحُ ما ي:والتعريض هو

: وتخيـير الــشرع بيــنهما لا يقتــضي التــسوية بيــنهما بالنـسبة لفعــل المكلــف، ففعلــه لأحــد الطــرفين

                                                        
 ).٤٧ص( مفتاح الوصول )١(

 ).٢/٤٣٨(التحرير والتنوير :  انظر)٢(

 ).٥/١٨(قناع، البهوتي كشاف القناع عن متن الإ:  انظر)٣(

 ).٣/١٩٣(  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي:  انظر)٤(



  
)٢٧٧١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 :ٌالتعريض أو الإكنان محكوم بالمصلحة الراجحة، ومن مصالح التعريض الراجحة عند ابن عاشور

 .)١(الاستئثار بالمعتدة بعد انقضاء العدة

ٍ نفس ّكل، ف]٢٨٦: البقرة[ َّ...صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم ُّ:  قال تعالى- ٤ ْ

ُمكلفة لا يخلو كسبها بنص الآية 
ٍ ٌّواالله غنـي عـن كـل  ،ومنـه الإباحـة  مصلحة فهو لها،؛ إمامن كونهّ

ٍمنفعة،
ّفإن كل     ،)٢( لمنفعـة أنفـسهم ولحـاجتهمهـومن الأعمال إنـما به أو نهى عنه   تعالىما أمر االلهَّّ

 ٌفـما يعمـل أحـد«:  واسطة ولا تسوية بينهما، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ولامفسدة فهو عليهاّوإما 

  .)٣(» ولو أنه ينقص قدره، وإلا كان عليه،ا أمر به كان لهّ فإن كان مم،إلا عليه أو له

 يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له لمُّ :  قال تعـالى- ٥

ة يـدل عـلى ، فنفي الجناح عن قـصر الـصلا]١٠١: النساء[ َّتمته به بم ئه ئم يه يخيم

ٌالتخيير بين فعله وتركه، وورد في السنة ما يقرر رجحان مـصلحة فعلـه، وأنـه صـدقة مـن االله تعـالى 

 نم نخ نح نج مم مخ...ُّ: طّـاب الخنقلـت لعمـر بـ: ، قـالّيعـلى بـن أميـةعـن على عباده، 

َفقد أمن النـاس، فقـال  َّ...يخيم يح يج هٰ  هم هج نه َ َ َ َُ ََّ ِْ ُعجبـت ممـا عجبـت منـه،: َ ْ َ ْ َْ ُ ُِ ِِ ُ فـسألت َِّ ْ َ َ َ

َرسول االلهِ  ُ َ َعن ذلك، فقال َ َ َ ِ َ ْ ُصدقة تصدق االلهُ بها عليكم، فاقبلوا صـدقته( :َ َ َ َ َ ََ َ َّ َ ََ ْ َ َ ٌ َُ َْ ْ َُ ٌصـدقة (: ، وقولـه )٤()ِ َ َ َ

ْتصدق االلهُ بها عليكم ْ َُ َ َ َِ َ َّ دليل على أن القصر رخصة، والرخصة إنما تكون إباحة لا عزيمة، ويدل على ) َ

ٌصـدقة ( :وفي قولـه، )٥( هو قبول هديته؛ لأن عدم قبولها ليس من محاسن العاداتأن مقصد الشارع َ َ َ

ْتصدق االلهُ بهـا علـيكم ْ َُ َ َ َِ َ َّ  لا ًص لهـم فيهـا، والرخـصة إنـما تكـون إباحـةَّ رخـٌ عـلى أنـه رخـصةٌدليـل) َ

ًوهذا مع الذي قبله وإن كان دليلا نقليـا؛ إلا إنـه لا يـستقيم أن يكـون مثـالا، )٦(ًعزيمة ً ً تطبيقيـا؛ لكـون ً

 .  ًالصوم والقصر مندوبا؛ فالشاهد عدم التلازم بين التخيير والتسوية

                                                        
 ).٢/٤٥٠(التحرير والتنوير :  انظر)١(

 ).٩/٢٢١( تأويلات أهل السنة )٢(

 ).٧/٥٠( مجموع الفتاوى )٣(

 .٦٨٦: برقم) ١/٤٧٨( أخرجه مسلم )٤(

 )١/١٩٨(الموافقات : انظر )٥(

 ).١/٢٦١( معالم السنن )٦(



 
)٢٧٧٢(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
 يم يخُّ  :، وقــال تعــالى]٧: الإسراء[ َّ...تم تخ تح بهتج بم بخ بحُّ : قــال تعــالى- ٦

، فـلا تخلـو أفعـال المكلفـين مـن ]٤٦: فصلت[ َّسهشم سم ثه ثم تمته به بم ئمئه يه

أذون أو تركه بحسب مـصلحته، ويكـون بفعـل إما الإحسان والصلاح الذي يكون بفعل الم: أمرين

المأمور، وباجتناب المحظـور، وإمـا الإسـاءة والفـساد الـذي يكـون باجتنـاب المـأمور وبارتكـاب 

ٍّالمحظور، والمجازاة على كل فعل بشري هو مقتضى العـدل الإلهـي، والجـزاء لـن يكـون إلا بـما  ٍ

ٌ التي يقع عليها الجـزاء دائـرة بـين وصـفين ّيقتضيه التكليف والابتلاء، فلما كانت أعمال المكلفين

وهـو وصـف الأعـمال المنهيـة، : وهو وصف الأعـمال المرضـية، وإمـا الفـساد: اثنين، إما الصلاح

والإباحة مصلحة مرضية، لا مفسدة منهيـة؛ فإنهـا مـن المنـافع الدنيويـة التـي لا تخـرج عـن أحكـام 

لأن الحظــوظ ؛ هـي لام الحـظ َّئمُّ :ذكـر ابــن عطيـة أن الـلام في قولــه :التكـاليف الـشرعية

ّ والمباحات أولى الحظـوظ والمحـاب ،)١(لكِ المِ إنما يستعمل فيها اللام التي هي كلامّوالمحاب

 . المشروعة

 لما أحاط التكليف جميع التـصرفات ،]١٨: ق[ َُِّّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييُّ:  قال تعالى- ٧

ــ ــالهم المق ــوالهم وأفع ــع أق ــه جمي ــالى علي ــصى االله تع ــشرية أح ــهالب ــدليل قول  تر بيُّ :صودة، ب

ــار[ َّثمثن ثز تىتيثر تزتمتن ــسان لا ]١٢- ١٠: الانفط ــن الإن ــصدر ع ــا ي ــع م ، فجمي

يخرج عن أحكام التكليف، وعن الابتلاء، والإحصاء، والجزاء، لما نقل شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 

 حتـى أنينـه في ٍيكتبان كل شيء:  مجاهد وغيرهفقال أهل التفسير هل يكتب جميع أقواله؟ اختلاف

القرآن يدل على أنهما ّ، رجح رحمه االله أن  لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر: عكرمةقال و،مرضه

 كـل تعـم؛ "نمِـ"دة بحـرف َّ في الـشرط مؤكـٌ نكـرةَّىٰ رٰ ذٰ ييُّ: ، فقوله تعالىيكتبان الجميع

مـا نهـي  أو يؤزر؛ يحتاج إلى أن يعرف الكاتب ما أمر بـه وٍ معينٍ وأيضا فكونه يؤجر على قول،قوله

 ، إما بقول الخـير وإمـا بالـصماتٌ وأيضا فهو مأمور،ٍعنه؛ فلا بد في إثبات معرفة الكاتب به إلى نقل

فإذا عدل عما أمر به من الصمات إلى فـضول القـول الـذي لـيس بخـير؛ كـان هـذا عليـه فإنـه يكـون 

َ، فلما شمل صريح العموم المباح، دل على شمول التك)٢(مكروها والمكروه ينقصه ليـف والجـزاء ُ

ٌللمباح؛ فهم لا يكتبون ما يكتبونه عبثا، وإذا كانت هذه الآية الكريمة قد دلت على أن المبـاح داخـل  ً

                                                        
 ).٥/٨٣(المحرر الوجيز :  انظر)١(

 ).٧/٤٩( مجموع الفتاوى )٢(



  
)٢٧٧٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًفي الكتابة، فإن الآية التي قبلها قد دلت على أن كل ما يكتبه الملكان لا يخـرج عـن كونـه حـسنة أو 

وقـد «: قال ابـن رجـب، ]١٧: ق[ َّيميى يخ يح يج هي هى هم هجُّ : سيئة، قال تعالى

أجمــع الــسلف الــصالح عــلى أن الــذي عــن يمينــه يكتــب الحــسنات، والــذي عــن شــماله يكتــب 

ولكن زمانها قـد خـسره ...، وإن كان لا يعاقب عليهاٌ، فهو سيئةٍما ليس بحسنة«: ، وقال)١(»السيئات

 .)٢(»ٍ عليه، وهو نوع عقوبةٌ في القيامة وأسفٌ، فيحصل له بذلك حسرةًصاحبها حيث ذهبت باطلا

ٌفلا يخلو فعل ] ٣- ١ :العصر[ َّ...نح نج مي مى محمخمم مج لي لىُّ  : قال تعالى- ٨

ٌللإنسان عن حكم بالفساد والخسران، أو الصلاح والإيمان، وإذن الـشارع بالإباحـة إيـذان بتجـافي  ٍ

ًفاعلها عن الخسارة ما كانت موافقة للمـصلحة، فـلا يـستقيم القـول بـأن فعـلا مقـصودا وسـطا بـين  ً ًً

 ًيمضي عمـره ولا يكتـسب فـإذا«: َّمحمخ مج لي لىُّ: يمان، قال الرازي في معنىالخسران والإ

ّ، فمن اكتسب مباحا نافعا أو غيره من المنافع خرج عن حكم الخسارة الفادحـة، وأمـا )٣(»هو خاسر ً ً

 تمـر بالإنـسان، فـإن كـان في ٍالمعنى أن الإنسان لا ينفك عن تضييع عمره؛ لأن كل سـاعةمن جعل 

 فهذا المعنى لا يستقيم إلا عند فعل المبـاح ،)٤( ظاهر، وكذلك إن مرت في مباحالمعصية، فالخسر

لمجرد الإباحة دون قصد المكلف طرف المصلحة، بدليل النهي عن نذر القيام، وعدم الاستظلال، 

والمــشي عــلى الأقــدام؛ لمجــرد كونــه مــن المبــاح، دون تحــصيل مــا قــصده الــشرع مــن المنفعــة 

المكلف من فعله للإباحة طرف المصلحة، فلا يـستقيم القـول بـأن الإباحـة والصلاح، أما إذا قصد 

 !.خسارة، وكيف تنسب الخسارة إلى فعل يرتضيه الشارع ويقتضيه خطابه؟

ُكــلام ابــن آدم عليــه لا لــه: (قــال رســول االله : عــن أم حبيبــة رضي االله عنهــا قالــت - ٩ َ َ َْ َ ََ ِ
ْ َ ُِ ٌ إلا أمــر ،َ ْ َ َّ ِ

ْبمعروف، أو نه ُ ََ ْ َْ ٍ ُي عن منكر، أو ذكر االلهَِِّ ُ ٌْ ِْ
ْ ْ ََ ٍ ٌ، فدل الحديث أنه لا يوجد كـلام مقـصود ولـيس لـه ولا )٥()َ ٌ

ٌعليه، ومع أن الأصل في الكلام الإباحة إلا إنه لا يخلو كلام يـصدر عـن الإنـسان إلا وكـان إمـا لـه،  ّ

                                                        
 ).١/٣٣٦( جامع العلوم والحكم )١(

 ).١/٣٣٧( جامع العلوم والحكم )٢(

 ).٣٢/٢٧٨( مفاتيح الغيب، الرازي )٣(

 ).٢٠/٤٨٦(اللباب في علوم الكتاب :  انظر)٤(

ــرقم)٢/٥٥٦(أخرجــه الحــاكم في المــستدرك عــلى الــصحيحين  )٥( ــذهبي في ٣٨٩٢: ، ب ــه ال ، وســكت عن

 .التلخيص



 
)٢٧٧٤(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
جعـل  لمصلحة،وإما عليه بنص الحديث النبوي، والمباح لا يخرج عن كونه لهم ما اشتمل على ا

ُلا لـه: (َابن الملك معنى قوله  َ ، فلـما كـان قـصد المكلـف مـن الإباحـة هـو )١(ٌلـيس لـه نفـع: أي) َ

 .المنفعة والمصلحة كان فعل المكلف لها، له لا عليه

ًما جلس قوم مجلسا( : قال عن النبي  عن أبي هريرة - ١٠ ٌ َ
ِ ْ َ ْ َ ََ ُّلم يـذكروا فيـه ربهـم، ويـصل َ َْ َُ ْ ُ َّ َ ُ َ

ِ ِ ُ ْ وا َ

ْعلى نبيهم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، إن شاء آخذهم به، وإن شاء عفـا عـنهم ْ َ َ َ َ َ ْ ْ ْ ُِّ ْ َ ََ َ َ ُ ْ َ ََ َ ََ َْ ْ َِ ِ ِِ ِ ِ ِِ َِ ْ َ ًَ ِ َِّ ٍ، فكـل مجلـس )٢()َ

ًإما أن يكون خيرا ومصلحة، أو : من مجالس المكلفين لا يخلو من أن يكون أحد أمرين بلا واسطة ً

ًوبالا عليهم وحسرة، ومع  أن الأصل في مجالس الناس الإذن والإباحة إلا إن المباح منها لا يكـون ً

ًإلا بقصد الخير والمصلحة، فالمباحات لم تشرع عبثا خلية من المصلحة،  من باب ذكر الطيبي أنه ً

ٍ، وهل تكون المؤاخذة، والتشديد، والتغليظ، عـلى فعـل خـارجٍ عـن تكلـيفهم )٣(التشديد، والتغليظ

ِما جلس قوم مجلسا، فتفرقوا عن غير ذكـر، إلا تفرقـوا عـن مثـل " : قال النبي  عنوعنه ! به؟ ْ ُ ُ َ َِ ِ ِ
ْ َ ْ َ ْ َ ََّ ْ َّ ً ٌ ََ ََ ْ ََّ ِ ٍ ِ َ ْ َ َ

ِجيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ ْ ْ ْْ َ َْ َ َ ُ ْ َ ًَ َ

ِ َْ َ َ َ ٍ َ يجـري بـين مـا المثـل بهـذا ويـراد ، )٤("ِ

،  يعافهـا النـاسٍر باسـم االله تعـالي يكـون كجيفـةيجـ فـإذا لم ،نيويـة الأمور الد الكلام فيالناس من

 .)٥(وخص الحمار بالذكر ليشعر ببلادة أهل المجلس

ْمن كان يؤمن بااللهَِّ واليوم الآخـر فليقـل خـيرا أو : (قال رسول االله :  قال عن أبي هريرة - ١١ ْ َ ُ َْ ً ْ َ َ ُ ََ َْ ُْ َ ِ ِِ ِِ ْ َ

ْليصمت ُ َْ
 مـن التوجيـه النبـوي أنزم لـ يو من الحكم التكليفي الشرعي؛ لأنـه فمباح الكلام لا يخل)٦()ِ

ًيكون المباح خيرا َ َما مـا لا مـصلحة فيـه فكيـف يكـون أ فيما رجحت مصلحته، يكون والخير إنما ،ُْ ِ ِ
َ َ َ

                                                        
 ).٣/٩٥( شرح المصابيح، ابن الملك )١(

حـديث صـحيح، وهـذا : ، وقال المحققون له١٠٢٧٧: برقم) ١٩٤-١٦/١٩٣( أخرجه أحمد في مسنده )٢(

 .ٌإسناد حسن

 ).٥/١٧٣٦( شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن )٣(

إســناده صــحيح عــلى شرط : قــال المحققــون لــه .١٠٦٨٠ :بــرقم) ١٦/٤٠٠(أخرجـه أحمــد في مــسنده  )٤(

 .مسلم

 ).٥/١٧٣٦( شرح المشكاة، الطيبي )٥(

 .٤٧: برقم) ١/٦٨(، ومسلم ٦٤٧٥: برقم) ٨/١٠٠( أخرجه البخاري )٦(



  
)٢٧٧٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 ،إمـا قـول الخـير أو الـصمات: ر المـؤمن بأحـد أمـرينَفأم«: ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية)١(!؟ًخيرا

 .)٢(» من قولهً والسكوت عن الشر خيرا، من السكوت عنهًالخير خيراولهذا كان قول 

َإن االلهَ يحـب أن تـؤتى رخـصه، كـما : (قال رسول االله : عن ابن عمر رضي االله عنهما قال - ١٢ َ َ َ ُُ ُ ُُّ ْ ْ ََّ ِ ُ ِ

ُيكره أن تؤتى معصيته ْ ُُ َ َُ َ َ َ
ِ ْ ْ َ واجبات أو ًفالرخص من قبيل المباحات، سواء كانت الرخصة من فعل ال، )٣()ْ

، وتخيـير الـشرع للمكلـف بـين فعلهـا وتركهـا لا يقتـضي التـسوية بـين فعـل )٤(من ترك المحرمـات

المكلف للرخصة أو تركه لها، وإنما يقتضي رجحان الفعل الموجب للمحبة؛ لما يكون بفعلها من 

ن عـدول المـؤمن عـأن : المصلحة، والحكمة من هذه المحبة كما ذكره شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة

 التي يثيبه االله عليهـا المصالح الحسنةالتشديد الذي لا يحبه االله إلى ما يحبه االله من الرخصة هو من 

، وإذا رجـح )٦(»وإذا تعلقت المحبة بالمبـاح؛ كـان راجـح الفعـل«: ، قال الشاطبي)٥(ً وإن فعل مباحا

 .ةالفعل على الترك فلا تسوية، ورجحانه لا يخرج الرخصة عن حكمها من الإباح

ِعن محارب روى أبو داود - ١٣ ُ ُقال رسول االله : ، قال) : َمـا أحـل االله شـيئا أبغـض اليـه مـن
ِ َ َ ً َّ

َعن ابن عمرً، ورواه موصولا )٧()ِالطلاق َ ُ ِأبغـض الحـلال إلى االلهِ (: قال  عن النبي  رضي االله عنهماِ َ ُ ََ َ

ُعز وجل الطلاق َ َّ َّ ٌ، فالطلاق مباح مخير بين فعله وتر)٨()َّ ًمحبوبا عند رجحـان طرف فعله كه، ويكون ٌ

 لم كي كى كلكم كا  قي قى في فى ثي ُّ :مــصلحة الفرقــة وتعــذر الاجــتماع والألفــة

                                                        
 ).٢٦١ص ( شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره )١(

 ).٧/٤٩( مجموع الفتاوى )٢(

ــد )٣( ــه أحم ــرقم(١٠/١٠٧( أخرج ــ) ٥٨٦٦: (، ب ــؤوطوق ــعيب الأرن ــه ش ــون ل ــد، -ال المحقق ــادل مرش  ع

 .حديث صحيح: وآخرون

 غالب الرخص في نمط الإباحة نزولا عن الوجوب؛ كالفطر في السفر، أو التحريم) ١/٢٠٠(الموافقات  )٤(

 ).١/٣٨٧( سبل السلام )٥(

 ).١/٢٠٠( الموافقات )٦(

ولكنـه مـع . ...ٌ رجالـه ثقـات، لكنـه مرسـل: قال المحققـون لـه .٢١٧٧: برقم) ٣/٥٠٤( أخرجه أبو داود )٧(

 .إرساله يحتج به عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد إذا لم يكن في الباب ما يخالفه

رجالـه ثقـات، لكـن الـصحيح عنـد الأئمـة : قـال المحققـون لـه. ٢١٧٨: بـرقم) ٣/٥٠٥( أخرجه أبو داود )٨(

 إرساله



 
)٢٧٧٦(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
، وأن  بالنصوص المطلقةة الطلاقالعامة على إباح، ذكر ابن نجيم أن ]١٣٠: النساء[ َّلىلي

ِأبغض الحلال(: قوله  َ ُ ََ  ويحمـل ، إليهًغضاُ والطلاق أشدها ب، اللهٌ مبغوضةٍيعني أن هناك مباحات) َ

 أو أن يلقـي ،ٍ وريبـةٍ ككبر؛ أوقات تحقق الحاجةوهيلفظ المباح على ما أبيح في بعض الأوقات، 

ً، ويكـون طـرف فعلـه مبغوضـا )١( أو لم ترض بالإقامة بلا قـسم، أو لا طول له،االله عدم اشتهائها إليه

ة مـن الأضرار الاجتماعيـة، ذكـر ًراجحا تركه إذا كانت المصلحة بدوام الزوجية لما ينشأ عن الفرق

ٌن البغضة تقتضي رجحان الترك، والرجحان مع التساوي محالالفاكهي أ ُ وإن كان مستوي ، فالطلاق َ

ًالطرفين حالا، فهو ليس بمستوي الطرفين مآلا ً)٢(. 

ُّكان النبي : قال، ٍ عن جابر - ١٤ ِ َّ ََ َيعلمنا الاستخارة في الأمـور كلهـا ِّ ُِّ َ َِ ُ َ ْ ُ ُُ ِ َ ِ ِ
ِ، كالـسورة مـن القـرآنَ ْ َ ُُّ َ

ِ ِ َ :

ُإذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول( ُ ُ ََ َّ ْ َ َ ْ َِّ َ ْ ََ ْ َْ ْ َِ َِ َاللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك : ِ َ َُ ْ ََّ ْ َ ُ ْ ْ ََّ َ ََ َ
ِ ِ ِ ِ ِْ َ َُ ِْ َِ َ ُ ِّ ِ ُ

َمن فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم و ْ َ َ َ ُْ ُ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ََ َ َ ََّ ِِ ُلا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم ْ َّ ُ ُ َُ َّ َّ َْ َ َ َْ َ ْ ُ َْ ِ ُ ِ ُ ْ َ َ َ

ِأن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ْ َ ْ َ َْ َِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َ َِ ِ ٌ َ َ َ َ أو قال- َّ َ ْ ِفي عاجل أمري وآجله: َ ِ ِ ِ َِ َِ ْ َ ِ فاقـدره لي، - ِ ْ َُ ْ ُ

ٌّوإن كنت تعلم أن هـذا الأمـر شر َ َ ْ َُ َ ََ ْ ََّ َْ َ َ ْ ُ ِ لي في دينـي ومعـاشي وعاقبـة أمـريِ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َ ِ َ أو قـال- ِ َ ْ ِفي عاجـل أمـري : َ ْ َ ِ ِ َِ

ِوآجله ِ ِ ُ فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به، ويسمي حاجتـه- َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َُ َ ُ ْ ِِّّ َ ُ َ َّ ْ ْ ْ
ِ ِ ِِ ِّ ُ ُ ِ ْ ْ ْ ََ َ َ ِ ِْ ْ()٣( ،

ٌوهذا أصل عظيم من الأصول الدالة على  عـدم اسـتواء المـصلحة بـين طـرفي الإباحـة، وأن تخيـير ٌ

ًالمكلف بين الفعل والترك محكوم بالمصلحة، فمـع كونـه مخـيرا فـيما أباحـه االله لـه؛ إلا إنـه عنـد  ٌ

غياب مصلحة الإباحة عنه جعل الخيرة فيها إلى االله، ولو أفادت الإباحة التسوية بـين طـرفي الفعـل 

ٍة؟ فغيـاب المـصلحة عـن المكلـف في أمـر مـن أمـوره المباحـة، والترك فما الفائدة مـن الاسـتخار

، فلـما كانـت )٤(طلـب الخـير في الـشيء: يستدعي قيامه بصلاة الاستخارة، وهـي كـما ذكـر الطيبـي

ٍالأطراف غير مستوية استدعى ذلك الترجيح والتقوية، والترجيح في الأفعال التكليفيـة لا يكـون إلا 

ًط الفعل أمرا من الأمور الغيبيـة المباحـة، ولم يظهـر للمكلـف طـرف بالأدلة الشرعية، فلما كان منا

الفعل أو الترك الذي به تكون المصلحة، كان ترجيحه بـصلاة الاسـتخارة، قـال شـيخ الإسـلام ابـن 

                                                        
 ).٤/١٠٤( والنظائر  غمز عيون البصائر في شرح الأشباه)١(

 ).٥/٣٩٢(رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام  )٢(

 .٦٣٨٢: ، برقم)٨/٨١( أخرجه البخاري )٣(

 ).٤/١٢٤٥(شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن :  انظر)٤(



  
)٢٧٧٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ْإذ لم يكـن . الأمور هو الـذي اختـاره االله من له وتيسر له صدره شرح كان ماِفإذا استخار االله «: تيمية ِ

َ إنـما تـأمر فإن الأدلـة الـشرعية هذا الفعل هو مأمور به في هذه الحال، عين ّ على أنٌّيٌمعه دليل شرع َّ ِ

ُ المعـين يمكـن وإن كـان ذلـك ممتنعـا؛ كـان هـذاِ من كل فاعـل إذ ٍ لا بعين كل فعلٍ عامٍ مطلقٍبأمر

؛ م الكليداخلة تحت الأمر العاِ العام؛ إذا كانت الأفراد المعينة عَّإدراجه تحت بعض خطاب الشار

  .)١(»طاب على استحضار أنواع الخولا هذا يقدر كل أحد على استحضار لكن لا

ٍكل مباح حسن: المطلب الثالث
)٢(:  

 كل ما أباحـه االله تعـالى في كتابـه وأباحـه نبيـه  :شرح الأصل الكلي ومدلوله الإجمالي: الفرع الأول

ده ما تـشهد بحـسنه الـشرائع الـسماوية ّفي سنته؛ فإن فيه من المصالح المحمودة والمنافع المقصو

 بخ بح ُّ :والطبائع البشرية السوية، فالحسن كـما ذكـر المـرداوي مـا قابـل الـسيء؛ لقولـه تعـالى

هـو : فليس الحسن ما قابـل القبـيح؛ لأن مقابـل القبـيح ]٧: الإسراء[ َّ...تم تخ تح بهتج بم

َالجميل، فإطلاق الأصوليين الحسن مقابل القبيح فيه نظر َ الجويني الحسن بّ، وعرف)٣(َ  لنا ٍكل فعلَ

، وهذا المعنى يشمل المبـاح؛ )٤( لفاعله بهً لنا الذم شرعاٍ والقبيح كل فعل، على فاعله بهًالثناء شرعا

ًحتى بعض من ينفي الثناء عن فاعل المباح لا يمنع من أن يكون المباح حسنا بهذا المعنـى؛ لأنهـم 

ّ، ولعـل المعنـى )٥( أمـر الـشارع لنـا بالثنـاء عـلى فاعلـهيفرقون بين جواز الثناء لنـا عـلى فاعلـه وبـين

ًهو ما جاء به الشرع نصا أو قياسـا: الشرعي للحسن المعني في هذه الدراسة أو اقتـضته المقاصـد ، ً

                                                        
 ).٢/١٧٥(جامع الرسائل، ابن تيمية :  انظر)١(

ٍ لأن كل مباح حسنفأما الحسن فإنه يدخل فيه المباح؛«:  قال الجصاص)٢( ، وقـال )٤/١٩٩( أحكام القرآن »ٍ

َوكل مباح حسن«: ابن عقيل ٍ ُ  .)١/٢٨(الواضح في أصول الفقه  »ُّ

 ).٢/٧٦٣(التحبير شرح التحرير، المرداوي :  انظر)٣(

 .)١/١٥٣(التلخيص في أصول الفقه :  انظر)٤(

فلـيس ...ما أمر بتعظـيم فاعلـه والثنـاء عليـهإن كان عبارة ع...فهل المباح حسن؟ : فإن قيل«: قال الغزالي )٥(

إطلاق الحسن على ما أمـر الـشرع بالثنـاء عـلى : الثاني«: قال الزركشي، و)٦٠ص(المستصفى » ٍالمباح بحسن

مـا يجـوز الثنـاء عـلى فاعلـه : فاعله، ويدخل فيه الواجب والمندوب وفعل االله، ويخرج منـه المبـاح، ولـو قيـل

 )١/٢٢٧(في أصول الفقه البحر المحيط » لدخل المباح



 
)٢٧٧٨(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
ٌ والمبـاح حـسن بهـذا المعنـى؛ )١(التـي لـيس في الـشرع مـا يعارضـها الشرعية، أو المصالح العامـة

ة، والمــصالح العامــة المرعيــة، العامــة والخاصــة، الجزئيــة لمجيئــه بالنــصوص والأقيــسة الــشرعي

 .والكلية

أما بناء هذا الأصل الكلي على المصلحة؛ فـإن المبـاح لا يكـون  :وجه بناء الأصل على المصلحة: الفرع الثاني

ّحسنا إلا لما تضمنه من المصلحة، فالحسن كما عرفه ابن عاشـور َ َ ، فمجـيء )٢(مـا جـاء بـه الـشرع: ً

ً يقرر تعلقه بالإرادة الدينية، وقد وقع الإجماع أن كل ما أراده االله دينا لا يكون إلا لمصلحة الشرع به

َّفضلا من االله تعالى على عباه وإحسانا منه تعالى ومنة،  ِ ً نفـي مـا في «:  ابـن تيميـة شـيخ الإسـلامقـالً

 الجـويني مـن قـول ّ، وأما ما نقلـه)٣(»الشريعة من الحكم والأسباب خلاف إجماع السلف والفقهاء

، فيبطــل بــإطلاق الإذن الــشرعي فيــه )٤ٍ( للمبــاح ولا كــارهٍ ســبحانه وتعــالى غــير مريــدااللهأن القدريــة 

والامتنان من االله تعالى عـلى عبـاده بـه بالنـصوص الكثـيرة المتـواترة، وبإجمـاع العلـماء كـما ذكـر 

 .مثلة التطبيقية، وبما سيأتي من الأدلة النقلية والأ)٥(ٌالآمدي على أنه حكم شرعي

ًوبناء على خطاب الشارع المتعلق بالإذن بفعل أو تـرك الإباحـة بحـسب مقتـضيات المـصلحة؛ 

، ولا يمكن القول بحسنه إلا باعتبـار قيـام المكلـف بطـرف )٦(رأى جمهور العلماء أن المباح حسن

أن بعض المباح بّالمصلحة؛ لهذا الاعتبار صرح صفي الدين الهندي كما سيأتي في أقوال العلماء 

، فلما كان للمباح طرفين يستحيل فعلهـما )٧( لغرض فاعلهًملائماباعتبار أن الحسن ما يكون ٌحسن، 

ٍفي وقت واحد، لما بين الفعل والترك من التناقض، كان الحسن من الطرفين بالنسبة لفعل المكلف  ٍ

ًهو الملائم لغرضه، المحقق لمصلحته، فالمباح لم يكن مباحا إلا  ِّ ٍبمـستند مـن الكتـاب أو الـسنة، ُ

                                                        
 ).٢/٤٠٠(التحرير والتنوير :  انظر)١(

 ).٢/٤٠٠(التحرير والتنوير :  انظر)٢(

 .)٢/٣٣٠(الصفدية  )٣(

 .)١/٢٥٥(التلخيص في أصول الفقه :  انظر)٤(

 ).١/١٢٤( الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي )٥(

 ).٦٢-٦١ص(التمهيد في تخريج الفروع على الأصول : انظر )٦(

 ).٢/٦٢٨(نهاية الوصول في دراية الأصول :  انظر)٧(



  
)٢٧٧٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ْوكل ما جاء فيهما من الدين والشريعة فإنه الخير والمصلحة، وعلل أبـو زهـرة حـسن الإباحـة بـما  ُ

ٌ، ومن الأصول الكلية أن كل إباحة معللة بالمصلحة)١(اشتملت عليه من العدل والمصلحة ٍ. 

ًل إباحة حـسنة، لا سـيئة ولا مفـسدة، إذا كانت ك: دلالة الأصل على التكليف بالإباحة: الفرع الثالث ً ٍ

ٍوكل إباحة متعلقة بأفعال المكلفين؛ فإن الكثير من النـصوص كـما سـيأتي تـدل عـلى أن كـل فعـل  ٌ ٍ

ّحسن مقصود لا يخرج عن امتثال التكليف، بل جميع ما أباحه االله تعالى وامتن بـه عـلى عبـاده مـن 
ٍ ٍ

لا يكون امتثال التكليـف إلا بـالأعمال الحـسنة، ُالأعيان لم يخل عن مقصد التكليف والامتحان، و

ً، وفعل العبـد أيـا كـان ]٧: الكهف[ َّبربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َُّّ: قال تعالى

ًحكمه، لا يخرج عـن كونـه؛ إمـا صـالحا حـسنا، وإمـا فاسـدا سـيئا، قـال تعـالى ً ً  يه يم يخُّ  :ًّ

، والإذن بالإباحـــة إنـــما هـــو ]٤٦: فـــصلت[ َّسهشم سم ثه ثم تمته به بم ئمئه

ًسنة لا تخرج عن التكليف بالإباحة؛ ولهذا المعنى إذا تجاوز المكلـف حـدود الإباحـة؛ لكونها ح

خرجت عن الحسن والمصلحة، وانتقل حكمها من الإباحـة إلى الكراهـة أو الحرمـة، ومـن صـور 

المداومة على أحد طرفي الإباحة كما سبق؛ لما في المداومة من تخـلي : ذلك التعدي والمجاوزة

ٌمة بين الإباحة والمصلحة، فمصلحة المباح مترددة بين طرفيه، ومداومـة أحـدهما عن معنى المواء

ٌمنابذة لفعل المكلف ما يكون به المصلحة، ومن صور تلك المجاوزة للحسن والمـصلحة تنـاول 

ــالكثرة أثــرا في تجــاوز الإحــسان والمــصلحة إلى الإســاءة  ــرة، فــإن للتعــدي ب ًالإباحــة بــشره وكث ٍ

 ولا كـل ، يحـسن كثـيرهٍ فما كل حـسن،ًيعود الحسن قبحا بسبب الكثرة«: زاليوالمفسدة، قال الغ

، ومن صور حسن طرف الفعـل أو طـرف )٢(»ٌ والاستكثار منه حرام،ٌ بل الخبز مباح، يباح كثيرهمباحٍ

ِما يكون من النية الحسنة عند فعله أو تركه، وسيأتي في أصل مستقل، ومن : الترك الملائم للغرض

 على الدين، كالـسعي في القـوة المعنويـة اً معيناًسبب :ين الدنيوية قسمَالأسبابلُ السعدي ْأمثلته جع

 على الدين، لكن المؤمن لقـوة إيمانـه ورغبتـه ً لم يوضع في الأصل معينااًوسبب، لمؤمنينلوالمادية 

لطـف  وطريق، فيستخرج من المباحـات بنيتـه وصـدق معرفتـه وٍفيما عند االله ينفذ إليه مع كل سبب

                                                        
 ).٤/٢٢٣٨(زهرة التفاسير : انظر )١(

 .)٢/٢٨٣(إحياء علوم الدين  )٢(



 
)٢٧٨٠(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
 للنفس على القيـام بحقـوق االله وحقـوق عبـاده الواجبـة ً على الخير، مساعداً يكون به معيناًعلمه بابا

 .)١(ٍ صادقةٍلما صحبه من نية؛  اللهً في حقه، عبادةًوالمستحبة، فيكون هذا المباح حسنا

 قم قح فم فخ فح فجُّ: ٌولأن المباح حسن؛ فإنه يدخل في عموم الأسوة المذكورة في قولـه تعـالى

ٌ، ودخول المباح في عموم الأسوة دليل على شمول التكليـف لـه، )٢(]٢١: الأحزاب[ َّ...كح كج

، وتكليف أتباعه بامتثاله واتباعه؛ لأن حقيقـة الأسـوة العمـل )٣( ببلاغه تكليف النبي بأبي وأمي هو

 .بما جاء من جهة النبوة، والعمل بما جاء من جهة النبوة لا يخرج عن امتثال الخطاب

ٌ أن الواجب والمنـدوب حـسن، وأن الحـرام قبـيحأجمع العلماء  :أقوال العلماء : لفرع الرابعا ٌ)٤(، 

 : على قولينً، واختلفوا في تسميته حسنا)٥(ًأن المباح لا يسمى قبيحاوأجمعوا 

ــيهم الإســنوي إلى الجمهــورذهــب: القــول الأول ــاح حــسن، نــسبه إل ، وبعــد أن نقــل )٦(ٌ أن المب

ٌالعلماء على أن الواجب والمندوب حسن، ذكر أن المكروه قبيح، والمباح حسن الزركشي إجماع  ٌ ٌ

 .، ويأتي برهانه في دلائل الأصل النقلية وأمثلته التطبيقية)٧( على الأصح

ًواختلفت عبارات جمهور الأصوليين في وجه اعتبار المبـاح حـسنا وأكثـرهم أن حـسن المبـاح 

، أو أن )٨(الغزاليكـ ، لفاعله أن يفعلـهّسن عماَأن الحيراتهم بين باعتبار الإذن بفعله وإن اختلفت تعب

: قـال الأسـتاذ أبـو إسـحاق«: ، وقـال الزركـشي)٩(كل ما رفـع الحـرج عـن فعلـه، كـالرازي: الحسن

 .)١٠(» فدخل المباحًالحسن هو المأذون فيه شرعا

                                                        
 ).٥١-١/٥٠(تيسير اللطيف المنان : انظر )١(

 .)٢/٣٠٦(التقرير والتحبير :  انظر)٢(

 .)٢٥٠-٢/٢٤٩(التلخيص في أصول الفقه :  انظر)٣(

 ).٢٣٠-١/٢٢٩( في أصول الفقه البحر المحيط: انظر )٤(

 ).١/٢٧٨(، المهذب في علم أصول الفقه المقارن )١/٣٦٩(البحر المحيط في أصول الفقه : انظر )٥(

 ).٦٢-٦١ص(التمهيد في تخريج الفروع على الأصول : انظر )٦(

 ).٢٣٠-١/٢٢٩(البحر المحيط في أصول الفقه : انظر )٧(

 ).٦٠ص(المستصفى : انظر )٨(

 ).٢١٣-٢/٢١٢( المحصول، الرازي :انظر )٩(

 .)١/٢٢٥(البحر المحيط في أصول الفقه : انظر )١٠(



  
)٢٧٨١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 ، مـع العلـم بـهحـرجٍ، مـن غـير الحسن ما لفاعله أن يفعلهًوجعل الآمدي المباح حسنا باعتبار أن 

، )٢(ً أيضا، كتقي الدين السبكي ولجواز الثناء على فاعله،للإذن فيه، ومنهم من حسنه؛ )١(والقدرة عليه

 .)٣(وهو قول الزركشي

،  والمبـاح، والمنـدوب،كالواجـب؛ ما لم ينه االله تعالى عنـه: ّومنهم من حسنه باعتبار أن الحسن

ـــرداوي ـــنوي والم ـــالقرافي والإس ـــ)٤(ك ـــسعود، وق ـــي ال ـــاحب مراق ـــه :ال ص ـــه عن ـــا لم ين ـــا ربن ُم َ َ ُّْ ْ ََ َ َْ َ

ُحسن ُوغيره القبيح والمستهجن***ََ َ َ ُ ُ َْ َ ْ ُْْ ِ َ ْ ُ َ)٥(. 

ً، بناء على زعمهم أن )٦(ٍما ذهب إليه بعض المعتزلة أن المباح ليس بحسن ولا قبيحٍ: القول الثاني

هو الواقع : وجب المدح، والقبيحٍهو الواقع على صفة ت: التحسين والتقبيح للعقل، فجعلوا الحسن

ٍعلى صفة توجب الذم، وما لا يشتمل على أحدهما كالمكروه، والمباح فليس بحسن ولا قبـيحٍ ٍ)٧(، 

، فنفي المصلحة عن الإباحة إنـما )٨(ٌأن يكون فيه مصلحة الحسن  في منهم الحسينوولم يشترط أب

ًيف بها؛ لأنهم يرون المبـاح حكـما هو على مذهب بعض المعتزلة، ومن الأولى قولهم عدم التكل

ًعقليا لا شرعيا، وأن الحسن والسوء المستفاد من خطاب الشارع لـيس متعلقـا بـصفات الـذوات،  ً ًّ ُ

ٌوإنما يرون رجوعه إلى أعين الذوات، وبناء على تعلقه بذواتها فإن حـسنها وقبحهـا لـديهم مـدرك  َ ُْ ّ ً

                                                        
 .)١/٨٠(الإحكام في أصول الأحكام :  انظر)١(

 ).١/٦١(الإبهاج في شرح المنهاج : انظر )٢(

إطلاق الحسن على ما أمر الشرع بالثناء على فاعله، ويدخل فيه الواجـب والمنـدوب وفعـل : الثاني«:  قال)٣(

البحـر المحـيط في أصـول الفقـه » ما يجوز الثناء عـلى فاعلـه لـدخل المبـاح: االله، ويخرج منه المباح، ولو قيل

)١/٢٢٧(. 

، التحبير شرح التحريـر )٢٥ص(، نهاية السول شرح منهاج الوصول )٩٠ص(شرح تنقيح الفصول :  انظر)٤(

)٢/٧٥٩.( 

 ).٦/٣٥٧(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن :  انظر)٥(

 ).٦٢-٦١ص(التمهيد في تخريج الفروع على الأصول : انظر )٦(

 ).٢٢٨، ١/٢٢٤( البحر المحيط في أصول الفقه )٧(

 ).١/٢٨٣(نفائس الأصول في شرح المحصول :  انظر)٨(



 
)٢٧٨٢(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
ٍمن غير حاجة إلى بعث رسول بالعقول ِ ٍفى على ذي عقل وتأمل بطلانه؛ فإن الـشرائع قـد ، ولا يخ)١(ٍ ٍ

ِحسنت ما تعجز العقول عن إدراك كنهه فضلا عن معرفة حسنه، فالمسلم من أسلم أمره الله، خالقـه  ً ُ ّ

ٌومولاه، لا لمجرد عقله وما يهواه، فكل ما حسنه الشارع؛ فالعقل لتحـسينه تـابع، فـلا اخـتلاف ولا  ُّ

 تن تم تز تر بي بنبى بم بزُّ :قال تعالى الشرائع الإلهية، تفاوت بين الطبائع السوية وبين

 مـن ينفـك لا الـشرع بـه ورد مـا جميـع«: ، يقول الراغب]٨٢: النساء[ َّثمثن ثز ثر تي تى

 أو ّالـرب، وعبـادة، الجملـة في ٍإلـه اسـتعمال مثـل ًحـسنا، لكونه ؛العقل به يحكم ٌشيء إما: وجهين

 وهيئاتهـا الـصلوات كأعداد وذلك ه،َسنحُ الشرع ينُّفيب يستقبحه، أنه لا ،معرفته إلى ٍمهتد غير يكون

 بكونـه العقـل قـضى قـد ٍبـشيء الـشرع يأتي أن وإما وجه، دون ٍوجه على عبادة كونها في وأركانها،

 ٍاعتقـادات أو ،ٍجارية ٍلعادات منها الطبع ينفر أشياء تصور الناس وبعض بموجود، ذلك فليس ًقبيحا

 .)٢(»البهائم كذبح الشرع، بضد حكم العقل أن فظنوا العقل، حكم وبين بينه ِّيفرقوا ولم، ٍفاسدة

ٌالمباح حسن بالنيـة الحـسنة، وهـي نيـة القربـة، وممـن قـال بـه شـيخ الإسـلام ابـن : القول الثالث

ً، وتخريجا لهذا القول على ما )٤(، ونص عليه عبد الرحمن السعدي في تيسير اللطيف المنان)٣(تيمية

 من قـال مـنهم بحـسن المبـاح باعتبـار أن الحـسن مـا أذن الـشارع بـه فمـن ذهب إليه الجمهور؛ فإن

 . الأولى أن يقولوا بحسنه مع نية القربة، ولعله محل اتفاق كما سيأتي في الأصل التالي

، وهـو قـول صـفي الـدين  لغرض فاعلهًملائماباعتبار ما يكون ٌبعض المباح حسن، : القول الرابع

هذا القول بأن الحق في حسن المباح امتناع النفي أو الإثبات المطلق، ، وعبر الآمدي عن )٥(الهندي

ٌ، وفي هـذا الاعتبـار نكتـة علميـة، إذ )٦(ٌالمباح حسن باعتبار موافقتـه للغـرض: وأن الواجب أن يقال ٌ

                                                        
 ).٢٢٨، ١/٢٢٤( البحر المحيط في أصول الفقه )١(

 .  )١٣٥٠-٣/١٣٤٩ (الأصفهاني الراغب تفسير )٢(

ًوالمباح بالنية الحسنة يكون خيرا وبالنية السيئة يكون شرا«: ميةابن تي قال )٣(  ،)٧/٤٣( مجموع الفتاوى »ً

فيستخرج من المباحات بنيته وصدق معرفته ولطف علمه بابا يكـون بـه معينـا عـلى الخـير، «:  قال السعدي)٤(

 ًة، فيكون هـذا المبـاح حـسنا لها على القيام بحقوق االله وحقوق عباده الواجبة والمستحبًمجما للنفس، مساعدا

 .)١/٥١(تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن » في حقه، عبادة الله، لما صحبه من النية الصادقة

 ).٢/٦٢٨(نهاية الوصول في دراية الأصول :  انظر)٥(

 .)١/١٢٦(الإحكام في أصول الأحكام :  انظر)٦(



  
)٢٧٨٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ٌالمباح تخيير بين طـرفين متقـابلين، والتكليـف بفعـل المتقـابلين في الحـال محـال، فكـان مقـصد  ٌ

يير أن يفعل المكلف منهما ما فيه المصلحة، وهي ما يلائم غـرض وحاجـة فاعلـه، الشارع من التخ

  .فالحسن في الإباحة هو الطرف الملائم، والطرف الملائم بهذا المعنى إنما هو بعض المباح

ُويترجح ما ذهب إليه الجمهور مـن حـسن الإباحـة، مـع مراعـاة مـا قـرره الآمـدي وصـفي الـدين  ّ

ملاءمة، وهي موافقة الغرض والمصلحة المقصودة للشارع مـن التخيـير في ٍالهندي من اشتراط لل

ُالإباحة؛ لدلالة النصوص المتواترة على حسن الأفعال المباحة المبنية عـلى تـوخي المكلـف فيهـا 

 - كـما ذهـب إليـه الجمهـور- ٌطرف المصلحة، ويكون الجمع بين القولين بأن كل المبـاح حـسن 

 - كـما قـرره صـفي الـدين- ٌتخيير بـين طرفيـه، وبعـض المبـاح حـسن بالنسبة لمقصد الشارع من ال

ًبالنسبة لمقصد المكلف في فعل أحد طرفيه، فإن فعله للمباح لا يكون حسنا مطلقـا، وإنـما حـسنه  ً

ٍمقيد بما يلائم غرضه ويناسب مصلحته، فيكون بالنسبة للمكلفين طرف الفعل هو الملائم في حال  ٌ

ٍك هو الملائم في أحوال أخرى وليس طرف الفعل، أما الحكم على وليس طرف الترك، وطرف التر

ٌجميع الإباحـة بعـدم موافقـة المـصلحة ولا مخالفتهـا، فـتحكم، ونـسبة للإباحـة إلى العبثيـة، نقـل  ٌ

، وإلى مـا ً ما وافق الغرض فيسمى حسنا؛الأفعال تنقسم إلى أن :الزركشي قول الجويني في الأبكار

ٌ، وفعل العبـث مـستهجن )١(ً، وإلى ما لا يوافق ولا يخالف فيسمى عبثاًخالف الغرض فيسمى قبيحا

؛ ً بـل يفعلـه عبثـا،ٍ وعمـلٍوما لا يحتاج إليه الإنسان من قول«: قال شيخ الإسلام ابن تيميةٌلا حسن، 

 .)٢(»فهذا عليه لا له

                                                        
 .)١/٢٢٧(البحر المحيط في أصول الفقه :  انظر)١(

 .)٧/٤٩(مجموع الفتاوى  )٢(



 
)٢٧٨٤(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
  :دلائل الأصل النقلية وأمثلته التطبيقية: الفرع الخامس

 َّضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حجحم جمُّ :قـــال تعـــالى - ١

 لأن الهاء ؛ للأعلى في الحسنٌ اسم:الحسنة وصف ما أباحه لعباده بغاية الحسن، ف،]٢٠١: البقرة[

  تـضمنه الخطـاب الـشرعي، دنيـويٍ ومرغـوبٍحسنة الدنيا تشمل كل مطلوبو، )١(دخلت للمبالغة

ٍدار رحبة، وزوجة حسنة، ومركب هنيء، ورزق واسع، وعلم نافعك ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍٍ ٍ، وعمل صالحٍ، وثنـاء جميـل، ٍ ٍٍ

  . )٢(إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين كما ذكره ابن كثير

، ]٥٠: المائــدة[ َّهم هج نه نم نخ نح نج مم محمخ مج لهُّ  : قــال تعــالى- ٢

ٍ نكرة في سياق الاستفهام، أفادت عموم كل حكم أراده االله تعالى مـن الأحكـام َّنمُّ: قوله تعالى ٌ

عملية المغايرة لأحكام الجاهلية، ودخول الأحكام العملية كـما ذكـر شـيخ الإسـلام الاعتقادية أو ال

ٌابن تيمية في عموم الآيـة الكريمـة مقطـوع بـه؛ إذ سـبب نزولهـا الحكـم في الحـدود، والقـصاص، 

 خـلاف مـا عليـه أهـل ، وهـوحكم االله سبحانه في دماء المسلمين أنها كلهـا سـواءكان فوالديات، 

ٌّ، والإباحة حكم شرعي عملي بالإجمـاع، وإنـما اختلفـوا في التكليـف )٣( التسوية من عدمالجاهلية ٌ

وذلك «: بها، فهي لا تخرج عما نصت عليه الآية الكريمة من الأحسنية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية

َن إلا ما تعلق به الأمـر، أو مـا لم ينـه عنـسُْ لحكمه، فلو لم يكن الحٌن صفةسُْ على أن الحٌدليل ْ ه؛ لم َ

 . ٌ، والمباح حسن بدلالة الآية؛ لأنه مما لم ينه االله تعالى عنه)٤(»يكن في الكلام فائدة

 تى تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمُّ :  قـــــــال تعـــــــالى- ٣

َ، فأطلق وصف الحسن عـلى مـا جعلـه لعبـاده مـن الأرزاق المباحـة، قـال ]٦٧: النحل[ َّتيثر َ

 والأعناب منافع للعباد، ومصالح من أنواع الرزق وجعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل«: السعدي

َّ قبل ذلك، ثم إن االله نسخ حـل المـسكرات، وأعـاض عنهـا ًومن السكر الذي كان حلالا...الحسن

 .)٥(»بالطيبات من الأنبذة، وأنواع الأشربة اللذيذة المباحة

                                                        
 ).٤/١٩٩( أحكام القرآن، الجصاص )١(

 .).١/٥٥٨(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير :  انظر)٢(

 ).٣٧٧، ١٩/١١٣(مجموع الفتاوى : انظر )٣(

 ).٥/١٠٨(منهاج السنة النبوية، ابن تيمية  )٤(

 ).٤٤٤ص( تيسير الكريم الرحمن، السعدي )٥(



  
)٢٧٨٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

: النحـــل [َّعمغج عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخُّ:  قـــال تعـــالى- ٤

 واالله  للإباحة بدليل التخيير بين المعاقبة بالمثـل أو الـصبر، َّصحُّ:  تعالىهفالأمر في قول، ]١٢٦

، )١( منـه وأحـسنٌ حـسن، وأن العفـو والـصبر، خـير بالمثـل فدل عـلى أن الانتقـام،لا يأمر إلا بحسن

 .وكلاهما لم يخرجا عن مقتضى خطاب الشارع

 َّمجمح له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجُّ:  قــــــال تعــــــالى- ٥

ٌ، وصف الأسوة الشاملة للإباحة بالحسنة، ولما اسـتدل قـوم بـأن الآيـة الكريمـة لا ]٢١: بالأحزا[

جميـع   التبليـغ يعـمبـأن، أجيبـوا لأنهـا في معـرض المـدح ولا مـدح عـلى المبـاحتشمل المبـاح؛ 

 ّأن و،فلـو انتفـى التبليـغ انتفـى النـدب أيـضا، ً أو إباحـةً أو نـدباً كانت وجوباًالأحكام الشرعية سواء

، وذكـر الجـويني )٢( لأن المباح حسن؛ ويصدق حسنه مع المباح،المذكور في الآية حسن الائتساء

ّ، ورد على ما المندوبات والمحظوراتكتبيين غيرها من تبيين المباحات  النبي  على الواجبأنه 

ّنقل عن بعض المتكلمين أن  لإجماعحٌ لصري ٌخرق، بأنه ً مباحا له الرسول  كان بيانً ما كان مباحاُ

، ثم أجمعوا ب تبيين أحكام الشريعة على الرسول و وجعلى الأمة إجماع :أحدهما: من وجهين

تبيـين الواجـب  أن ْوزعـمالنـدب، والإباحـة، : على أن الشريعة لا تنحصر في الواجبات ولكن منهـا

 ّعلى مـا يحـلأن المكلفين لو لم ينبهوا : والوجه الثاني. لإجماعل ٌخرق  دون المباحاتالواجبات

لهم من مكاسبهم ومطالبهم ما يتعيشون به أفضى ذلك إلى انقطـاع الخليقـة عـن أسـباب المعـاش، 

 في مثـل هـذه فقد أجمـع المـسلمون في العـصر الخاليـة عـلى وجـوب الإرشـاد عـلى الرسـول 

 . )٣(الحالة

 في فى ثىثي ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى...ُّ : قــال تعــالى- ٦  

ًيوجــد إلا حــسن وســيئ، فلــما كــان المبــاح خارجــا عــن الكفــر، فــلا ] ٧: الحجــرات[ َّقىقي ٌ ٌ

ٌوالفسوق، والعصيان كان حسنا مما زينه االله لعباده، وما استعان به المؤمن على الطاعـة فإنـه حـسنة  ً

                                                        
 ).٢/٤٣٩(ان، الشنقيطي أضواء البي:  انظر)١(

 .)٢/٣٠٦(التقرير والتحبير :  انظر)٢(

 .)٢٥٠-٢/٢٤٩(التلخيص في أصول الفقه :  انظر)٣(



 
)٢٧٨٦(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
، ٌ أو مباحـاتٌإذا كرهـوا جميـع الـسيئات لم يبـق إلا حـسنات«: مثابة، قال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة

  .)١(»لأهل الإيمان الذين يستعينون بها على الطاعاتوالمباحات لم تبح إلا 

ْلا يدخل الجنة مـن ( :عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ٍ عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه- ٧ َ ََ َّ ُ َْْ َُ

ٍكان في قلبه مثقال ذرة من كبر ْ ْ
ِ ِ ٍ ِ ِ

َّ َ ُْ َ ْ َِ ِ َ ٌ قال رجل)َ ُ َ َ ُإن الرجل يحب أن يكون ثوب: َ ْ ُّ َُ َ ْ َُّ َ ََّ ِ ُ َ َه حسنا ونعله حـسنة، قـالِ َ ً َ ًَ ََ ُ ْ َ َ ُُ َ :

ِإن االلهَ جميل يحب الجمال، الكبر بطـر الحـق، وغمـط النـاس( َّ ُ َْ َُ َ َ ْ ُِّّ ََّْ َُْ
ِ ِ ِْ ٌَ َ ُ َ ، فـالثوب والنعـل مباحـان وقـد )٢()ِ

ٌيكونان حسنين أو غير حسنين، وحسنهما جمال يحبه االله، والشاهد أن العلماء ومنهم أبـو الحـسن 

هـو مـا : النعل: أن معنى حسنهما ما يلائم المصلحة والغرض من لبسهما؛ لهذا قالواالقاري ذكروا 

، وذات الجمال من الملائم؛ لما في الحسن من حـصول المحبـة، وهـذ يعـم كـل )٣(وقيت به القدم

ٍإباحة حسنة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  ؛قد أدرج فيـه حـسن الثيـاب التـي هـي المـسئول عنهـا«: ٍ

 . )٤(» ويدخل في عمومه بطريق الفحوى الجميل من كل شيء، يحب الجميل من الناسفعلم أن االله

ْمن كان يؤمن بـااللهَِّ واليـوم الآخـر فليقـل خـيرا أو : (قال رسول االله :  قال عن أبي هريرة - ٨ ْ َ ُ َْ ً ْ َ َ ُ ََ َْ ُْ َ ِ ِِ ِِ ْ َ

ْليصمت ُ َْ
ٌ، فالكلام مباح والعبد مكلف فيه بين أن يقول الخير أو )٥()ِ يلـزم ذكر ابن حجر أنه  يصمت،ٌ

ْفليقــل خــيرا أو : (فقولــه«: ، وقــال العينــي)٦( لدخولــه في الخــير؛ًمــن ذلــك أن يكــون المبــاح حــسنا َ ً ْ ََ ْ ُْ َ

ْليصمت ُ َْ
 لدخولـه في ؛ً فيلـزم مـن ذلـك أن يكـون المبـاح حـسنا، بتنـاول المبـاح وغـيرهٌ مطلـقٌأمر) ِ

وفي «:  أن يتكلم لأبي إسرائيل ر النبي ، وقال الحافظ ابن حجر في شرح حديث أم)٧(»الخير

، ولهـذا ورد النهـي عـن النـذر يـه؛ لأن نـذر )٨(»حديثه أن الـسكوت عـن المبـاح لـيس مـن طاعـة االله

ٍالسكوت يقتضي دوام فعله والاستمرار عليه دون مراعاة لجانب المـصلحة، فقـد تكـون المـصلحة 

                                                        
 ).٧/٥٠( مجموع الفتاوى، ابن تيمية )١(

 .٩١:  برقم)١/٩٣(مسلم أخرجه  )٢(

 .)٣١٨٩/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )٣(

 .)٢٢/١٢٤(مجموع الفتاوى  )٤(

 .٤٧: برقم) ١/٦٨(، ومسلم ٦٤٧٥: برقم) ٨/١٠٠(جه البخاري  أخر)٥(

 ).١٠/٥٣٢( فتح الباري )٦(

 ).٢٢/١٧٥( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )٧(

 ).١١/٥٩٠( فتح الباري لابن حجر )٨(



  
)٢٧٨٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ً يكون كلامه وسكوته تابعـا للمـصلحة، لا أن في الكلام فيكون دوام سكوته مفسدة، وإنما ينبغي أن

 .ًيكون معارضا لها

 :الأصول المبنية على الأصل الكلي: الفرع السادس
ً كل موضع دون النفس كان القـصاص فيـه مباحـا بالنـسبة لمنفـذه، فـمات الجـاني مـن فعلـه - ١ ٍ

 َّ...ئج يي يى ين يم...ُّ: المباح؛ فإنه لا ضمان عليه فيه؛ لأن فاعله لا يخـرج عـن قولـه تعـالى

َّنـه أِل با عنـد مـن قـةْ الآيـ فيفينـدرجوالمبـاح حـسن،  ،ِسنوالمحسن مـن أتـى بالحـ، ]٩١: التوبة[

ٍ، وإنما جعلناه أصلا؛ لأنه ينطبق على جزئيات فقهية كثيرة)١(ٌحسن ٍ ٍ ً. 

ٍ كل بدعة مباحة فهي حسنة باعتبارات معينة وليس حسنة بإطلاق- ٢ ً ٌٍ ٍ  ، وهو مبني على القول بأن)٢(ٍ

 .بعض المباح حسن، لا مطلقه

ما ، وليس الحسن  على فاعله بهًلنا الثناء شرعاٍ حقيقة الحسن في حكم التكليف هو  كل فعل - ٣

  .)٣( ولا يتحقق توجه الأمر بمدح فاعلهًن المباح يسمى حسنالإ ؛أمرنا بمدح فاعله

ٌ فعل المميز شرعا يكون منه حسن- ٤ ق الشرع من غير نظر إلى ، باعتبار أن الحسن ما وافٌ وقبيحً

 .)٤(متعلق الحكم

ُ والبهيمـة، بحـسن ولا قـبح؛ لأن فعـل غـير ، والـساهي، كالنـائم؛ٍ لا يوصف فعل غير مكلـف- ٥ ٍ ُ

 لأن الأحكام إنما تتعلق بأفعال المكلفين، فلا يدخل تحت أحد قسميه ؛ٌالمكلف لا يتعلق به حكم

 .)٥(درج تحت المأذونوهو الحسن، وأيضا فعله لم يؤذن فيه شرعا، فلا ين

 .)٦( كالمباحات من الأفعال؛ًلا يقتضي حسن الشيء أن يكون مأمورا به - ٦

 .هـو مبـاح:  الـشارعأن يقـول: منهـا : أشـياء في الـشرعٌ مباحً معيناًفعلاّالعلم بأن  الطريق إلى  - ٧

دلالـة : بيقاتـه، ومـن تط)١( عـلى حـسنهٌأن تدل دلالـة: ومنها .أن نضطر من قصده إلى أنه مباح: ومنها

                                                        
 .)٦٢ص(التمهيد في تخريج الفروع على الأصول : انظر )١(

 .)٣/٣٨(الموافقات : انظر )٢(

 .)١/١٥٤( أصول الفقه التلخيص في: انظر )٣(

 ).٢/٧٦٣(التحبير شرح التحرير، المرداوي : انظر )٤(

 ).٧٦٢-٢/٧٦١(التحبير شرح التحرير، المرداوي ، )١/٢٣٠(تشنيف المسامع بجمع الجوامع : انظر )٥(

 .)١/٣٦٦ (، أبو الخطابالتمهيد في أصول الفقه: انظر )٦(



 
)٢٧٨٨(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
: الأعـراف[ َّ...ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى ُّ:الزينة على الحـسن في قولـه تعـالى

جميــع : وقيــل.  الملــبس الحــسن، إذا قــدر عليـه صــاحبه:والزينــة هنـا«: ، لهـذا قــال القرطبــي]٣٢

 .)٢(»الثياب

نفر عنهـا  في الأعيان والأفعال لا يٌ متوسطٌ ونوع،ٌ وحسنةٌقبيحة: الأعيان نوعان كالأفعال -٨

ً؛ خلافا للمعتزلة في إنكـارهم حرمـة الأعيـان  فتوصف  بالحل والإباحة؛الطباع ولا تميل إليها

  الأفعالمن: احترازا من مناقضة مذهبهم الفاسد في نفي خلق أفعال العباد عن االله تعالى، فيقولون

؛ لى االله تعـالىما يوصف بالقبح والحرمة، مثل الكفر والمعاصي، ولا يجوز نسبة خلق القبيح إ

والقـرود والخنـازير   خلق الأعيان القبيحة المستقذرة من الأنجـاس والجعـلانحتى لا يلزمهم

 يكون ٍفأنكروا حرمة الأعيان حتى لا توصف بالقبح، فإن كل محرم ٍ، فقالوا ليست بقبيحة،ونحوها

 .)٣(ًموصوفا بالقبح

                                                                                                                                                             

 .)٢/٣٣٠(، أبو الخطاب التمهيد في أصول الفقه: انظر )١(

 .)٧/١٩٥(  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي)٢(

 .)١/٢٥٣(ميزان الأصول في نتائج العقول : انظر )٣(



  
)٢٧٨٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

كل إباحة مقصودة هي عبادة مثابة: المطلب الرابع
ٌ ٌ ُّ

ٍ   :)١( بالنية المحمودةٍ

  :شرح الأصل الكلي ومدلوله الإجمالي: الفرع الأول

ًكل إباحة يقوم بها المكلـف؛ لمـصلحة دينيـة؛ سـواء كانـت أخرويـة؛ كمـصلحة القربـة وقـصد  ٍ ٍ ٍ

ًالمثوبة، أو كانت منفعة دنيوية مقصودة للشارع، فهي لا تخلو من المثوبة بفضل الكريم ومنته، ولا  ً

ُد الله بامتثال شرعه وهداه، ما دامت نيته فاعلها لم تخرج عن مقصد الشارع من إذنـه تخرج عن التعب

بها، بشرط انتفاء النوايا الفاسدة والمقاصد الـسيئة الكاسـدة مـن فعـل العبـد لهـا، فاجتمعـت ثلاثـة 

ًأن يكون العمل مباحا بالنصوص النقلية وغيرها مـن : أوصاف لنيل المثوبة من عمل الإباحة، أولها

ٍأن يكون فعلها لمـصلحة مقـصودة للـشارع لا لمجـرد فعلهـا دون مـصلحة : الأدلة الشرعية، الثاني ٍ ٍ

 لا تخلـو مـن  والمفـسدةالمـصلحةو ٍمرعية؛ وذلك لاشتمال المبـاح عـلى المـصلحة والمفـسدة،

  في فعـل طـرف المـصلحة،ٌ كـائن التخيـير في الإباحـة أو في ترك المباح، وتكليفِكونها في فعل

انتفاء النية الفاسدة، وهذا المراد من النية المحمـودة، فلـيس المقـصود نيـة القربـة؛ لمـا في : الثالث

ٍ مصلحة مباحة منصوصة مقصودة من كفايـة لحـصول الأجـر والمثوبـة فعلعن  الفاسدةانتفاء النية ٍ ٍ ٍ ٍ 

ٌلمباحـات ميـدان ً لنية القربة والمثوبة، وإن كانت نيـة القربـة زيـادة في الـبر والطاعـة، فاٍدون اشتراط

 . واسع لتعدد النيات وحصد الحسنات

يُعد من آحـاد المـصالح الكثـيرة والمنـافع الغفـيرة التـي ) الاحتساب(كما أن قصد العبد للمثوبة 

قصدها الشارع الحكيم من وضعه حكم الإباحة التكليفي، فكون قصد المثوبة من آحـاد المـصالح 

                                                        

: وقـال الـرازي »المباح المردد بين وجوه الخـيرات وغيرهـا يلتحـق بوجـوه الخـيرات بالنيـة«: الغزالي  قال)١(

: ابـن تيميـة قـال و»ا مـن محاسـن القربـات يـصير بهـٍ أو نيـاتًسائر المباحـات ولا شيء منهـا إلا ويحتمـل نيـة«

ًوالمباح بالنية الحسنة يكون خيرا وبالنية السيئة يكون شرا« ًكل مبـاح يمكـن أن يـصير قربـة «: قال ابن جزيو. »ً ٍ

ِّفعلم أن المباح يصير طاعة بالنية الصالحة، وأن منها ما يـصير المباضـعة «: وقال الهيتمي، »إذا قصد به وجه االله َُ ً

ٍعلى المسلمين باعتبار ما ينشأ عنها من وجود ولـد صـالح يحمـي بيـضة الإسـلام، أو يقـوم ببيـان العلـوم ًصدقة  ٍ

ًبالنية الحميدة يكون المباح حـسنة مثابـا بـه«: قال الخادميو» والأحكام ، )٢/١٥(إحيـاء علـوم الـدين : انظـر» ً

، ٣/٣٧٠(فـيض القـدير ) ٢/٥٠٢ (التسهيل لعلوم التنزيل، )٧/٤٣(مجموع الفتاوى ، )٤/٨(مفاتيح الغيب 

 ).٢/٧٦(بريقة محمودية ، )٤٣٩ص(، الفتح المبين بشرح الأربعين )٥١٠



 
)٢٧٩٠(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
 لا - ٌروية، فهي قسيمة لما عداها من المـصالح الدنيويـةّ بل أجلها وأعظمها؛ لأنها أخ–المقصودة 

ٌيمنع ذلك من المثوبة على فعل الإباحة لمقاصد أخرى دنيوية مشروعة، بما أن فعله للإباحة امتثـال  ٍ ٍ

ٍمنه لخطاب الشارع بما فيه الخير والمصلحة، فطاعته الله وعبادتـه إيـاه شـاملة كـل مـصلحة دنيويـة  ٍ ٌ

ًوأخروية، وبناء عليه 
ٍلا يمكن مصادرة وتجريد كل مصلحة مقصودة للـشارع مـن المثوبـة بـدعوى ٍ ٍ

ٍخلو الإباحة من نية القربة وقصد المثوبة؛ فإن فعل العبد الإباحة لمـصلحة مقـصودة مـشروعة يعـد  ٍ ٍ

ًطاعة وقربة وعبادة ومتابعة بدلالة النـصوص النقليـة وتـصريح علـماء الأمـة كـما سـيأتي في أقـوال  ً ً

لأدلة النقلية والأمثلة التطبيقية، وبهذا يستقيم فهـم النـصوص ويـستبين سـبيل الجمـع العلماء وفي ا

 .  بينها والعمل بمجموعها

ويرضـاه تعـالى ما يحبـه االله : والمراد بالعبادة الواردة في عبارة الأصل ونصه إنما هو معناها العام

ا قد تطلق على مجرد الطاعة، أنه:  ونقل الزركشي عن القاضي عبد الوهاب،)١(من الأقوال والأعمال

، وطاعة االله تعالى تكون فيما أباحه، وفـيما نهـى )٢(]٤٤: مريم[ َّ...كمكى كل كا... ُّ: ومنه قوله تعالى

وأمر، والتعبد له بطاعتـه فـيما رضـيه وأباحـه كالتعبـد بغـيره مـن الأعـمال المندوبـة والواجبـة، قـال 

 وذلك ؛ كما يكون في أداء الواجبات،لمباحاتوعبادة االله قد يكون في فعل ا «:الراغب الأصفهاني

بمعنـى انتفـاء المقاصـد الـسيئة - ، فالنيـة المحمـودة )٣(ى به مرضـاتهَّإذا قصد بالفعل وجه االله وتحر

ٍ شرط في كل عبادة مباحة، أو مندوبة، أو واجبة، وليس المقصود بالنيـة - ورعاية المقاصد الحسنة ٍ ٍ ٍ ٌ

ٌي حسنة زائدةالحميدة الاحتساب ونية القربة، فه ٌ . 

ً والتخيير في الإباحة لا ينافي التعبد، فالواجب متعبد به قطعا مع وقوع التخيير في وقت الواجب  ٌ َّ

ولو «: ّالموسع، وفي آحاد الواجب المبهم المخير، وفي أشخاص الواجب الكفائي، قال الباقلاني

ً، والتخيـير واقـع أيـضا في المنـدوب )٤(»جد تكليف التخيـير فيهـا إلا القليـلُل أكثر العبادات لوِّؤمتُ ٌ

ٍبجواز تركه من غير مداومة، وفي المكروه بجواز فعله من غير مداومة، كذلك الإباحة المبنية عـلى 

لمـا اشـترط التخيير بين الطرفين لا تخرج عـن التعبـد الله بفعـل العبـد طـرف الخـير والمـصلحة، و

                                                        
 ).١٠/١٤٩( مجموع الفتاوى )١(

 ).٢/٣٦٧(المنثور في القواعد الفقهية  )٢(

 ).١/١٠٩( تفسير الراغب الأصفهاني )٣(

 .)٢/١٥٠) (الصغير(التقريب والإرشاد  )٤(



  
)٢٧٩١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 ونهيـه،  تعـالىنية الامتثال لأمر االلههي  : المرادةعبد التنيةجعل ، ًعبادةالنية في كون العمل الشاطبي 

ً  تعبدياً الأعمال المكلف بها طلبا، ثبت أن فيٍ وتركٍ في كل فعلًجارية وإذا كانت النية بهذا المعنى

ً، فليس التعبد محصورا على فعل ما كانت مصلحته أخروية، ولم يظهر للمكلف منه )١(على الجملة

ة، ولم تتبين له الحكمة في ذاته، وفي هيئته، وفي توقيتـه، بـل التعبـد الله في ٌفي الغالب مصلحة دنيوي

امتثال شرعه بفعل كل ما يحبه ويرضاه؛ لما فيه من المصلحة، العاجلة أو الآجلة، وترك ما يبغـضه 

  وميلها إلى، انبعاث النفس:إنما النية«: يقول الرازيويأباه؛ لما فيه من المفسدة العاجلة أو الآجلة، 

 وإذا كـان المبـاح مـن أحكـام التكليـف؛ فـإن ،)٢(ً»وإمـا آجـلا، ً إما عاجلا؛ فيه غرضهاّما ظهر لها أن

 .)٣(» لا يخلو عن التعبدٍكل تكليف «:ُّالقاعدة الكلية تنص على أن

ًوالمباح لا يخرج بنية القربة وبما فيـه مـن المـصالح المقـصودة للـشارع عـن كونـه مباحـا، ذكـر 

 له من ًفإن له حكم ما كان وسيلة؛  بهٍ لكونه وسيلة لمأمورٌ أمرالمباحلو تعلق ب، أنه الشيخ ابن عثيمين

، فمن الأولى أن لا يخـرج عـن الإباحـة بالنيـة )٤(ً، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصلٍمأمور

المحمودة والمصالح المقصودة، كما أن نفـي الجمهـور للثـواب والعقـاب إنـما هـو باعتبـار ذات 

لمباح لا باعتبار أوصافه، لهذا كان استواء الفعل والترك إنما هو باعتبار مقصد الشارع، أما باعتبـار ا

 .ٌقصد المكلف فإن التسوية منتفية

ًلما كانت الإباحة مبنيـة عـلى فعـل الخـير مـشروطة : وجه بناء الأصل على المصلحة: الفرع الثاني    ً

عبد الله تعالى بهـا كـما سـيأتي، ومـن المعيـب غفلـة بالمصلحة؛ جاءت النصوص النقلية بصحة الت

أفعـال كـذلك و«: العبد عن تلك المصالح الكثيرة والمنافع العميمة، يقول شيخ الإسلام ابـن تيميـة

ِإذا لم يقـصد بـه ذلـك كـان ذلـك نقـصا مـن ...الطاعةَ بها على الاستعانة والشهوة التي يمكن الغفلة ِ َِ ََ َ ِ ْ ِ

َالعبد وفوات حسنة؛ و َ ْ ََ ٍفالعبد بأفعاله المباحة المقصودة لا تخلو مـن نيـة صـالحة . )٥(» االلهيحُبه ٍخيرَ ٍ

                                                        
 ).٢/٥٣٧(الموافقات : انظر )١(

 ).٤/٨(مفاتيح الغيب   )٢(

 ).٢/٥٣٦(الموافقات  )٣(

 ).١٢ص( الأصول من علم الأصول )٤(

 .)٢/٨٠(جامع الرسائل  )٥(



 
)٢٧٩٢(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
ٍتقربه إلى االله، أو نية فاسدة تمنعه القربة من االله، يقـول الـرازي سـائر المباحـات ولا شيء منهـا إلا « :ٍ

فها  يصير بها من محاسن القربات، فما أعظم خسران من يغفل عنهـا ولا يـصرٍ أو نياتًويحتمل نية

 ؛ أن كل ما فعلته لداعي الحق فهو العمل الحق، وكـل مـا عملتـه لغـير االله:والضابط...إلى القربات

ٍ، وفعل الإباحة لمصلحة مشروعة من المصلحة لا يخرج عن )١(» وحرامها عذاب،فحلالها حساب ٍ

 ؛اللـذاتوا الـشهوات ن االله خلق فينّداعي الحق، وعن العمل بالحق، نص شيخ الإسلام ابن تيمية أ

فهـما في أنفـسهما  ما، واللذة به والنكاحْ فخلق فينا شهوة الأكل،َلنستعين بها على كمال مصالحنا

ما   القوى علىبهذه الدنيا، فالاستعانةفي وبالنكاح بقاء النسل  ،اء جسومناق يحصل بالأكل وبنعمة،

ِوإن استعملنافي الدارين،  لنا ٌأمرنا سعادة  :َ أو كـسبهاكل الخبائث في نفسها،بأ ؛حظره علينافيما  هاَ

َ أو بالإسراف فيها،كالمظالم
ِ َ أو تعـدينا أزواجنـا أو مـا ملكـت أيماننـا،َ َ َ ََ َ ّ كنـا ظـالمين معتـدين غـير ،َ

 .)٢(شاكرين لنعمته

ٌوأما ما كان من المباح خلي من المصلحة، ففعله سرف لا يخرج عن العبثية، لهذا لا إثابـة عـلى  ٌّ

ية التعبد الله تعالى به؛ لهذا نفى القرآن الكريم أن يكون إتيان البيوت من ظهورها فعله، بل لا صحة لن

بنية القربة من البر والطاعة؛ لخلوه من المصلحة، ومثله النذر بالمباح لا يلزم الوفاء به إن كـان نـذر 

 .فعله لمجرد الإباحة مع تجرده من المصلحة

ًلبتة عبادة بالنية المحمودة، وإنما الإباحة المبنية عـلى ًوأما ما كان من الأفعال مفسدة، فلا ينقلب ا

ّالمـصلحة هـي التـي تكـون حــسنة مثابـة، لمـا قـسم الـرازي ّ طاعــات، :  الأعــمال عـلى ثلاثـة أقـسامً

 كالذي يطعـم :بالنيةًوتنقلب طاعة المعاصي لا تتغير عن موضوعاتها ذكر أن ومعاصي، ومباحات، 

 أو ًلا شيء منها إلا ويحتمـل نيـة، وأما المباحات ف حرامٍ من مالاً من مال غيره، أو يبني مسجدًفقيرا

 .)٣(  يصير بها من محاسن القرباتٍنيات

اشتمل عليـه مـن المـصلحة المـشروعة، كانـت نيـة  لما ً الله تعالى وطاعة؛ًعبادة  المباحولما كان

الثـواب عـلى الفعـل ًالعبد وقصده تلك المصالح المشروعة سببا في زيادة الأجر والمثوبة، فيكون 

:  ابـن تيميـةيقول شـيخ الإسـلامفي المباح بفعله وبالنية الحسنة فيه، وعلى النية، لأنه تعبد الله تعالى 

                                                        
 ).٤/٨(مفاتيح الغيب  )١(

 .)٣٤٢-١/٣٤١(الاستقامة : انظر )٢(

 ).٤/٨( مفاتيح الغيب )٣(



  
)٢٧٩٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 ؛فإن كان الإنسان يقصد أن يشتغل بالمباح ليترك المحرم مثل من يشتغل بالنظر إلى امرأته ووطئها«

ًحلالا ليـشتغل بـه عـن الطعـام الحـرام فهـذا ًليدع بذلك النظر إلى الأجنبية ووطئها، أو يأكل طعاما 

 .)١(»يثاب على هذه النية والفعل

ٍ مـن غـير قـصد فاسـدفعلهالقيام ب  الحلال هوبالمباحّأول أبواب التعبد ف ففـي طـرح التثريـب أن ، ٍ

  تقتـضي تحريمـه كمـنٌأن لا يكـون معـه نيـةاشترطوا للمبـاح  ؛كما اشترطوا النية في العبادةالعلماء 

ٌ فيـه بـاب آخـر مـن أبـواب العبـادة؛  أو الاحتسابثم النية، )٢(ٌ أنه خمرٌّ، وهو ظانً مباحااًشرب شراب

ً مـا وضـع مباحـا«: ًقال المناوي ناقلا عن السبكي على الفعل والنية،  الإباحةلهذا كانت المثوبة في

 أو ،ٌ فمبـاحٍويـة دنيٍ أو نيـةٍ فإن حصل بغـير نيـة،ٍ ونومٍ وشربٍ كأكلٍ دنيويةٍ لتحصيل مصلحةًمقصودا

 . )٣(» وهو الحق، وعليها مع الفعل عند البعض، على النية فقط عند البعضٌ ففيه ثوابٍ دينيةٍبنية

 مـن الحظـوظ العاجلـة التـي تهواهـا هوإنما كان فعل المباح أول أبواب التعبد الله تعـالى فيـه؛ لأنـ

ٌ العبـد قـادر عـلى اسـتيفاء النفس وتشتهيها مع ضرورة الحاجة إليهـا، ومـع قيـام تلـك الحاجـة فـإن

 فعلـه  كـاناستوفى حاجته مما أباحه االله لا مما حرمه، فلما ٍ أو حرامٍضرورياته وحاجياته من حلال

الأولى عبــادة : منفــردتينً طاعــة وقربــة، ولمــا كــان فعــل المبــاح والنيــة الــصالحة فيــه عبــادتين هـذا

حاق الإسـفراييني اسـتدلاله للتكليـف الجوارح، والأخرى عبادة القلب؛ أنكر العلماء على أبي إسـ

فاعتقـاد كـون «: بالمباح باعتبار وجوب اعتقاده؛ للمغايرة الكائنة بين الاعتقاد والفعل، قـال الـرازي

ًذلك الفعل مباحا مغاير لذلك الفعـل في نفـسه، فـالتكليف بـذلك الاعتقـاد لا يكـون تكليفـا بـذلك  ًٌ

ٌ وهو بعيد مع أنه نزاع في محض اللفظ،ا التأويلًالمباح؛ والأستاذ أبو إسحق سماه تكليفا بهذ ٌ«)٤(. 

ــى التكليــف بالإباحــة: الفــرع الثالــث ــة الأصــل عل  توجيــه الخطــاب إلى : إذا كــان التكليــف:دلال

 امتثـال المكلـف ، فإن)٦(، أو التخيير بين أمرينهفعل، أو الكف عنال ما اقتضى طلب  أو،)٥(المخاطب

                                                        
 ).٥٣٤-١٠/٥٣٣( مجموع الفتاوى )١(

 .)٢/١٨(تقريب طرح التثريب في شرح ال: انظر )٢(

 .)٥/٢٨(فيض القدير  )٣(

 ).٢/٢١٢( المحصول للرازي )٤(

 ).١/٦٢( معجم مقاليد العلوم )٥(

 ).٢٧ص( أصول الفقه، محمد أبو زهرة )٦(



 
)٢٧٩٤(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
بالنية الحميدة الموافقة لمقاصـد الـشريعة : ًن االله تعالى به، وباطنابفعله ما أذ: ًخطاب الشارع ظاهرا

ًمن الإباحة، بعيدا عن المقاصد الفاسدة والنوايا الكاسدة لا يخرج عن التعبد الله تعالى بما كلفنا به، 

،  يكلفـه االله عبـادهٌفعـل أن العبـادة المتـوليٌففعل العبادة ملازم للتكليف؛ لهـذا نقـل الزركـشي عـن 

، وإن كـان الطبـع يميـل لقـضاء الـشهوة وتحـصيل )١( لما يميل إليه الطبع على سبيل الابتلاءًلفامخا

ًاللذة المباحة فإن تكليـف العبـاد بالإباحـة لـيس جاريـا عـلى مطلـق تحـصيل تلـك الـشهوة، وإنـما  ّ

ًمحكوما بحدود الشريعة ورسوم المصلحة، وحضت النصوص عـلى القربـة في أخـص الحظـوظ 

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َُّّ: َجميع ذلك لا يخرج عن سنن الامتحان والابتلاء، قال تعـالىالدنيوية، ف

ــة: ســورة الكهــف[ َّبربز ئي ئى ئن ــد والتكليــف يقــول ]٧آي ، وعــن تلــك الملازمــة بــين التعب

أن الأحكام التكليفية هي ما ّ، ونص الشيخ ابن عثيمين )٢(» لا يخلو عن التعبدٍكل تكليف«: الشاطبي

التعبـد، فالموضـوع للتعبـد تكليفـي، وبعـضهم يطلـق عليهـا الأحكـام وضعها الـشارع عـلى وجـه 

 .)٣(الخمسة

َّومن المقطوع به أن التخيير لا ينافي التكليف، بل التكليف كائن فيما رجح الـشارع فعلـه، وفـيما  ٌ

ّرجح تركه، وفيما خير بين فعله وتركه، قال الباقلاني وقـد ورد التكليـف بـالتخيير بـين أشـياء في «: َّ

جـد ُل أكثـر العبـادات لوِّؤمـُ ولـو ت، بين الكفـارات الـثلاثّ لأن االله تعالى قد خير؛ من العباداتٍكثير

، فالمكلف لا يخرج عن التعبد بتخيـيره بـين فعـل الـشيء المبـاح )٤(»تكليف التخيير فيها إلا القليل

ًك بناء على ما يظهر وتركه؛ لأن مقتضى التكليف بالمباح هو تخيير المكلف بين القيام بالفعل أو التر

َله من الخير والمصلحة المرتهنة بالنصوص النقلية، فإن كانت المصلحة بفعل الـشيء بـادره، وإن  َ

وهو من الأمور المباحة التي خير الشارع بين فعله - كانت المصلحة بتركه غادره؛ لهذا كان الكلام 

 : المصلحة منهما، قـال ابـن رجـب لا يسع المكلف الفعل أو الترك دون التعبد بفعل ما فيه- وتركه

                                                        
 ).٢/٣٦٧(المنثور في القواعد الفقهية  )١(

 ).٢/٥٣٦(الموافقات  )٢(

 ).٣٦ص( شرح الأصول من علم الأصول )٣(

 .)٢/١٥٠) (صغيرال(التقريب والإرشاد  )٤(



  
)٢٧٩٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 به على الإطلاق، ولا السكوت كذلك، بل لابد من الكلام بالخير والـسكوت ًفليس الكلام مأمورا«

 .)١(»عن الشر

ًاتفـق العلـماء أن مـا كـان مفـسدة ومعـصية لا ينقلـب بالنيـة الحـسنة  :أقـوال العلمـاء: الفرع الرابع ً

ًالمحمودة قربة مثابة، كمن ، واتفقوا أن الإباحـة المبنيـة )٢( حرامٍ من مالً، أو يبني مسجدااًطعم فقيرُ يً

ًعلى مصلحة دنيوية مقصودة للـشارع تكـون بالنيـة الحـسنة طاعـة مثابـة، وأن الإباحـة المبنيـة عـلى  ٍ ٍ ٍ

ًالمصلحة الدنيوية المقصودة شرعا تكون بالنيـة الـسيئة شرا ومعـصية، فمـن تطيـب تفـاخرا بكثـرة  ً ًّ

ًاء، أو التودد لقلوب النساء؛ فمعـصية؛ وإن كـان الطيـب في أصـله مـصلحة مقـصودة الثراء، أو للري

، واتفقوا أن )٣(للشارع، ومن تطيب بنية إقامة السنة، ودفع الروائح الكريهة المؤذية فطاعة وقربة مثابة

ًالإباحة غير المبنية على مصلحة مقصودة شرعا تكون بنية القربة بدعة؛ كالقربـة بإتيـان الب ً ٍ يـوت مـن ٍ

 .)٤(ظهورها، وكالقربة بنذر الوقوف وعدم الجلوس وغيرها

ٍواختلفوا على قولين في الإثابة على الإباحة المبنية على مصلحة دنيوية مقصودة للشارع من غـير  ٍ ٍ

ٍنية القربة ومن غير نية فاسدة، يقول ابن رجـب  ولا ٍ صـالحةٍوإنـما محـل الـتردد إذا فعلـه بغـير نيـة«: ٍ

 :)٥(»ٍفاسدة

ّكل مباحٍ لا يترتب الأجر عليه إلا باقترانه بالنية الـصالحة، وممـن صرح بقولـه ابـن : القول الأول ّ ُ ُّ

، ونـص عليـه ابـن )٢(، والعطـار مـن متـأخريهم)١( ، وابن دقيق العيد من الـشافعية)٦(جزي من المالكية

                                                        
 ).١/٣٤١(جامع العلوم والحكم  )١(

 ).٤/٨( مفاتيح الغيب )٢(

التـسهيل لعلـوم ، )٧/٤٣(مجمـوع الفتـاوى ، )٤/٨(مفـاتيح الغيـب ، )٢/١٥(إحيـاء علـوم الـدين : انظر )٣(

 ).٢/٧٦(، بريقة محمودية )٥١٠، ٣/٣٧٠(فيض القدير ) ٢/٥٠٢(التنزيل 

 ).١/١٤٣(ربي أحكام القرآن، ابن الع:  انظر)٤(

 .)٢/٦٧(جامع العلوم والحكم  )٥(

وأما المباحات كالأكل والنوم والجماع وشبه ذلك فإن فعلها بغير نية لم يكن فيهـا أجـر، وإن فعلهـا «: قال )٦(

بنية وجه االله فله فيها أجر، فإن كل مباح يمكن أن يصير قربـة إذا قـصد بـه وجـه االله مثـل أن يقـصد بالأكـل القـوة 

 .)٢/٥٠٢(التسهيل لعلوم التنزيل » ادة ويقصد بالجماع التعفف عن الحرامعلى العب



 
)٢٧٩٦(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
ٌولـه قـول آخـر مغـاير سـيأتي- رجب مـن الحنابلـة   ةٌطلقـة مقيـدالأحاديـث الم؛ وعلـل قولـه بـأن - ٌ

 قـولومن النصوص المقيدة لمطلق المثوبـة بنيـة القربـة  ،،)٣(احمل عليهُ فت تعالى،بإخلاص النية الله

َإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه االلهَِّ إلا أجرت عليهـا، حتـى مـا : ( لسعد بن أبي وقاص النبي  ْ ْ ََّ َ َ َ ْ َُ َ َ ْ َ ْ َْ َ َِ ُ َّ ِ ِِ ِ ًِ َ َ َ ََّ َ

َتجعل في فم امرأ َ ْ ِ َ ِ ُ َ ْ َتكَ ِّوإذا وضع اللقمة في فيها فإنما يكـون ذلـك في العـادة عنـد «: ، قال النووي)٤()ِ

ويتضمن ...الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباح فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة

سـبق في ، و)٥(»ًذلك أن الإنسان إذا فعل شيئا أصله على الإباحة وقصد به وجه االله تعالى يثـاب عليـه

شرح القاعدة أن نية القربة وقـصد المثوبـة مـن آحـاد المـصالح المـشروعة وغيرهـا مـن المـصالح 

ٌومع أن الجمهور نصوا على أن المباح بالنية قربة مثابةالمقصودة يكون مثلها في نيل المثوبة،  ، إلا )٦(ٌ

 نـسبة هـذا القـول ّإن نصهم عليه لا يلزم منه الاشـتراط للمثوبـة، وهـو مـا جعـل الباحـث يعـدل عـن

ًللجمهور، ومع أن الجمهور أيضا نصوا في تعريفهم المباح على نفي الثواب والعقاب إلا إن نفيهم 

ًيكاد أن يكون مقيدا بالنسبة للشرع، وبالنسبة للمباح بذاته؛ لهذا لم أنسب هذا القول للجمهور؛ لأن 

 . نفيهم المدح والثواب ليس على إطلاقه

                                                                                                                                                             
وفي هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر الأذكار، والأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر وإحـضار «:  قال)١(

 .)٩١ص(شرح الأربعين النووية، ابن دقيق العيد » النية في المباحات وإنما تصير طاعات بالنيات الصادقات

َمجرد الوطء الحلال لا يستلزم ترتب الأجر عليه، بل لا بد في ذلـك مـن قرنـه بالنيـة الـصالحة، كـأن «:  قال)٢(

َيقصد بالوطء العدول بوضع الشهوة عن الحرام إلى الحلال، او حصول الولد لتكثير الأمة المحمدية، وأمـا إذا 

 على شرح الجلال المحـلي عـلى جمـع الجوامـع  حاشية العطار»قصد استيفاء اللذة فلا أجر، وهكذا كل مباح

)٢/٣٥١(. 

 .)٢/٦٥(جامع العلوم والحكم  )٣(

  .٥٦: برقم) ١/٢٠( أخرجه البخاري )٤(

 ).١١/٧٨( شرح النووي على مسلم )٥(

التـسهيل لعلـوم ، )٧/٤٣(مجمـوع الفتـاوى ، )٤/٨(مفـاتيح الغيـب ، )٢/١٥(إحيـاء علـوم الـدين : انظر )٦(

بريقـة محموديـة ، )٤٣٩ص(، الفتح المبين بـشرح الأربعـين )٥١٠، ٣/٣٧٠(يض القدير ف) ٢/٥٠٢(التنزيل 

)٢/٧٦.( 



  
)٢٧٩٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ٍحة مثابة من غير اشتراط للنية، وذهب إلى هذا كل إبا: القول الثاني ٍ ٌ طائفـة - كما ذكر ابن رجب- ٍ

 :، منهم)١(من العلماء 

يقول ابـن رجـب في سـياق : أبو سليمان الداراني عبد الرحمن بن أحمد العنسي المذحجي - ١

ٍ خير من َمن عمل عمل: وقد قال أبو سليمان الداراني«: كلامه عن المثوبة على أفعال العباد المباحة

 .)٢(»ٍغير نية كفاه نية اختياره للإسلام على غيره من الأديان

ذكر في تأويل مختلف الحديث ما ثبت عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم :  أبو محمد بن قتيبة- ٢

إنه يبطله النظر؛ لأن وضع الشهوة في الحلال : ، وقول المعترضالأجر في مباضعة الرجل أهلهمن 

إذا جاع، ، ولو جاز فيها لجاز أن يؤجر على أكل الطعام !أن يؤجر في الإباحة؟ٌإباحة، فكيف يجوز 

: ، فأجاب رحمه االله عن اعتراضهم بتقرير المثوبة على الإباحـة بقولـهوعلى شرب الماء إذا عطش

 وتـرك النقـي الحـرام، وهـو يقـدر عليـه، كـان عنـد النـاس ، أكل خبز الشعير الحـلالًولو أن رجلا«

مـا ... على أكله وشربـه وجماعـهٌإن المؤمن مأجور: ٌبل لو قال قائل، كل خبز الشعير على أًمأجورا

  .)٣(ً» إلا مصيبا- فيما أرى- كان 

 ، على أكلـهيثاب عليها، كما يثاب المسلم ا بهالمأمور اللذة«: يقول:  شيخ الإسلام ابن تيمية- ٣

مـن : قال شيخنا« : وقال ابن مفلح،)٤(»والإيمان بالعلم قلبه  على لذاتيثاب وكما ، ونكاحه،وشربه

 لما فيه من المحبة له، لا الله ولا لغيره من الشركاء، فلـيس ؛ في نفسهٌفعل هذا أو غيره ومما هو خير

إما بزيادة فيها وفي أمثالها، فيتنعم بذلك في الدنيا، ولو كان : ، بل قد يثاب بأنواع من الثوابًمذموما

 وقـد ٍ لأنهـا تكـون سـيئات؛ لما أطعم الكافر بحسناته في الدنيا؛ً لم يفعل الله مذموماٍ حسنٍكل فعل

 .)٥(»يكون من فوائد ذلك وثوابه في الدنيا أن يهديه االله إلى أن يتقرب بها إليه

                                                        
 .)٢/٦٥(جامع العلوم والحكم  )١(

 .)٢/٦٧(جامع العلوم والحكم  )٢(

 .)٣٧١-٣٧٠ص(تأويل مختلف الحديث  )٣(

 ).٣٤٣-١/٣٤٠( الاستقامة )٤(

 .)٢/٣٤٠(الفروع وتصحيح الفروع  )٥(



 
)٢٧٩٨(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
َّظاهر الحديث يقتضي أن الوطء صدقة وإن لم ينو بـه شـيئا، كـما أنـه لـو زنـى « :قال:  الطوفي- ٤ ً

 .)١(»ً وإن لم ينو شيئا،لأثم

ًوقد سبق حمله لمطلق النصوص على المقيد منها بالنية، وبعد أن ذكر أدلة كثيرة : رجب ابن - ٥

ٍدالة على المثوبة على ما يقوم به الإنسان من أعمال مباحـة؛ كـالغرس والزراعـة قـال وظـاهر هـذه «: ٍ

 يثاب عليها الزارع والغـارس ونحوهمـا مـن ًالأحاديث كلها يدل على أن هذه الأشياء تكون صدقة

ٍوظاهر هذا أنه يثاب عليه من غير نية بالكلية، لأنه بدخوله في الإسلام «: ، ويقول)٢(»ٍ ولا نيةٍ قصدغير

ٍمختار لأعمال الخير في الجملة، فيثاب على كل عمل يعمله منها بتلك النية، واالله أعلم ٌ«)٣(. 

ٌإنما الذي دل عليه أن جماع الحليلة قربة وإن«: قال:  ابن حجر الهيتمي- ٦  لم ينو، فلا دلالة فيـه َّ

ٍعلى أن مطلق المباح مأمور به بوجه
ٌ«)٤(. 

ٍوالراجح أن فعل الإباحة لمصلحة شرعية مقصودة  ً تعد عبـادة وطاعـة - وإن لم تكن بنية القربة- ٍ ً ّ

ً، وجمعـا بـين المثوبـة الأجـر و فيًزيادة نيـة القربـة زيـادةًمثابة، ما انتفت عنها النية الفاسدة، ويكون 

 . الدنيوية والأخروية، وبرهانه أدلة الأصل النقلية والأمثلة التطبيقيةالمصالح

ٍ مقـصودة ولا ٍ لمجرد المشي من غـير مـصلحة العبد فإن مشى؛ٌتركه مباح وأفعل المشي :  ومثاله

ٌنية فاسدة ولا حتى محمودة؛ فضرب من العبث؛
ٍ ٌ لأنه فعل مجرد عن القصد أشبه فعل غير العقلاءٍ ٌ ،

 .يف أفعال العباد المقصودةومناط التكل

ٍوإن قصد من مشيه القربة بالتعبد الله تعالى به، لكنه مشي من غـير مـصلحة مـرادة للـشارع، فإنـه لا  ٍ
ٌ

أجر له ولا مثوبة؛ لأن االله تعبدنا واستخلفنا للقيام بما في صلاح الدنيا والآخرة، أما المشي لذاته بنية 

ٌدعـة ورهبانيـة؛ لأن مقـصد الـشارع مـن الإباحـة تحـصيل القربة من غير مـصلحة، فنيـة القربـة فيـه ب ٌ

ًالمصلحة الدنيوية، فكان التعبد به معصية وبدعة لا طاعة وقربة، هو كمن أتى البيوت من ظهورها و ً

 . ونفى أن يكون من البر فعلهّ قد ذم الكريم القربة، فالقرآنًناويا

                                                        
 ). ١/١٩٦(ح الأربعين  التعيين في شر)١(

 .)٢/٦٥(جامع العلوم والحكم  )٢(

 .)٢/٦٧(جامع العلوم والحكم  )٣(

 ).٤٣٩ص(الفتح المبين بشرح الأربعين  )٤(



  
)٢٧٩٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

اصد الفاسدة بحيـث لم يبـق إلا امتثـال  مع خلو النية من المقٍ مشروعةٍوأما فعل المباح لمصلحة

 ٍ عاجلـةٍ ولحظـوظٍ دنيويـةٍ فالظاهر حصول الإثابة؛ لأن مشروعية الإباحـة لمـصلحةخطاب الإباحة

 وكالمشي للكسب من أجل العفاف والكفاف، ،ً كالأكل مثلا لرفع الجوع، بل ومنصوصة؛ٌمشروعة

 ،قـصده للـصلاة هـي نيتـهف ، للـصلاةً كالمـشي مـثلا؛ٍ أخرويـةٍهو أشبه بمشروعية الإباحة لمـصلحة

، ٍ آخـر غـير مـشروعٍ أو أي مقـصدً،تكفيه لحصول المثوبة بشرط انتفاء النية الفاسدة كالريـاء مـثلاو

، يكفيه لحصول المثوبةوهو  ، هو نيته المشروع لأجل العفاف والكفايةكذلك مشيه لقصد الكسب

مـا سـيأتي في الأدلـة  الفاسـدة بـدليل النوايـان  ماالمفاخرة وغيره؛ ك بشرط انتفاء النية الفاسدةلكن

ً، والقصد لا يفارق الفعل جبلة وفطرة؛ لأنه يتعذر فعل دون قصد، حديث كعب بن عجرةالنقلية من  ً

 . اختلاف علمي لا عملي كما سيأتي- لهذا المعنى الجبلي–فكأن الاختلاف 

 المقاصـد الفاسـدة عنـد فالمشي بقصد الصلاة كالمشي بقـصد التكـسب، لا يحتاجـان إلا لـدرء

، وما ورد من النصوص من تقييد المثوبة بالاحتـساب فليـست  تكفي للمثوبةتهمامشروعيففعلهما، 

ًقيودا اشتراطية وإنما تفيد مضاعفة المثوبة عند وجـود الاحتـساب الـذي هـو بمعنـى عـدم الاكتفـاء  ً

 رفيعة لها ثوابها الزائـد عـن بمشروعية العمل، وإنما يكون باستحضار المثوبة والقربة، وهي معاني

مجرد التزام مقتضى التكليف؛ لهذا فإن الاحتساب ليس محصورا على المصالح الدنيويـة العاديـة، 

ًوإنما ورد أيضا في نصوص المصالح الأخروية الشعائرية التعبدية، كالترغيب بصوم رمضان وقيامه 

ًإيمانا واحتسابا ً. 

قـي عمـلي؛ لأن مـن اشـترط النيـة إنـما قـصد منـع النيـة ويظهر أن الاختلاف نظري علمي لا تطبي

، ومن لم يشترط النية للمثوبة لم يختلف معهم في اشتراط ٍ وأن لا يكون فعله من غير قصد،الفاسدة

 على فعله إلا إنهم ٍنفي النية الفاسدة، ولم يختلف معهم أيضا أن ما لا قصد للمكلف فيه غير مثاب

لشيخ الإسلام ابـن تيميـة ؛ لهذا كان  بالنسبة للمكلفينير المقصودة غينفون وجود مثل هذه الأفعال

ٍفي حتمية العبادة أو المعصية من فعل المباح كـلام نفـيس مفـاده أن المبـاح لا يخلـو فعلـه مـن نيـة  ُ ٌ

ٌحسنة أو نية سيئة، فيكون بالنية الحسنة خيرا وبالنية السيئة شرا، ولا يكون فعل اختياري للإنسان إلا  ٌ ً ً ٍ ٍ ٍ

ٍبإرادة؛ فإذا فعل شيئا من المباحات؛ فلا بد له من غاية ينتهي إليها قصده، فـإن كـان منتهـى مقـصوده  ً



 
)٢٨٠٠(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
ومراده من المباح عبادة االله فإن إرادتـه تنتهـي إلى إرادتـه وجـه االله فيثـاب عـلى مباحاتـه التـي يقـصد 

 .)١(الاستعانة بها على الطاعة

  :ه التطبيقيةدلائل الأصل النقلية وأمثلت: الفرع الخامس

ٍأدلة شمول العبادة كل مصلحة دنيوية مباحة: ًأولا ٍ: 

، وإطلاق العبادة مع حذف ما يعبد به االله تعالى أفاد ]٥: الفاتحة[ َّ...هى همُّ:  قال تعالى- ١

عبـارة ًعموم الأعمال التي يقوم بها العبد امتثالا لخطاب الشارع، وبعد أن عرف الرازي العبادة أنها 

جميع ما صنف في الدين من كتـب ، ذكر أن سبيل التعظيم للآمر لفعل المأمور به علىعن الإتيان با

 عـلى شرح التكـاليف المتوجهـة في أعـمال ٌكتـب الفقـه مـشتملة وأن الفقه يدخل فيه تكـاليف االله،

ــة الجــوارح،  ــة والعملي ــه تعــالىٌبأسرهــا داخلــةوأن مجمــوع المــسائل العلمي  همُّ:  تحــت قول

 إلى ّالمسائل كالبحر المحيط الذي لا تصل العقول والأفكار إلاتلك أن  و،]٥: الفاتحة[ َّ...هى

 .)٢(القليل منها

 ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ُّ:  قال تعالى- ٢

دلت الآية أن التزام ما يطلبه الأحبار والرهبان في الأطعمة، وسـائر المنـافع ، ]٣١: التوبة[ َّ... ضخضم

ٌ للشرائع السماوية، يعد عبادة لهـم مـن دون االله، وفي ذلـك دلالـة المباحة، من تعاليم بشرية مخالفة ً ُّ ُ

ٌقطعية أن تناولها وفق ما شرعه االله والتزام مقتضى خطابه عبادة له دون غـيره،  ُّولمـا سـمع عـدي بـن ٌ َ

، فقال النبي )يا رسول االله إنهم لم يكونوا يعبدونهم: ( يقرأ هذه الآية الكريمة، قالَّ النبي حاتم 

) :ْأجل َ َولكن يحلون لهم ما حرم االلهُ، َ َّ َ َْ ْ ََُ َ ُّ َِ ُفيستحلونه، ُِ َ ُّ ِ َ ْ َ َّويحرمـون علـيهم مـا أحـل االلهُ، َ ََ َ ََ َ ْ ْ ُ ِِّ َ َ ُفيحرمونـه، ُ ََ ُ ِّ ُ َ ،

ْفتلك عبادتهم لهـم َُْ ُ ُ َ َ
ِ َِ ْ في مـصالح الـشعائر الواجبـة والمندوبـة ، فـإنهم وإن لم يكونـوا يعبـدونهم )٣()َ

ٌ، وعبادة االله كلية لا تقبل التبعيض في مصالح الشرائع المباحة الدنيويةم عبدوهم  إلا إنهالأخروية،

آل [ َّ...ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ...ُّ  :، فكما أن أمر الخلق والتقدير والإيجاد والتكوين كله اللهوالتجزئة

                                                        
 .)٤٤-٧/٤٣(مجموع الفتاوى : انظر )١(

 ).٢٦-١/٢٥(مفاتيح الغيب : انظر )٢(

، )١٠/١٩٨(الـسنن الكـبرى ، والبيهقـي في ٣٠٩٥: ، بـرقم)٥/٢٧٨( أخرجه الترمـذي في سـننه وحـسنه )٣(

 .، واللفظ له٢٠٣٥٠: برقم



  
)٢٨٠١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 ثم ته تم ُّ :ِّ، كذلك الدين بما فيه المصالح الدنيوية والأخروية كلها الله تعالى]١٥٤: عمران

 .]٣٩: الأنفال[ َّ...خم خج حم حج جم جح

ـــالى- ٣ ـــال تع ـــان[ َّسح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تحُّ:  ق : الفرق

ِّ من ضروريات دينه ومسلمات أمره؛ أن يكون متعبُالمسلم، فيجد ]٦٣ ِ ًدا الله تعـالى مبتغيـا مرضـاته َّ ً

قـد ُ، فعباد الرحمن الذين وصـفهم االله تعـالى في آخـر سـورة الفرقـان؛ جميع حياته حتى مماتهفي 

تعبدوا الله تعالى في مشيهم، وفي خطابهم، وفي إنفاق أموالهم بلا تبذير ولا تقتير، وفي دعائهم نيل 

 أن  بهـذه الأعـمال المباحـة ذات المقاصـد الحـسنةما تقر به العين من الأزواج والذرية، فاسـتحقوا

ً إليـه قربـة ينويهـا  يخطوّيستخرج من كل مباحٍويمكنه أن «: ، يقول ابن القيميوصفوا بعباد الرحمن

عثرة الرجل، وعثرة اللسان جـاءت إحـداهما قرينـة : ولما كانت العثرة عثرتين، ًالله، فتقع خطاه قربة

ـــــالى ـــــه تع ـــــرى في قول  َّسجسح خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تحُّ: الأخ

فحفظها بأن لا ينقل قدمه : وأما الخطوات«: وقال، )١(»فوصفهم بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم

فإن لم يكن في خطاه مزيد ثواب، فالقعود عنها خير له، ويمكنه أن يستخرج من  يرجو ثوابه،إلا فيما 

، وذكـر ابـن جـزي أن الأمـر بالتوسـط في )٢(»كل مباح يخطو إليه قربـة ينويهـا الله، فتقـع خطـاه قربـة

 .)٣(الإنفاق إنما هو في المباحات والطاعات، وأما الإنفاق في المعاصي فإسراف

 : المثوبة على الإباحة ذات المصلحة المقصودة من غير اشتراط نية القربةأدلة: ًثانيا

ّ، فـدلت الآيـة أن االله ]٩٧: النحـل[ َّممنر ما لي لى لم كي...ُّ:  قال تعالى- ١

ًيجزيهم بأعمالهم الحسنة، والمباح من جملتها؛ لكونه حسنا، وقد نص القرآن الكـريم أن كـل مـا 

الزينة إنما هو للابتلاء والفتنة، وأن موضوع الابتلاء بها على الأرض من مباحات المتعة والمنفعة و

: سـورة الكهـف[ َّبربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َُّّ :هو إحسان العمل، قال تعـالى

 أن الجـزاء لا يكـون َّممنر ما لي لى لم كي... ُّ: ، وليس مقصود الخطـاب]٧آية

 ولا ، بالمحاسـنالله ايجـزيهم: ٌإلا على الأحسن، وأما الحسن فلا جزاء، إنما معناه كما قـال مقاتـل

                                                        
 ).١/٣٧٦(الداء والدواء  )١(

 .)١٦١ص(الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي  )٢(

 ).٢/٨٦(التسهيل لعلوم التنزيل  )٣(



 
)٢٨٠٢(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
ٍ، ومن المقطوع به أن المباح ليس بسيء ولا قبـيحٍ، وقـد سـبق نقـل الإجمـاع )١(يجزيهم بالمساوئ

ٌعليه، وتواطأت أقوال العلماء أن المباح عمل حسن، ونبه الشوكاني على أن  إضافة الأحسن إلى ما ٌ

من غـير اعتبـار ، ء إلى بعضهل عليه، بل من إضافة الشيَّل إلى المفضَّبعده ليست من إضافة المفض

 َّ...َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ...ُّ :  قولـه تعـالى"الأحـسن"، ويدل على دخول المباح في لفظ )٢(تفضيل

مــوا ِّرُوا حلالهــا، ويحُّلــيحُ: ، والمعنــى كــما ذكــره ابــن عبــاس رضي االله عــنهما]١٤٥: الأعــراف[

 ،)٤( وكلها حسن،بحسنها: يأخذوا بأحسنها أي: قال قطرب، والمباحات إنما هي حلالها، )٣(حرامها

ــه تعــالى ــه قول ــدل علي  َّتزتم تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمُّ: وي

 كذلك َّ...بز بر ئي ئى ئن ئمُّ: ، فكما يكون التكفير للسيء وللأسوأ في قوله]٣٥: الزمر[

 وأمـا َّتزتم تر بي بى بن بم...ُّ: يكون الجزاء على الحسن والأحسن في قوله

 واالله تعـالى يجـزيهم  مـن فعلهـم،بـاحالواجب والمندوب والمقول بعض الأصوليين وغيرهم أن 

، فهـو )٥( المبـاح الحـسن، وهـوالأحسن، وهو الواجـب والمنـدوب، دون فعلهم الموصوف بعلى

ٌمعارض بما سبق من الآيـات القرآنيـة، وينبنـي عـلى تـأويلهم هـذا أن المنـدوب كالمبـاح في عـدم  ّ

 .ٌوب حسن بالنسبة للواجبًالجزاء؛ لأن المباح إذا كان حسنا بالنسبة للمندوب، فإن المند

ـــن ]٣٦: الحـــج[ َّ... بخبم بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج ييُّ:  قـــال تعـــالى- ٢ ـــال اب ، ق

، وأمـا غـيره ً مطلقـاٌيعني منفعة اللباس والمعاش والركوب والأجر، فأما الأجر فهـو خـير«: العربي

وإن لم ومن المعلوم أن جميع المنافع المباحة تقوي على الطاعـة  ،)٦(» إذا قوى على طاعةٌفهو خير

ٍتخص بالنية، ما لم يقصد بها المعصية، وقد أمر االله تعالى بفعل كل خـير ُ  ني نى نن...ُّ :ُ

ِّ، والمباح من جملة ذلك الخير بدلالة ما قبلها، والتعبد الله يكون بفعل كـل ]٧٧: الحج[ َّىٰ

                                                        
 ).٣/٦٧٨(تفسير مقاتل بن سليمان  )١(

 ).٤/٥٣١( فتح القدير )٢(

 ).٢/٤٠٩(التفسير الوسيط للواحدي  )٣(

 ).٢/٤٠٩(التفسير الوسيط للواحدي  )٤(

 ).١٦/١٧٠(مفاتيح الغيب، الرازي : انظر )٥(

 .)٣/٢٩١(أحكام القرآن  )٦(



  
)٢٨٠٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ٍخير ومصلحة، وذكر العز بن عبد السلام أن  فيـهحة مـصلمـا لا ا مّأ لرجحان مصلحته، ،ٌ خيرالمباح ٍ

 .)١(ًفكيف يكون خيرا

ِّعن عمر بن سعد، عن أبيه سعد، عن النبي  - ٣ َ َ َ َِ َِّ ِ َِ ْ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ
ٍ ِ ٍَ َأنه قال َ ُ َّ َعجبت للمسلم إذا أصابه خير حمـد (: َ َ ُِ ِ ِ

َ ٌ ْ ْ ُُ َ َ ْ ََ َ ِ ِ ِ

ِّااللهَ وشكر، وإذا أصابته مصيبة احتسب وصبر، المسلم يؤجر في كل َُ َ ِْ ُ ُ ُ ْ َ ُ ََ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َْ ِ ُِْ َ ٌ ََ ِ َ شيء حتـى في اللقمـة يرفعهـا َ ُ ََ ْ َْ َ َ
ِ ٍُّ ِ َّ ْ

ِإلى فيه ِ َ ، فـأطلق الأجـر عـلى )٣(ٍ، وهو ما استدل به ابن قتيبة على المثوبـة مـن غـير نيـة في الإباحـة)٢( )ِ

 .ٍتناول اللقمة من غير اشتراط للنية

ٌوفي بضع أحدكم صدقة (: قال أن النبي  عن أبي ذر - ٤ َ َ َُ َ ُ َْ
ِ َ ِ ْ ُقالوا) ِ َ رسول االلهِ، أيـأتي أحـدنا يَا: َ ُ َ َ َِ َ ُ ََ

َشهوته ويكون له فيها أجر؟ قـال َ ٌَ َْ ُ َ ُ ََ َ ْ
ِ َ ُ ُ َأرأيـتم لـو وضـعها في حـرام أكـان عليـه فيهـا وزر؟ فكـذلك إذا «: َ َ َ َِ َ ِ ِ َِ ٍ ََ ٌ ْ َ ْ ْ َْ َ ُِ َ ََ َ َ َ َْ َ َ َِ

ٌوضعها في الحلال كان له أجر ْ ُ َ ََ َ ََ َ ِ َْ ِ َ بـادة، وأمـا مقـصده  مجـرد فعلهـا في الحـلال ع ، فجعل النبي)٤()َ

ٌالحسن من ذلك الحلال فهي عبادة أخرى، ومن تلك المقاصد الحسنة ما ذكره النووي مـن قـضاء 

حق الزوجة، ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر االله تعالى به، أو طلب ولد صالح، أو إعفـاف نفـسه، 

ٍأو إعفاف الزوجة، ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام، أو الفكر فيه، أو ا  .)٥(لهم بهً

ٍّعن أبي ذر - ٥ َ ِ َ ْ َ  أن ناسا من أصحاب النبي ،ِّ ًِ َّ ِ َ ْ َْ َِ َ َّ  ِّقالوا للنبي ِ َّ ِ ُ َ : ِيا رسول االلهِ، ذهب أهل الـدثور ُ ُّ ُ َْ َ ََ َ ُ َ َ

َبالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، قا ُْ ْ َ ُ ُ َ ُ
ِِ

َ َ َ ُ ُ َ َ َ َُ ِ ُ ُ ِ َِ َ ََّ َ َ ََ َُ َِّ ُّ ِ ُ ْأوليس قد (: لَْ َ َ َْ َ َ

ِّجعل االلهُ لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل  ِّ ِّ ِّ َ َُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َّ ََ َ َ َ َ َ َ َّ َ ًَ َ ً َ ً َ ٍُ ِ ٍ ٍْ َّ ََ َ ِ ِ ِْ ُ ُْ َ ِْ

ِتهليلة صـدقة، وأمـر بـالمعروف صـدقة، ونهـي عـن منكـر صـدقة، وفي َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ٌَ َ ٌ َ ً ََ ْ َ َ ٍَ َِ ُ ٌ ْ ُ ٌ ْ
ِ ٍ َِْ َ َ ٌ بـضع أحـدكم صـدقةْ َ َ َُ َ ُْ

ِ َ ِ ْ()٦( ،

 ، والتكبــير،كــما أن التــسبيحٍ مـن غــير اشــتراط للنيـة،  أن فعـل المبــاح صــدقة النبويــة الــسنةفنطقـت

 . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، والتهليل،والتحميد

                                                        
 ).٢٦١ص( شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره )١(

إسناده حسن، رجاله ثقـات رجـال الـصحيح  :، وقال المحققون له١٥٣١:  برقم)٣/١١٣( أحمد  أخرجه)٢(

 . النسائي، وهو صدوقغير عمر بن سعد، فمن رجال

 .)٣٧١-٣٧٠ص(تأويل مختلف الحديث  )٣(

 ).١٠٠٦: (برقم) ٦٩٧/ ٢(أخرجه مسلم  )٤(

 ).٧/٩٢( شرح النووي على مسلم )٥(

 ).١٠٠٦: (برقم) ٦٩٧/ ٢(أخرجه مسلم  )٦(



 
)٢٨٠٤(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
ْعـلى كـل مـس(:  قـال عن أبيه، عـن جـده، عـن النبـي، ةُ بردسعيد بن أبي  روى- ٦ ُ ِّ َُ ٌلم صـدقةَ َ َ َ ٍ ِ( ،

ُفقالوا َ َيا نبي االلهَِّ، فمن لم يجد؟ قال: َ َ َْ ِ َ ْ َ ْ َ َّ َِ ُيعمل بيده، فينفع نفسه ويتصدق(: َ ََّ َ َْ َ ُ ُ َْ َ َ َ َ َْ ََ ِ ِ ِ ُ قالوا)ُ َفإن لم يجـد؟ قـال: َ َ َْ ِ َ ْ َ ْ ِ :

َيعين ذا الحاجة الملهوف( ُ ُْ ََ َِ ِ
َ ُ قالوا)ُ َفإن لم يجد؟ قال: َ َ َْ ِ َ ْ َ ْ ِفليعمـل بـا(: ِ ْ َْ َْ ِّلمعروف، وليمـسك عـن الـشر، َ َّ ِ َ َ ْْ ِ ِ

ْ ُ ُْ َْ

ٌفإنها له صدقة َ ََ َ ُ ََّ َ ، فدل على أن الترك المبـاح في أصـله بنيـة الإمـساك عـن الـشر قربـة، بـل هـو مـن )١()ِ

 مـن ٍالشكر أن لا يـستعان بـشيء: الصدقات أجل العبادات، وبنى عليه ابن رجب قول بعض السلف

، )٣( للتعبد بالإمساك عن الشر أن يقصد بتركـه االله عـز وجـل، واشترط ابن حجر)٢(النعم على معصية

 .)٤(لا دليل على اعتبار القصد والحضور، فإن مجرد الإمساك صدقة: وقال الشوكاني

  :أدلة اشتراط المصلحة المقصودة للشارع من الإباحة: ًثالثا

 ىٰير ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم... ُّ: قـــال تعــــالى:  مـــصلحة الخيريـــة- ١

ــه عنــد االله: ، أي]٢٠: المزمــل[ َّ ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ٌ، فــلا إباحــة مفارقــة )٥(تجــدوا ثواب

ًللصلاح والخيرية؛ وما كان من المباح مباينا للخير والصلاح، فليس مقصودا للشارع؛ لأن للمبـاح  ً

ٌهما الفعل والترك، والمصلحة مترددة بينهما، ففعل المكلف طـرف المـصلحة، لا يخلـو : طرفين

 لا يثيـب عـلى ،المباحـات التـي لا يثيـب الـشارع عليهـا« :ل شـيخ الإسـلام ابـن تيميـةمن الإثابة، قا

منفعـة في    في الـدين، ولاٌ وثـوابٌ ولا يكـون في الوقـف عليهـا منفعـة،الإنفاق فيهـا والوقـف عليهـا

 ،)٦(»ً من انتفاع الواقف في الـدين والـدنيا، فيكـون بـاطلاٍفالوقف عليها خال؛ الوقف عليها في الدنيا

ٌالمنفعة الدينية والدنيوية، ومفـاده أن الإثابـة كائنـة عـلى من المباحات غير المثابة إنما هي الخالية ف

ًالمنافع المباحة، واشترط العلماء أيضا لحصول المثوبـة انتفـاء النيـة الفاسـدة، اكتفـاء مـنهم بالنيـة  ً

 .)٧(الإجمالية

                                                        
 ).٧/٤٩( مجموع الفتاوى )١(

 ).٢/٨٤(جامع العلوم والحكم : انظر )٢(

 ).١٠/٤٤٨(فتح الباري : انظر )٣(

 ).٥/٢٤١١(الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني : انظر )٤(

 .)٢١٢ص(الإمام في بيان أدلة الأحكام  )٥(

 ).٤/٢٥٢(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  )٦(

 ).١/٢٣٦( فيض الباري على صحيح البخاري )٧(



  
)٢٨٠٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

َإن االلهَ ليرضىَ عن العبـد أن يأكـل : ( قال رسول االله:  أنس بن مالك قال:  مصلحة الشكر- ٢ ْ َُ ْ َ َْ ََّ ِ
ْ َ َِ ْ ِ

َالأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها َْ َ َ َ ْ َ ََ َ ََ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َْ َ َْ َ َّ ْ َ َْ َ َ َ مـا يحبـه االله ويرضـاه، فعـل  العبادة حقيقة، )١()ْ

َمما أحبه ورضيه ووصـف فاعـل ذلـك بالعبوديـةوأكل الطيب المستوجب للحمد  َّإن االلهَ  (:، بقولـهَ ِ

ِليرضىَ عن العبد
ْ َ َْ َِ ْ  ولهذا كان أكل المباح مـن الطيبـات مـع الـشكر بمنزلـة القربـات مـن العبـادات ،)َ

ِالطـاعم الـشاكر بمنزلـة الـصائم الـصابر: ( عن النبي قال الأخروية، عن أبي هريرة  ِ ِ َِّ َِّ َِّ ِ ِ َِ ْ َ ُ ُ ، وإنـما )٢()َّ

ٌّعم مع أنـه فعـل وبـين الـصوم مـع أنـه كـف عـن الطعـام؛ لأن ُّكانت هذه المعادلة والمماثلة بين الط ٌ

، فكما أن الصائم ينال أجر صومه )٣(ُالطاعم بطعمه أتى ربه بالشكر، والصائم بامتناعه عنه أتى بالصبر

ً، وليس لأحد أن يجعل الرضا مقصورا على الـشكر دون وصبره؛ فإن الطاعم ينال أجر أكله وشكره

ٍ الصيام، فالطعم بمنزلة الصوم ما دام لمصلحة مقصودة وهي الشكرالطعام أو على الصبر دون ٍ. 

ِّ مصلحة الطيب من الطعام- ٣ َّأيهـا النـاس، إن االلهَ : (قال رسـول االله : ، قالعن أبي هريرة : ّ ِ ُ َّ َ ُّ َ

ُْطيب لا يقبل إلا طيبا، وإن االلهَ أمر المؤمنين بما أمر به الم ُْ َّ َِ ِ ِِ َِ َ َ َ ِّ َ َِّ ََ َ ْ َّ ِ َِ ً َ ٌَ َُ َرسلين، فقالْ َ َ َ
ِ

َ  يى ين يم يز ير ُّ :ْ

ــــون [َّبجبح ئه ئم ئخ ئجئح يي ــــال] ٥١: المؤمن  تن تم تز تر بي بى بنُّ :وق

ٍ جـزء مـن مقـصد المباحـاتأكل الطيباتف، )٤(]١٧٢: البقرة [َّتى
هـو أن االله وٍّ كـلي، ٍّ تعبـديٌ

ًمـصلحة منـصوصةلمـا كـان الأمـر بأكـل الطيبـات  وتعالى لا يقبل إلا الطيب من الأعمال، ً وطاعـة ً

ٍمـن دلالـة  "القبـول"التعبـير بلفـظ مـع مـا في  أمر االله به المؤمنين كما أمر به المرسـلين، ؛ًمشروعة

ولمـا كـان المبـاح مـن آحـاد العبـادات المـشروعة، ، التكاليف الـشرعية ٍلفظية على أن المقبول من

َّ عز وجـل،  في عبادة االلهٌ على أن الرسل وأممهم سواءٌفيه دليل«:  على الحديث بقوله الطوفيعقب َّ

 إلا ما قام عليه الـدليل مـن اختـصاصهم عـلى الأمـم بـبعض الأحكـام؛ لأن ،والدخول تحت خطابه

َّالجميع عبيد االله، ومأمورون بعبادة االله عز وجل َّ«)٥(. 

                                                        
 ).٢٧٣٤: (، برقم)٤/٢٠٩٥(أخرجه مسلم  )١(

 .هذا حديث حسن غريب: ، وقال)٢٤٨٦: (، برقم)٤/٦٥٣( أخرجه الترمذي )٢(

 ).  ٧/١٦٠(تحفة الأحوذي، المباركفوري  )٣(

 ).١٠١٥: (، برقم)٢/٧٠٣( أخرجه مسلم )٤(

 ).١/١١٥( التعيين في شرح الأربعين )٥(



 
)٢٨٠٦(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
َعن أبي هريرة:  مصلحة الجهاد في سبيل االله- ٤ َ ْ َ ُ ْ َِ َ  عـن النبـي ِّ ِ َّ ِ َ َقـال َقـال(: َ َسـليمان بـن د: َ ُ ْ ُ َ ْ َاود َُ ُ

ِلأطوفن الليلة على سبعين امرأة، تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سـبيل االلهَِّ َِ َ ً َ ْ َ ْ َ ِْ ُ ُِ ٍ ِ ِ
َ ُ ًِ َ َ ََ َُّ ُ َ َ َّْ َ ْ َ َّ ُ َ ّفـدل . )١()الحـديث...َ

ًعلى أن كثيرا من المباحات والملاذ تصير مستحبة بالنية ؛ حيـث صـار طوافـه عـلى سـبعين امـرأة )٢(ً

 . ًادة بنية مصلحة إنجاب الذرية الصالحة المجاهدة عب- عليه السلام–المباح له 

قال لي النبي  :قال عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما:  مصلحة حفظ النفس وحفظ حق الأهل- ٥

 :)َألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ ُ ْ َُ َّ َ َ ُْ َ ََ َّ ُ َ َّ َ ُ َ
ْ ْ ُ قلت)َ ْ َإني أفعل ذلك، قـال: ُ َ َْ ِ َ ُ َ َ ِّ َفإنـك إذا(: ِ ِ َِ َّ َ فعلـت ذلـك َ ِ َ َْ َ َ

ْهجمت عينك، ونفهت نفسك، وإن لنفسك حقا، ولأهلك حقا، فصم وأفطر، وقم ونم ْ ْ ْ ُ ْ ََ َ ََ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َُ ْ َ � �ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ِ ْ َْ ْ ُ َّْ ِ ، فأرشده )٣()َ

ًإلى التوسط في تعبده بالشعائر الأخروية مراعاة لمصلحة نفسه الدنيوية التي يتقـوى بهـا عـلى دوام 

�ن لنفـسك حقـاِإ: (وقولـه«: ن بطـالالعبادة، قـال ابـ َ َ ِ ِْ َ يريـد مـا جعـل االله تعـالى للإنـسان مـن الراحـة ) َّ

، فكـان اسـترواحة )٤(»ً على طاعـة االله ونـشاطا إليهـاً فى ذلك قوةّم، فإنّ واللذة فى غير محر،المباحة

لى نـشاطه ًبالمنافع المباحة من الأكل والشراب وغيره عبادة؛ لمصلحة إقامة بدنه؛ ليكون أعـون عـ

�ن لنفـسك حقـاِإ(: في الطاعة، بل إن قوله  َ َ ِ ِْ َ ِّ يـشعر بـأن كـل حـظ دنيـوي لا يخـرج عـن التكليـف )َّ ٍّ

: َبمقتضى هذا الخطاب النبوي، والتزامه امتثال لذلك التكليف، ومن يقوى على القـول بـأن قولـه 

َفإنك إذا فعلت ذلـك هجمـت عينـك، ونفهـت ن( َ َّْ ُ ْ ََ
ِ ِ

َ َ َ َ ََ َ َْ َ َ ْ ََ َِ ْفـسك، وإن لنفـسك حقـا، ولأهلـك حقـا، فـصم ِ ُُ َ ْ َ َ ََ � �َ َ َِ ِ َِ ِ ْ َْ َّ ِ

ْوأفطر، وقم ونم ْ َْ َ َ َُ ِْ ًليس تكليفا، وهل يقال بأن أمـره بالـصيام والقيـام تكليفـا، أمـا إرشـاده إلى الفطـر ) َ ً

ٍوالنوم المباحين لمصلحة مقصودة، ورعاية لحق النفس والأهل فليس بتكليف ٍ ٍ ٍ. 

َإنـك لـن تنفـق نفقـة تبتغـي بهـا : ( لسعد بن أبي وقاص  النبي قول: ب مصلحة الاحتسا- ٦ ِ
ِ َِ َ ْ ُْ ًْ َ َ َ ََّ َ َ ِ

َوجه االلهَِّ إلا أجرت عليها، حتى ما تجعـل في فـم امرأتـك ِ َ َُ ْ َ ْ ِْ َ ِ ُِ ََ َ َ َ ْ َْ َ َّ ََ َّ  فيكـون أجـره عـلى الفعـل وعـلى نيـة ،)٥()ِ

 . حةالحسبة والقربة كما سبق في بيان وجه بناء الأصل على المصل

                                                        
 .٣٤٢٤: برقم) ٤/١٦٢( أخرجه البخاري )١(

 ).    ٤٦٢ -٦/٤٦١(ابن حجر ، فتح الباري:  انظر)٢(

 .١١٥٣: برقم) ٢/٥٤( أخرجه البخاري )٣(

 ).٣/١٤٦(ابن بطال ،  شرح صحيح البخارى)٤(

  .٥٦: برقم) ١/٢٠( أخرجه البخاري )٥(



  
)٢٨٠٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ٍأباحه االله له لمـصلحة مـشروعة  فعل العبد ما :أدلة اشتراط انتفاء النية الفاسدة: ًرابعا قـد ينـصرف ٍ

لمحرمـات مـن لً مع كونه فاعلا مـا أباحـه االله لـه، فتركـه  من المصلحة إلى المعصية،بالنية الفاسدة

ًنها حلالا إلا إن النية الفاسدة  منها عبادة، ومع كوً بدلا عنهالطيباتل وتناوله  مع تمكنه منهاالأطعمة

ًتجعل فعلها مفسدة ومعصية ً؛ ولهذا كان تناولها بنية التقوي بها على الطاعـة عبـادة أخـرى تـضاف ً

ٌإلى عبادة كونها من حلال لا من حرام، كما أن تناول الخبائث معصية، ونية التقوي بها على ما فيـه  ٍ ٍ

بـد الله تعـالى بفعـل مـا أباحـه لمـصلحة مقـصودة ؛ لهـذا كـان صـحة التعً معصية أخـرىّعدتمعصية 

 :ًمشروطا بانتفاء النية الفاسدة للأدلة التالية

ٍمن بنى بنيانا من غير ظلم، (: أنه قال  عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي االله عنه عن رسول االله - ١ ًْ ُ ِ ْ َ ََ ْ ُ َ ْ
ِ ْ َ

َولا اعتداء، أو غرس غرسا في غير ظلم، ولا  ََ َ ْ ْ ٍَ ْ ُ ِ ْ ً ْ ََ َ َِ َ ٍ َاعتداء، كان له أجر جار ما انتفع به من خلق االلهِ تبـارك َِ َ َ ٌَ ْ َ َ ْ ُ َْ َ ُ َ َِ ْ َِ ِ ِ ٍ ِِ ْ ٍ َ َ

َوتعالى َ  . ٍ، فاشترط للأجر على إباحة البناء أن يكون من غير ظلم ولا اعتداء)١( )ََ

َعن كعب بن عجرة  - ٢ ْ ُ ْ ْ ْ َِ ِ َقال ،َ ِّمر على النبي : َ َّ َِ َّ َ َرجل، فرأى أصحاب رس ُ َ َ َُ َ ْ َُ َ َ ِ من جلـده ِول االلهِ ٌ ِ ِ
ْ

ُونشاطه، فقالوا َ َ ِ ِ َ َ َيا رسول االلهِ: َ ُ َ ُلو كان هذا في سبيل االلهِ؟ فقال رسول االلهِ : َ َُ َ ََ َ ِ ِ ِ َ ََ َْ َ) : َإن كـان خـرج يـسعى َْ َ َ َ ََ ْ ِ

َعلى ولده صغارا فهو في سبيل االلهِ، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخ َ َْ ْ ْ َ َ َ ًَ َِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ ْ ِ ِ ِ ُ َ ِ ِ ِين كبيرين فهو في سـبيل ِ ِِ َِ ْ ِْ َِ ُ َ َ َ

ِااللهِ، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل االلهِ، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهـو في سـبيل  ِِ َِ َ ُ َ َ َ ُ ْ َِ َِ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ََ ًَ َ َ َ ََ ُّ ًْ ِ َ ْ َ ِْ ِِ ِ ِ َ َ

ِالشيطان َ ْ  مقاصد الشارع من  فكما اشترط للمثوبة على الإباحة أن تكون في سبيل االله جارية على،)٢()َّ

 .ًالتكسب والسعي في الأرض، فقد اشترط أيضا انتفاء النية من فساد الرياء والمفاخرة

ْلا يدخل الجنة مـن ( :عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ٍ عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه- ٣ َ ََ َّ ُ َْْ َُ

ٍكان في قلبه مثقال ذرة من كبر ْ ْ
ِ ِ ٍ ِ ِ

َّ َ ُْ َ ْ َِ ِ َ ُ قال رج)َ َ َ َإن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حـسنة، قـال: لٌَ َ ً ََ ًَ َ َ ََّ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ ُّ ُُ ََ َُ ْ ََّ ِ ُ ِ :

ِإن االلهَ جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق، وغمط الناس( َّ ُ َْ َُ َ َ ْ ُِّّ ََّْ َُْ
ِ ِ ِْ ٌَ َ ُ َ  - وهي محبـة االله- ، فشرط الإثابة )٣()ِ

                                                        
 .  إسناده ضعيف: ، وقال المحققون له١٥٦١٦:  برقم)٢٤/٣٨٢( أحمد أخرجه )١(

رواه الطبراني ورجاله رجال الـصحيح، : ، قال المنذري٢٨٢: برقم) ١٩/١٢٩(المعجم الكبير للطبراني  )٢(

ِرواه الطبراني في الثلاثة، ورجال الكبير رجال الصحيح، الترغيب والترهيـب :  الهيثميوقال ِ ِ
َّ َ َ َ َ ُ َُ ُ َِّ ِ ِِ َ ْ َ ََّ ِ ُِّ : بـرقم) ٢/٣٣٥(ََ

 .٧٧٠٩: برقم) ٤/٣٢٥(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٢٦١٠

 .٩١:  برقم)١/٩٣(مسلم أخرجه  )٣(



 
)٢٨٠٨(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
قـال أبـو . ل الحسن، انتفـاء مقـصد التكـبرعلى فعل ما إباحه الشارع من لبس الثوب الحسن، والنع

ًإن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعلـه حـسنة": الحسن القاري في معنى ََ ًَ َ َ ََّ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ ُّ ُُ ََ َُ ْ ََّ ِ ُ مـن غـير أن : أي«: "ِ

 والسمعة والرياء، وعلامـة صـدقه أن يحـب ،يراعي نظر الخلق وما يترتب عليه من الكبر والخيلاء

 .)١(» في الخلاءًذلك أيضا

ــه عليــه، وأن يعظــم «: وقــال الطيبــي إن كــان أخــذ الرجــل الزينــة لأجــل أن يــرى االله تعــالى نعمت

وإن كان للبطر والأشر المؤدي . فهو جمال واالله جميل يحب أن يرى أثر نعمه على عبده...شعائره

يحـب كـل إلى تسفيه الحق والصد عن سبيل االله وإلى تحقير الناس، فهو اختيال وافتخـار، واالله لا 

 .)٢(»مختال فخور

ٌفجميع النصوص المطلقة في الإثابة على الإباحة محمولة على النصوص المقيدة بـشرط انتفـاء 

النية الفاسدة، وسبق بيان سبب عدم تقييد النصوص المطلقة بشرط قـصد القربـة، ونيـة المثوبـة في 

  .شرح الأصل الكلي

                                                        
 .)٣١٨٩/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )١(

 .)١٠/٣٢٤٥(شرح المشكاة  )٢(



  
)٢٨٠٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

المعصية مفسدة مانعة من إباحة: المطلب الخامس
ٌ ٌ

  :)١( المنفعة

ٍكل معصية جالبة لمفسدة، وبقدر فسادها يكـون  :شرح الأصل الكلي ومدلوله الإجمالي: الفرع الأول ٌٍ

ّتحذير الشارع منها، وزجر من يقترفها؛ لهذا قسمها العلماء إلى صغائر وإلى كبائر، وأعظـم أنـواع  ُ

الحرمـان الـديني :  آثار المعصيةّالكفر باالله تعالى، والإشراك به جل وعلا، ومن: المعصية وأكبرها

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : والكوني لمرتكبها من التمتع بما أباحه االله تعالى من المنافع المباحة

ّ، أمـــا الحرمـــان الكـــوني، فـــإن ]٥٣: الأنفـــال[ َّهمهى هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم

 رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى همُّ  :المعاصي سبب زوال النعم وحلول الـنقم

، قـــال ]١١٢: النحـــل[ َّئيبر ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

وقد أمر االله تعالى في كتابه بالأكل من الطيبات والشكر له، فمن استعان بنعم االله عـلى «: ابن رجب

 :ها، كما قيلَسلبُ أن يٌ، وهو جديرًمعاصيه فقد كفر نعمة االله وبدلها كفرا

 فإن المعاصي تزيل النعم***إذا كنت في نعمة فارعها

 .)٢(»زيل النقمُفشكر الإله ي***كر الإلهوداوم عليها بش

  تخ تح تج بهُّ:  فدليلـه قولـه تعـالى- وهو المقـصود مـن هـذا الأصـل- وأما الحرمان الديني 

 ضمطح  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم

، وسيأتي معنى الآية في الأدلة النقلية والأمثلـة ]١٦١–١٦٠: النساء[ َّفج غم غج عم عج ظم

 .التطبيقية

                                                        
؛ ً وكونـاً للتحريم دينـاٌوالسيئات سبب، ً وكوناً للتحليل ديناٌالحسنات سبب«: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية )١(

فـما «: ويقول تلميذه ابـن القـيم ، )٢٠/١٥٢(مجموع الفتاوى  »ً؛ وقد يكون عقوبةًفإن التحريم قد يكون حمية

 من االله بحسب ذلك الذنب، فإن تاب وراجع رجعـت إليـه أو مثلهـا، وإن أصر ٌعنه نعمةً ذنبا إلا زالت ٌأذنب عبد

 به بم بخ بح بج... ُّ: حتى تسلب النعم كلها، قال االله تعـالىه لم ترجع إليه، ولا تزال الذنوب تزيل عنه نعم

ومـن «: ، وقـال رحمـه االله)٢٧١ص( طريق الهجـرتين .»]١١: الرعد[  َّ...ته تم تخ تح تج

أنها تزيل النعم، وتحل الـنقم، فـما زالـت عـن العبـد نعمـة إلا بـذنب، ولا حلـت بـه نقمـة إلا : بعقوبات الذنو

الجـواب  »" إلا بـذنب، ولا رفـع إلا بتوبـةٌما نـزل بـلاء": - رضي االله عنه -بذنب، كما قال علي بن أبي طالب 

 .)٧٤ص(الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 

 .)١/١٦٣(تفسير ابن رجب الحنبلي  )٢(



 
)٢٨١٠(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
وذلـك أن االله منع إباحة المنافع للكافرين، المكذبين بيوم الدين، : الأول: لديني نوعانوالتحريم ا

ٌ فالإسـلام شرط في ،الدينيـة لأجل القيام بـما شرعـه مـن التكـاليف ؛أحل الطيبات وحرم الخبائث

 .إباحتها كسائر الأحكام

بله؛ لأن معصية ما قوهذا الضرب يختلف ع: منع إباحة المنفعة عن المسلمين بالمعصية: الثاني

ّالكفر والردة مفارقة للملة بالجملة، فحرمت علـيهم المباحـات بالكليـة؛ وكـان الجـزاء مـن جـنس  َُ ٌ

ٍالاعتداء، وأما المعصية من المسلم فمختلفة؛ في كونها آحادا مفردة، وفي أحـوال متباعـدة، فكـان  ٍ ً ً ٌ

لــق التحــريم الكــلي، الجـزاء بحــسب الاعتــداء، وبقــدر مخالفــة مقتـضى الخطــاب الــشرعي لا مط

ٌفالعصيان مانع من التمتع بالمنافع، ومن الترخص في الشرائع، والترخص يكون في العبادات، وفي 

 .المعاملات، وفي العاديات

ام الـدليل يـقوليس المراد بالنوع الأول تحريم معاملتهم على المسلمين، فقـد ذكـر ابـن العـربي 

اتفاق الأئمـة عـلى ، بدليل  واقتحامهم ما حرم االله عليهم،باهمِ مع رة الكفارالقاطع على جواز معامل

ًإذا كانـت حرامـا علـيهم، : فـإن قلـت «:، ويقول الشيخ ابن عثيمـين)١(جواز التجارة مع أهل الحرب

َأن االله عـز وجـل يـرزق العبـاد الحـلال : فالجواب على ذلك ُّفلماذا لا نمنعهم من الأكل والشرب؟ َ ّ َّ

َّوالحرام؛ لأنه تكفل  َّ : هود[ َّ...مي مى مم مخ مح مج لي لى لخلمُّ: ِّبالرزق، قال االلهَُّ تعالىَ

٢(»]٦(. 

  : وجه بناء الأصل على المصلحة: الفرع الثاني

 لمنع الإعانة على المعصية المشتملةً إنما كانت المعصية مانعة من حل المنفعة المباحة؛ - ١

 الكـلي المـستفاد مـن المفاسد المناقضة للمصلحة التي لأجلها شرعت الإباحة، فـالحكمعلى 

ٍهذا الأصل الإجمـالي لـيس بغريـب مـن القـول؛ فمـن المعلـوم أن كـل إباحـة شرعـت لمـصلحة  ٍ ٍ

ٍمقصودة؛ أنها تكون بالنية الفاسدة ممنوعة، وبالنية الصالحة المحمودة عبادة وطاعة، وأن كل قربـة  ّ ً ًً

ٌبتحريم المصالح الدنيوية بدعة ورهبانية، فمن سعى بفعل أو تـرك الإ باحـة للوصـول إلى المعـصية ٌ

ُأخذت تلك الإباحة حكم تلك المعصية المقصودة، وكما أن المؤمنين مثـابون بفعـل مـا أباحـه االله 

ًلهم ما لم يعتدوا، فإنهم معاقبون بفعل ما أباحه إذا اعتدوا، وتكون الإباحة بذلك الاعتداء مفسدة لا 

                                                        
 .)١/٦٤٧(ابن العربي ، أحكام القرآن )١(

 .)١٢-٢/١١(الشرح الممتع على زاد المستقنع  )٢(



  
)٢٨١١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ْ عجـرة مصلحة، كما سبق من حديث كعـب بـن ُ : ل االلهقـال رسـو ) :... ًوإن كـان خـرج ريـاء َ َِ َ ََ ََ ْ ِ

ِومفاخرة فهو في سبيل الشيطان َِ ْ َ َ َُّ ِ ِ َ َُ َ ً َ ٌ وسيأتي مزيد من التفصيل والتأصـيل لهـذا الأصـل الكـلي في ،)١()َ

 .دلائله النقلية وأمثلته التطبيقية

نسخ يكون والٌ الانتقال بالمكلفين من إباحة الشيء إلى تحريمه نسخ من الأخف إلى الأشد، - ٢

ٍفي التكليف على سبيل المصلحة، فيجوز أن تكون المصلحة في وقت في حكم، وفي وقت آخـر  ٍٍ

وإجابتـه هل يحرم الـرب مـا لا مفـسدة فيـه؟ :  وأما تساؤل العز بن عبد السلام رحمه االله،)٢(في غيره

 أمـا ً، أو تعبدا، لهمً لمخالفته وحرماناًنعم، قد يحرم الرب ما لا مفسدة فيه عقوبة«: رحمه االله بقوله

تحريم الحرمات، فكما حرم على اليهود كل ذي ظفر، وكما حرم عليهم الثروب من البقر والغـنم، 

، )٣(» لما أحل ذلك لنـا مـع أنـا أكـرم عليـه مـنهمٌ في ذلك، ولو كان فيه مفسدةٍ لهم لا لمفسدةًعقوبة

ّأنه نفى وجود المفسدة عـما حرمـه االله في مثـل هـذه ا: فجوابه لحالـة، وقـد أثبـت المـصلحة وهـي ّ

ًالعقوبة، أو التعبد، وإثباته لها إقرار بأن ما كان على خلافها مفـسدة، والمفـسدة في مـا يحـصل مـن  ٌ

التمادي في المعصية إن لم تنلهم عقوبة، كما لا يخفـى مـا في اسـتعانتهم بالمباحـات الطيبـة عـلى 

: لمفسدة بتحريم مـا أباحـه، يقـول ابـن قدامـةَالمعصية من المفاسد الدينية والدنيوية؛ فحسم باب ا

لأن الـترخص شرع للإعانـة عـلى تحـصيل المقـصد ...ً ولا باغيـاًأباح الأكل لمن لم يكـن عاديـا«

 .)٤(» للمفسدةً على المحرم، تحصيلاً إلى المصلحة، فلو شرع هاهنا لشرع إعانةًالمباح، توصلا

 ولـو كـان فيـه ّالله أحل لنـا مـا حرمـه عـلى غيرنـا، وأما استدلاله رحمه االله على نفي المفسدة بأن ا

ٌه؛ لأنا أكرم عنده؛ فلأن المفسدة بالنسبة للمكلفين متفاوتـة، ولا يمكـن التـسوية في  لما أحلٌمفسدة ّ

حصول المفسدة بين من استعان بما أباحه االله على الطاعة وبين من استعان بها على المعصية، وقد 

تكــون فمــن مــصالحنا فيهــا، تعــالى   االله عــلى حــسب مــا يعلــمٌواردة العبــادات ذكــر الجــصاص أن

                                                        
رواه الطبراني ورجاله رجال الـصحيح، : ، قال المنذري٢٨٢: برقم) ١٩/١٢٩(المعجم الكبير للطبراني  )١(

ِرواه الطـبراني في الثلاثـة، ورجـال الكبـير«: وقال الهيثمـي ِِ َ ْ َ َُّ ََّ َ َ ُ َ
ِ َ ِ ُِّ ِ رجـال الـصحيحََ ِ

َّ َُ ، )٢/٣٣٥(الترغيـب والترهيـب » ِ

 .٧٧٠٩: برقم) ٤/٣٢٥(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٢٦١٠: برقم

 .)٥٦ص(اللمع في أصول الفقه للشيرازي :  انظر)٢(

 .)١/٤١(قواعد الأحكام في مصالح الأنام  )٣(

 .)٢/١٩٤(المغني  )٤(



 
)٢٨١٢(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
 المتعبد مـن أحـدهما إلى الآخـر عـلى فانتقال، ًتارة أخرىفي الأثقل و ،ًالمصلحة في الأخف تارة

ومن شـدة الفقـر ، ً الغنى والصحة تارة إلى الشدةمن رخاء  ينقلهمكماحسب ما تقتضيه المصلحة، 

، والعلة مجرى العادات الكونية ٌ جارية الشرعيةكذلك العادات ًأو المرض تارة أخرى إلى الرخاء،

ّ، وما ذهب إليـه مبنـي عـلى أن فـساد الأشـياء في مجـرد )١( وهي جهة المصلحة،ٌفي الجميع واحدة

ا ّوأمـ«: النهي عنها، وحسنها في مجرد الأمر بها، بصرف النظر عن ذواتهـا، بـدليل قولـه فـيما بعـده

 ٍ قائمـةٍم لـصفةرُّد في الإحرام، والدهن والطيب واللباس، فإنها لم تحتحريم التعبد فكتحريم الصي

 ومـن المعلـوم فـيما سـبق أن الحـق في مـسألة )٢(» عن أوصافها خارجٍٍبها تقتضي تحريمها، بل لأمر

التحسين والتقبيح أن حسن الأشياء وقبحها يكون في ذواتها، وفي صفاتها، وفي الأمر بها أو النهي 

حسن الأشياء في مجرد ذواتها دون الأمر بها كما أثبتته المعتزلة، ولا في مجرد الأمر وليس  )٣(عنها

 .)٤(بها دون ذواتها كما أثبتته الأشعرية

، كتحـريم الـشحم عـلى ٍ دون حالٍفي حالّونص الراغب الأصفهاني أن تحريم المنافع الدنيوية 

،  بظلمهـم أسرفـوا، فـإذا مـاشـهوتهمدفع سـلطان لـ، و اللهًلنفـوس عبـادةاتهذيب هو لبني إسرائيل، 

 يقمع شهوتهم من ًا وتهذيب،ٍ لهم من وجهًعقوبة؛ عن سبيل االله، حرم عليهم بعض الأطعمةوصدهم 

ً  بصوم، ليكـون ذلـك سـبباٍ أمر تعالى في كل شرع؛ لهذا لتوهين الشهوةٌقلة الطعم سبب؛ لأن وجه

ّ، ولمـا نقـل الـرازي نفـي القـاضي )٥(ا تـشتهيلمنعها عما تدعو إليه، فلا تكون كالبهائم التي تأكل مـ

 ٌالتكليف تعريضٌ التحريم تكليف، و لأن؛ صدر عنهمٍ على جرمًأن يكون نفس التحريم عقوبةجواز 

 عـلى الجـرم ًالتكليف جـزاء الإحـسان بـ فلـم يجـز أن يكـون؛ٌ والتعريض للثـواب إحـسان،للثواب

                                                        
 .)٢٢٤-٢٢٣/ ٢(الفصول في الأصول :  انظر)١(

 .)١/٤٢(قواعد الأحكام في مصالح الأنام  )٢(

 ..)١٤/١٤٤(مجموع الفتاوى  )٣(

القبح والحسن ليسا بوصـفين راجعـين إلى ذاتي القبـيح والحـسن وإنـما يرجعـان إلى الأمـر «:  قال الآمدي)٤(

ذاته  وهو في ،وأطبقت المعتزلة على أن الحسن وصف للحسن. بالثناء على فاعل أحدهما والذم لفاعل الثاني

ــلا ــف عق ــك الوص ــدرك ذل ــه،وي ــع إلى ذات ــيح راج ــف للقب ــبح وص ــذلك الق ــه  » وك ــول الفق ــيص في أص التلخ

)٢/٤٦٠(. 

 .)٢٢٥-٤/٢٢٤(تفسير الراغب الأصفهاني  )٥(



  
)٢٨١٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 يكـون ، كـما يجـوز أنٍلجرم المتقدم غـير مـستبعد ل بالإباحةأن المنع من الانتفاعب: ، أجابهالمتقدم

، مع ما ورد من النصوص المتواترة القاطعة في تكاليف الجزاء، ويمكـن )١(لمزيد استحقاق الثواب

ًأن تكون رسالة مختصرة بعنوان  .مقاصد التكليف بالجزاء: ً

ــافع  اقتــضت المــصلحة الــشرعية أن يكــون العــصاة مــشاركين للمــؤمنين الطــائعين في الم- ٣ ن

ًالدنيوية كونا لا دينا، وقد اختلفت عبارات العلماء في بيان وجه هذه الشركة بين أهل الطاعة وأهـل  ً

ٌالمعصية في المنافع المباحة، ولم تجد فيها على اختلاف ألفاظها ما يوحي أن هـذه الـشركة كائنـة 

 طريـق الأصـالة، وأن خلقت للـذين آمنـوا عـلىفي الإباحة الشرعية، وإنما فسروها بأن هذه المنافع 

 فقد قام بحق ؛قهَّم عليه وصدَنعُده المّفإن االله ينعم ويرزق، فإن وح«:  قال القرطبي،)٢( لهمٌالكفرة تبع

 ٌهـي مخلوقـة: أي«: ، ومنها تعبير الحافظ ابن كثـير)٣(»النعمة، وإن كفر فقد أمكن الشيطان من نفسه

 يـوم ٌ في الدنيا، فهي لهم خاصةًاّهم فيها الكفار حسلمن آمن باالله وعبده في الحياة الدنيا، وإن شرك

، وتحـريم الجنـة عـلى )٤(» على الكافرينٌ من الكفار، فإن الجنة محرمةٌالقيامة، لا يشركهم فيها أحد

�الكافرين تحريم كوني وديني، مهما كانت أعمالهـم وأيـا كانـت أعمالهـم  ثى ثن ثم ثز ثرُّ : ٌ

 وأما المنافع الدنيويـة فتحريمهـا ،]١٦: هود[ َّلىلي لم كي كى كم كل كا قي فيقى فى ثي

ٌّديني لا كوني؛ لما في انتفاعهم الكوني بها من المصالح الكثـيرة، منهـا مـا ذكـر الـشنقيطي أن االله : ٌّ

ً وجعـل مـا في الآخـرة مـن النعـيم خاصـاًجعل الدنيا مشتركة بين المؤمنين والكـافرين لحقارتهـا، 

  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كحُّ: ، بــدليل قولــه تعــالىبــالمؤمنين دون الكــافرين

 لولا كراهتنا لكون جميـع النـاس :أي، ]٣٣: الزخرف[ َّنمنه نخ نح نج مم مخ مح

 مـن ٍ في آيـات- تعـالى- وقد بـين ، أمة واحدة متفقة على الكفر، لأعطينا زخارف الدنيا كلها للكفار

 لج كم  كل ُّ:  كقولـه تعـالىكتابه أن إنعامه على الكافرين ليس لكرامتهم عليـه، ولكنـه للاسـتدراج،

، ]٤٤: الأنعـــام[ َّيجيح هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح

آل [ َّئحئخ ئج يي  ينيى يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر  مم ما لي لىُّ :وقوله تعالى

                                                        
 .)١٣/١٧٢(مفاتيح الغيب  )١(

  .)٢/١٠١( الزمخشري ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )٢(

 .)١٩٩/ ٧(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي  )٣(

 .)٤٠٨/ ٣( ابن كثير  القرآن العظيم،تفسير )٤(



 
)٢٨١٤(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
دعوى الكفار أن االله ما أعطاهم نعيم الدنيا إلا لكرامتهم واسـتحقاقهم ّرد االله على و، ]١٧٨: عمران

 فح فج غم غج عم عج  ظم طحُّ  :بقولـهلآخـرة لذلك، وأنه إن كان البعث حقا أعطاهم خيرا منه في ا

 .)١(]٥٦ – ٥٥: المؤمنون[ َّكلكم كخ كح قمكج قح فم فخ

ٍومن كماله تعالى أن أقام العدل مع كل مؤمن وكافر، وقد يعمـل الكـافر بالحـسنات المحمـودة؛ 

َّإن (:  قال رسول االله: ٍفيقتضي كمال العدل حصول الجزاء في هذه الدنيا، عن أنس بن مالك، قال ِ

َ يظلم مؤمنا حسنة، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما َااللهَ لا َ ُ ُ ُ َّ َ َ َ َ ُ َ ُ ُ َ
ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُّ َ ًَ َ َ َ ْ َِ ْ َ َْ ًَ ْْ َ ْ ِ ِِ ِْ ُ ْ

َعمل بها اللهَِِّ في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة، لم تكـن لـه حـسنة يجـزى بهـا َ َ َ َِ َِ َ َ َّ ُّْ ُ ٌ َْ ُ ْ َ ََ َ َ َُ َ ْْ َ
ِ ِ ِْ ِ َِ ، ومثـال حـسنة )٢()ِ

فيها على ما فك الأسير، ولإنقاذ الغريق، وإطعامه حسناته في الدنيا تكون بمجازاته : الكافر في الدنيا

 .)٣(فعله من القرب التي لا تحتاج لنية بنحو توسعة لرزقه ودفع مصيبة ونصر على عدو

  :دلالة الأصل على التكليف بالإباحة: الفرع الثالث
ر يأثمون بفعل الإباحـة لأنهـا إنـما شرعـت للقيـام بـما أمـر االله تعـالى بـه مـن  القول بأن الكفا- ١

ٌالإيمان والطاعة؛ مبني على تكليفهم بفروع الـشريعة، فالإسـلام شرط في إباحتهـا وفي حلهـا لهـم  ٌّ

مـا : (كاشتراطه في سائر الأحكام التكليفية الأخرى، وقد ذكر الزركشي أن قـول بعـض الأصـوليين

على القول بالتكليف بالمباح، وعلى القـول : ٌّمبني على أصلين) ٌ فهو مباح للكافرينأبيح للمسلمين

عـلى أنـه لا يجـوز ٌمنعقـد  أن الإجمـاع: ٌبتكليف الكافرين، وهذا القول مشكل، ووجه الإشكال فيه

  فيه، والكفار لا يعتقدون حكم االله تعالى حتى يعلم حكم االله مباحٍ وغيرهٍللمكلف الإقدام على فعل

 والناسـخ  إلى شرعنـا الـلازم لنـا ولهـم،هيـستندون فيـلا  لأنهـم ؛ً صـحيحاً حكما الفعل المباحفي

 حتى التي  في جميع أفعالهمن يأثمومأنهلشرعهم، فكان مقتضى تكليفهم بالفروع بما فيها الإباحة 

بعـض  كـلام الـشافعي عـن ّنص الزركـشي أن في حتى يؤمنوا، وأباحها الشارع لهم، وكذلك غيرها

 .)٤(أهل العلم ما يشهد له

                                                        
 .)١١٧-١١٦/ ٧(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن :  انظر)١(

 .٢٨٠٨:  برقم)٤/٢١٦٢( مسلم أخرجه:  انظر)٢(

 .)٢/٢٧٢(فيض القدير :  انظر)٣(

 .)٢/١٤٢(البحر المحيط في أصول الفقه  )٤(



  
)٢٨١٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ٌالمباح منفعة دنيوية تشترك فيه جميع البشرية؛ مؤمنهم، وكافرهم، فما وجه التكليف :  إن قيل- ٢ ٌ

تناول المؤمن للمباح إنما هو بمقتضى الخطاب الشرعي، بحدود ما أنزل االله تعالى، : به؟ فالجواب

 ٍّ من جهة ما حد الشارع، من غير تعدًمأخوذةوإنما الغرض أن تكون الحظوظ « :قال الإمام الشاطبي

، لكـن عـلى ً لا ممنوعـاًوجعـل الاكتـساب لهـذه الحظـوظ مباحـا«: ً، وقال أيضا)١(»يقع في طريقها

 يي يى يم... ُّ  : وأجرى على الدوام مما يعده العبد مصلحة، هي أبلغ في المصلحةٍقوانين شرعية

عية كان تكليف المؤمنين بالإباحة، وكان فعلهم ؛ ولهذه القوانين الشر)٢(»]٢١٦: البقرة [َّرٰىٰ ذٰ

: ًله تمييزا لهم عن غيرهم مـن الكـافرين، الـذي شـبههم االله بالأنعـام في تنـاول مـا أباحـه للمـؤمنين

، والتسوية بين المؤمن والكافر ]١٢: محمد[ َّيخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نم...ُّ

، قـال ابـن ]٣٢: الأعـراف[ َّ...ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ...ُّ:  تعـالىفي التمتع بالمباح ينقضه قوله

وفي ذم الكــافرين  )٣(» وهـو يـدل عــلى الإباحـة،لام الاختــصاص َِّّ ُُّّ: والـلام في«: عاشـور

ٍبتناول المباح، ومدح المؤمنين بتناوله وتخصيصه لهم، يؤكد عموم التكليف به كل مـؤمن وكـافر،  ٍ َّ

عـصيانه، فاسـتحق المـؤمن فالمؤمن تناوله بإيمانه بمقتـضى الخطـاب، والكـافر تناولـه مـع كفـره و

المدح وحسن العطاء، والكافر الذم وسوء الجزاء، وقد نقل العلماء الاتفاق على أن الكفار مكلفون 

بفــروع الــشريعة مــن العقوبــات، وأن الخطــاب بالمعــاملات يتنــاولهم؛ لأن المطلــوب بهــا معنــى 

ء على إثمهم في جميع ، والمعاملات مظنة المباحات وموطن العاديات؛ لهذا نص العلما)٤(دنيوي

 في جميع أفعالهم ]الكفار [ومقتضى هذا البحث أن يأثموا«: لم يؤمنوا، قال الزركشي تصرفاتهم ما

، أفلم يكن من الأولى القول بأن )٥(»حتى يؤمنوا، وفي كلام الشافعي عن بعض أهل العلم ما يشهد له

 . المباحة، والحظوظ العاجلةالمؤمنين مكلفون في جميع أفعالهم المقصودة، ومنها الأفعال

                                                        
 ).٢/٣٢٠(الموافقات :  انظر)١(

 ).٢/٣٠٣(الموافقات : نظر ا)٢(

 ).٨/٩٦(التحرير والتنوير  )٣(

 ).٢/٨٩(، التقرير والتحبير )١/٧٣(أصول السرخسي :  انظر)٤(

 ).٢/١٤٢( البحر المحيط في أصول الفقه )٥(



 
)٢٨١٦(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
 على ، على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدمّالخطاب الدالّ عرف العلماء النسخ بأنه - ٣

ً، ومحل النسخ هو التكليف الذي لا يكون إلا خطابا متعلقا )١( مع تراخيه عنه، بهًوجه لولاه لكان ثابتا ً

  المبـاشرةإليها، كنسخ تحريم الحظر من النسخ يجوزبأفعال المكلفين، وهو الحال في الإباحة، ف

: البقــرة[ َّ...يىيي يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني...ُّ : كقولــه تعــالىإلى إباحتهــا

ٍ الإباحة إلى الحظر لمصلحة؛  عند الجمهور كنسخ، ويجوز نسخ الحكم بما هو أثقل منه)٢(]١٨٧

 تج به ُّ:كقوله تعالىعلى المعصية، وهو ما تضمنه هذا الأصل الكلي، كمصلحة الزجر والعقوبة 

ــساء[ َّ...جم جح ثم ته تم  تخ تح ــا االلهفأخبر  ]١٦٠: الن ــةن ــن الإباح ــم م ــه نقله ــي  أن  وه

ً، وإذا كان النسخ واقعا في الإباحـة فإنهـا لا تكـون )٣(ينشد على المكلفالأ إلى الحظر وهو الأخف

ًإلا حكما شرعيا تكليفا؛ لعـدم صـحة أن يكـون المبـاح خـبرا ً ً ، والوقـائع ةالقـرون الماضـيكأخبـار  ً

ًالمستقبلية، ولا حكما اعتقاديا ك ن النـسخ لا يجـوز إلا فـيما ؛ لعدم جواز النسخ عليهما؛ لأالتوحيدً

 . )٤(ٍ واحدٍعلى وجهلا يصح وقوعه على وجهين 

ــالى- ٤ ــال تع ــام[ َّ...تهثم تم به  بم ئه ئم يه يم يخ يح يج  هٰ هم هج ُّ :  ق : الأنع

، فـدلت ]٢: الملـك[ َّيحيخ يج هي همهى هج ني نى نم نخ  نح نجُّ: ، وقال تعالى]١٦٥

الآيات على أن جميع ما خلقه االله لعباده من المباحات، إنـما هـو لابـتلائهم فـيما كلفهـم، قـال ابـن 

 ؛خلق السموات والأرض لنفع عباده الذين خلقهـم: أي َّهم هج ني نىُّ: وقوله تعالى«: كثير

 الله ًكـون خالـصا حتـى يً ولا يكون العمل حسنا...ًليعبدوه وحده لا شريك له، ولم يخلق ذلك عبثا

، )٥(» وحـبط من هـذين الـشرطين بطـلً فمتى فقد العمل واحدا،عز وجل، على شريعة رسول االله 

، وإنما يشترط كذلك جميع المنافع المباحة، لا يكفي في حلها أن تكون على شريعة رسول االله 

ًلها مع ذلك أن تكون موافقة للمقصد من حلها متفقة مع شرط إسلام متناولها ً. 

                                                        
ــر)١( ــه:  انظ ــه والمتفق ــدادي ، االفقي ــب البغ ــه، )١/٢٤٥(لخطي ــول الفق ــع في أص ــشيرازي ، االلم ، )٥٥ص(ل

 .)٢/٤٥٢ (، الآمديفقهالتلخيص في أصول ال

 .)٥٨ص(اللمع في أصول الفقه للشيرازي :   انظر)٢(

 .)٢٢٤-٢٢٣/ ٢(الفصول في الأصول :   انظر)٣(

 .)٥٨ص(اللمع في أصول الفقه للشيرازي :  انظر)٤(

 .)٣٠٨-٤/٣٠٧( ابن كثير  القرآن العظيم،تفسير )٥(



  
)٢٨١٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  :للعلماء في منع المعصية إباحة المنفعة قولان :أقوال العلماء: الفرع الرابع

يحل لهم من المنافع ما يحل للمؤمنين، ويحرم عليهم مـا يحـرم عـلى المـؤمنين، : القول الأول

؛ )٢(، وقول الزمخشري، وابن الجوزي، والقرطبي، وابـن كثـير، والمظهـري)١(وهو مذهب ابن حزم

ــالى ــه تع ــاهر قول ــدة[ َّ...ضجضح صم صخ صح  سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جحُّ: لظ ، ]٥: المائ

ا ّفاذا اشـتروا منـ،  إطعامهمللمؤمنينلما ساغ معناه أنه يحل طعام المؤمنين لهم، فلو لم يحل لهم  

ًشيئا كان الثمن لنا حلالا، واللحم لهم حلالا ً ، فالمراد الإخبار عـما أمـرهم االله بـه في كتـبهم مـن )٣(ً

ًذكر اسم االله عليه سواء كان هذا الطعام من أهل ملتهم، أو من غـيرهمٍالأكل من كل طعام 
ً، وبنـاء )٤(

 ؛بخـلاف ذبـايح المجـوسٌ؛ لأنها حـلال، ذبايح المؤمنين  بأكلالآخرةالكفار لا يعذبون فى عليه ف

  وترك،ّ فيعذب الكفار بأكلها كما يعذبون بترك الايمان،م أكلها على سائر الناسُ يحر، كالميتةفإنها

 .)٥( وإتيان المنهيات،سائر الواجبات المتوقفة على الايمان

 صم صخُّ: ٌما ذكره الزجاج وتابعه عليه جمع من العلماء أن الخطاب في قوله تعالى: وجوابه

الحلال  للمؤمنين، أباح لهم إطعام أهل الكتاب من طعامهم، وليس المراد حله للكافرين؛ لأن َّضج

، فيكـون التحليـل لهـم )٦(التوحيد بعد عقد، أهل الشريعة والملةإنما يعقد على  والحرام والفرائض

لكـم أن تطعمـوهم مـن ذبـائحكم كـما أكلـتم مـن :  بمعنـىباب المكافأة والمقابلة والمجـازاة،من 

                                                        
 مثـل مـا ، والبيوع والحدود كلهـا وسـائر الأحكـامويلزمون من الأحكام كلها في النكاح والمواريث«:  قال)١(

 ومـن ، ومـا نحـروا مـن الجـمال، وأن يؤكل ما ذبحوا من الأرانب، ولا يجوز غير هذا،يلزم المسلمون ولا فرق

 الإحكـام في » ومـن خـالف قولنـا فهـو مخطـىء،ٍّ لهـم بـلا شـكٌ لأن كل ذلك حلال؛كل ما لا يعتقدون تحليله

 .)٥/١٠٩(أصول الأحكام لابن حزم 

الجــامع لأحكــام القـــرآن، ، )١/٥١٨(، ابـــن الجــوزي زاد المــسير، )١/٦٠٨( الزمخــشري ،الكــشاف )٢(

 .)٣/٤٠(التفسير المظهري ، )٣/٤١( ابن كثير  القرآن العظيم،تفسير، )٦/٧٩(القرطبي 

الجــامع لأحكــام القـــرآن، ، )١/٥١٨(، ابـــن الجــوزي زاد المــسير، )١/٦٠٨( الزمخــشري ،الكــشاف )٣(

 .)٦/٧٩(قرطبي ال

 .)٣/٤١( ابن كثير  القرآن العظيم،تفسير )٤(

 .)٣/٤٠(التفسير المظهري : انظر )٥(

المحـرر ، )١/٢٢٣( ابـن جـزي ،التسهيل لعلوم التنزيل: وانظر. )٢/١٥١(معاني القرآن وإعرابه للزجاج  )٦(

 . )١٥٩/ ٢(ابن عطية ، الوجيز



 
)٢٨١٨(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
، فلـما أقـر لهـم الإسـلام أن يبقـوا عـلى ديـنهم بالجزيـة بـين ظهـراني المـسلمين، أحـل )١(ذبائحهم

مـا يحـل بيـان لا جواز إطعامهم، : المعنىف هم إلى مخالطتهم،للمسلمين بذل الطعام لهم؛ لحاجت

، فالمناســبة بــذكر حــل طعامنــا لهــم هــو التنبيــه إلى التيــسير في  لأن ديــنهم باطــل؛لهــم في ديــنهم

 ي أن علـة الرخـصة هـذلـكلـم مـن ُلنا طعامهم، وأباح لنا أن نطعمهم طعامنـا، فعمخالطتهم، فأباح 

 .)٢(الحاجة إلى مخالطتهم

ٌنفي حل الإباحة لأهل المعصية، وهو مذهب جمهـور العلـماء، فـذهب كثـير مـن : الثانيالقول 

ُالمالكية والشافعية والحنابلة إلى منع إباحة مصلحة الرخصة لأرباب المعصية، ففي المغنـي لابـن 

، )٤( للرخصًالمعاصي لا تكون أسبابا، ونص القرافي أن )٣( في سفر المعصيةةلا تباح الرخص: قدامة

ًضع الـشافعية قاعـدة فقهيـة نـصهاوو ، كـما في الأشـباه والنظـائر "الـرخص لا تنـاط بالمعـاصي": ً

، وقد ذكر الزركشي أن في كلام الشافعي عن بعض أهل العلـم مـا )٦(، والمنثور للزركشي)٥(للسبكي

لـماء ومـن الع، )٧( حتى يؤمنواالتي أباحها الشارع وغيرها يأثموا في جميع أفعالهم يشهد بأن الكفار

 :الذين قالوا بمضمون هذا الأصل الكلي بالتفصيل

روى ابن جرير الطبري :  ابن عباس رضي االله عنهما من الصحابة، وسعيد بن جبير من التابعين- ١

ــــالى ــــه تع ــــسيره لقول ــــد تف  َّ...ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ...ُّ: عــــنهما عن

الكافرين، فروى عن ابن عباس ، بما يفيد ذهابهم إلى تحريم المنافع المباحة على ]٣٢: الأعراف[

ٌفيها مأثم يوم القيامة،  ينتفعون بها في الدنيا، لا يتبعهم :رضي االله عنهما أن معنى خلوصها للمؤمنين

 .)٨(ينتفعون بها في الدنيا، ولا يتبعهم إثمها: وعن سعيد بن جبير

                                                        
 .)٣/٤١(تفسير ابن كثير :  انظر)١(

 .)٦/١٢٢(التحرير والتنوير ، )٤/٥٣( القاسمي،محاسن التأويل:  انظر)٢(

 .)٢/١٩٣(المغني  )٣(

 .)٢/٣٣(الفروق  )٤(

 .)١/١٣٥(الأشباه والنظائر  )٥(

 .)٢/١٦٧(المنثور في القواعد الفقهية  )٦(

 .)٢/١٤٢(البحر المحيط في أصول الفقه  )٧(

 .)٥/١٤٦٨(بي حاتم تفسير ابن أ، )١٢/٤٠٠( الطبري ،جامع البيان:  انظر)٨(



  
)٢٨١٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

د  للمـؤمنين، ولـيس المقـصوَّضج صم صخُّ:  ذكر أن الخطاب في قولـه تعـالى:ّ الزجاج- ٢

، ولا يلـزم مـن  أن تطعموهم أيها المسلمون لكمُّيحل: حل منفعتها لغير المسلمين، وإنما المعنى

ًحل إطعام المسلمين لغيرهم أن تكون مباحة للغير؛ لأن  إنما يعقد على  الحلال والحرام والفرائضِّ

، )١(ن طعـامهم، فأبـاح االله للمـسلمين إطعـام أهـل الكتـاب مـالتوحيد بعد عقد، أهل الشريعة والملة

لكـم أن تطعمـوهم مـن :  بمعنـىباب المكافأة والمقابلـة والمجـازاة،فيكون التحليل للكافرين من 

 .)٢(ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم

 ذلـك وغـير بالأكـل ّالـشهوات اقتـضاء مـن ّالدنيا في لنا جعل ما أن فعرفنا« : يقول السرخسي- ٣

 ّالنـاس في أن ّإلا ،بتعاطيهـا المقـدور البقـاء تعلـق وهـو آخـر لحكـم بل ،ّالشهوة اقتضاء لعين ليس

 لقـضاء فيـه يرغـب والعاصي ،الأمر لاتباع بل ،ّالشهوة لقضاء لا فيه يرغب فالمطيع ؛ًوعاصيا ًمطيعا

 الإقـدام إلى قـصده باعتبـار ّالثـواب وللمطيع ،الفريقين بفعل المقدور البقاء ّفيتحقق ،ّالنفس شهوة

 .)٣(»ّالنفس هوى ّاتباع في قصده باعتبار عقابلل ٌمستوجب والعاصي ،عليه

قال الحكماء وهـو «: ّ ومن العلماء من صرح بهذا المعنى، قال الراغب: الراغب الأصفهاني- ٤

 ُّ َّ ٍُّّ:  وبـشرط الإيـمان، ولهـذا قـال،إن االله تعالى جعل للإنـسان طيبـات الـرزق: الصحيح

 ًأخذه اغتصابا في الحقيقة، ولذلك قدفما أخذه الكفار من نعيم الدنيا، فإنما ي  َّئز ئر ّٰ ِّ

 .)٤(»تستقيم أحوالهم

وإن كـان أصـل مقـصوده عبـادة غـير االله؛ لم تكـن «:  يقول شيخ الإسلام ابـن تيميـة: ابن تيمية- ٥

والمباحـات لم تـبح إلا لأهـل «: ، وقـال)٥(» فـإن االله أباحهـا للمـؤمنين مـن عبـاده؛ لـهًالطيبات مباحة

 ٍ أن يـستعين بـه عـلى كفـرً شيئاٍا على الطاعات وإلا فاالله لم يبح قط لأحدالإيمان الذين يستعينون به

                                                        
، المحـرر الـوجيز، )١/٢٢٣( ابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل: وانظر. )٢/١٥١(معاني القرآن للزجاج  )١(

 .  )٢/١٥٩(ابن عطية 

 .)٣/٤١( ابن كثير  القرآن العظيم،تفسير:  انظر)٢(

 .)١/١١٠ (السرخسي أصول )٣(

  ).١/٣٧١(تفسير الراغب الأصفهاني  )٤(

 .)٤٤-٧/٤٣(موع الفتاوى مج: انظر )٥(



 
)٢٨٢٠(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
بل الكفار وأهل الجرائم والـذنوب وأهـل الـشهوات يحاسـبون «: وقال، )١(»ٍ ولا عصيانٍولا فسوق

واالله إنـما أباحهـا للمـؤمنين ...يوم القيامة على النعم التي تنعموا بها، فلـم يـذكروه ولم يعبـدوه بهـا

، ونقل ابن مفلح في شرح المقنع في كتاب الأطعمة تقييـد شـيخ الإسـلام )٢(»عها بالشكروأمرهم م

لكـن قـال «: ، بالمـسلم، قـال ابـن مفلـح)والأصل فيها الحـل (:ابن تيمية قول الحنابلة في الأطعمة

العمل بطاعته، بفعل المـأمور، وتـرك : االله أمر بالشكر، وهو: لمسلم، وقال أيضا: الشيخ تقي الدين

 بر ئي ئى ئن ئمُّ : لمحذور، فإنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعتـه، لقولـه تعـالىا

 الآية، ولهذا لا يجوز أن يعان بالمباح على المعصية، كمـن ،]٩٣: المائدة[ َّبى بن بم بز

  . )٣(»يعطي الخبز، واللحم لمن يشرب الخمر، ويستعين به على الفواحش

 يخـتص بـما ،فهم أن الخلاف في تكليفهم بالفروعُقد ي«: قال رحمه االله:  تقي الدين السبكي- ٦

 إنهـا : لاسـيما عـلى قولنـا، ويقتـضي أن الإباحـة لا تتعلـق بهـم،ٍّ ومنهـيٍ من مأمورٌيترتب عليه حرج

قـدامهم إ وقـد يقـال إن : قـال والـدي،ٌ والظاهر تعلق الإباحة بهم فيما هو مبـاح،ليست من التكليف

 لقيـام الإجمـاع ؛ٌ حـرام- ه إلى الشرع الذي يجب عليهم اتباعـهوهم غير مستندين في- على المباح 

 هذا فهم آثمون على َّ فإن صح، حتى يعلم حكم االله فيهٍعلى أن المكلف لا يحل له الإقدام على فعل

 ، وهـو ممـا لم أره لغـيري: قال والدي، في الكتابيين والمشركينٌّ وهذا البحث عام،جملة أفعالهم

  ، أثرها في الدنياه لأن؛ينافي القول به الحكم بصحة أنكحتهم ومعاملاتهم ولا ،ٌوفيه عندي توقف

 .)٤(»والمقصود عقابهم في الآخرة

َ عن نبيشةذكر رحمه االله أن ما رواه أبو داود : ابن رجب- ٧ َ ُْ َ ْ َ، قال رضي االله عنهَ ُقال رسول االلهَِّ : َ َُ َ َ :

َألا وإن هذه الأيام أيام أ(... َ َُ َّ َ َّ َ ْ َِ ِ
َ ََّ َّكل وشرب وذكر االلهَِّ عز وجلِ َ َ َ َ ََّ ْ ِْ ِ ٍ ْ ُ ٌ، إشارة إلى أن الأكل والشرب في أيام )٥()ٍ

ُ إنما تحل ليستعان بها على الذكر والطاعة؛  نعمة الأكل من لحوم بهيمة الأنعامًوخصوصاالأعياد،  ّ

أبـاح إنما فـ، آدم من بعض بنـي له ًوربما كانت أكثر ذكرا،  لا تعصيه تعالى اللهٌهذه البهائم مطيعةلأن 

                                                        
 .)٧/٥٠(مجموع الفتاوى  )١(

 .)٤٤-٧/٤٣(مجموع الفتاوى : انظر )٢(

 .)٨/٣(المبدع في شرح المقنع  )٣(

 ).١/١٨٦( الإبهاج في شرح المنهاج )٤(

 .إسناده صحيح: ، قال المحققون له٢٨١٣:  برقم)٣/١٠٠( داود  أخرجه)٥(



  
)٢٨٢١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

إلا باللحم، فيكـون   القوة والعقل واللذة لا تكمللأن ؛االله لعباده المؤمنين ذبح هذه البهائم المطيعة

 يمتاز بها بنو آدم على البهائم، فلا يليق بالمؤمن مـع هـذا ٍ صالحةٍ وأعمالٍ نافعةٍ لهم على علومًعونا

ا على طاعة االله عز وجل، فأما من قتل هذه البهـائم إلا مقابلة هذه النعم بالشكر عليها، والاستعانة به

الأمـر وكفـر  ، ونسي ذكر االله عز وجل، فقـد قلـبالمعصيةلحومها على  المطيعة، ثم استعان بأكل

  .)١(النعمة

ٌأما هؤلاء الكفار فهي حرام «: يقول رحمه االله: ابن عثيمين- ٨ َ عليهم ويحاسبون عليها، بخلاف َّ ُ

َلهم في الدنيا، ولا يحاسبون عليها يوم القيامة ٌالمؤمنين، فهي حلال ُ ُّ إذا؛ صـار الكـافر في الـدنيا ...ُّ ً

ِّأشد محاسبة من المؤمن؛ لأن الكافر يحاسب على الأكـل، والـشرب، واللبـاس، وكـل نعمـة ّ َ ُ َّ أمـا  .َّ

ِالنظر الذي يدل على أن الكافر يعذب في الآخرة على ما استمتع به من نعم االله َ
ِ َّ ُ َّ ُّ َّ فلأن العقـل يقتـضي :َّ

ُأن من أحسن إليك فإنك تقابله بالامتثال والطاعة إذا أمرك، ويرى العقل أن من أقبح القبائح أن تنابذ  َُّ ََّّ َّ

 عـلى زاد المـستقنع، وفي الـشرح الممتـع )٢(»من أحسن إليك بالاستكبار عن طاعته وتكذيب خبره

ًوهذا الأصل ليس ثابتا لكل إنـسان، بـل هـو » لالأصل فيها الح«: وقوله«:  يقول الشيخ ابن عثيمين

 .)٣(»للمؤمن خاصة، أما الكافر فالأطعمة عليه حرام

                                                        
 .)٢٩٢: ص(لطائف المعارف لابن رجب  )١(

 .)١٢-٢/١١(الشرح الممتع على زاد المستقنع  )٢(

 .)١٥/٦(الشرح الممتع على زاد المستقنع  )٣(



 
)٢٨٢٢(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
 :دلائل الأصل النقلية وأمثلته التطبيقية: الفرع الخامس

 نج مم مخ مح مج له لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قمُّ :  قـال تعـالى- ١

، ]١٢٦: البقـــــــــــرة[ َّبهتم بم ئمئه يه يم يخ يح يج هٰ  هم هج نه نخنم نح

ُعي نقلي لمعرفة المقصد الشرعي، فلما خـص إبـراهيم عليـه الـسلام المـؤمنين ٌالدعاء مسلك شر ٌّّ ٌّ

بدعائه أن يرزقهم االله من الثمرات المباحة؛ ظهر لنا أن مقصد الشارع عدم حلها للكافرين، يقول ابن 

ــه«: جريــر الطــبري أن يــرزق مــؤمني أهــل مكــة مــن الثمــرات، دون : وهــذه مــسألة مــن إبــراهيم رب

ٌ، فهذه الكلية ثابتة في الشرائع السابقة، أعني كلية اختصاص المؤمنين بإباحـة الثمـرات )١(»كافريهم

وسائر الطيبات، فالدعاء من الأنبياء عليهم السلام لا يكون إلا بما يحبه االله ويـرضى، ومـا أباحـه االله 

ًمن المنافع للمؤمنين لم يرضه دينا للكافرين، وإن قدره ورضيه كونا لجميـع المخلـو  ُُّّ: قينًّ

، فما يتناوله الكـافر ]٢٠: الإسراء[ َّبنبى بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ

ًمن المتاع، لا يتناوله حلالا إلا إذا أسلم وأطاع، وإلا لحقه الإثم والعذاب، يقول شيخ الإسلام ابـن 

بحه لمن يستعين به على معصيته؛ بـل ُ لم ي،واالله إنما أباح الرزق لمن يستعين به على طاعته«: تيمية

 يم يخ يح يج هٰ  هم هج ُّ  :ؤلاء وإن أكلوا ما ضمنه لهم من الرزق فإنه يعاقبهم كما قاله

 .)٢(»َّئمئه يه

ــال تعــالى- ٢  سم سجسحسخ  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج بهُّ:  ق

حــرم االله ] ١٦١–١٦٠: النــساء[ َّفج غم غج عم عج ظم ضمطح  ضخ ضح ضج صم صخ صح

كائنة في ظلمهم، وصدهم ًعليهم المباحات من الطيبات التي أحلها عقوبة لهم بسبب معاصيهم؛ ال

 عن سبيل االله، وأخذهم الربا، وأكلهم أموال الناس بالباطـل، وكـذلك غيرهـا مـن نقـضهم الميثـاق

: ٍ، وهو كقوله تعـالى في آيـة أخـرى)٣( وقتلهم الأنبياء، وقولهم البهتان على مريمالذي واثقوا ربهم،

 كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج طحظم ضم ضخ  ضح ضج صم صخ ُّ

 ].١٤٦: الأنعام[ َّمخمم مح لهمج لم لخ لجلح كم  كل

                                                        
 .)٢/٥٢( الطبري ،جامع البيان )١(

 .)٨/٥٤٤(موع الفتاوى  مج)٢(

 . )٩/٣٩٠(، الطبري جامع البيان: انظر )٣(



  
)٢٨٢٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 َّثىثي ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن ُّ :  قـــال تعـــالى- ٣

: المؤمنـون[ َّبجبح ئه  ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير ُّ: قال تعالىو]. ١٧٢: البقرة[

 كـان ً ولم يعمـل صـالحا،فمـن أكـل مـن الطيبـات ولم يـشكر«: قال شيخ الإسلام ابن تيمية ، ]٥١

فإنـه إنـما أحلهـا لمـن يـستعين بهـا عـلى ، لم تحـل لـه الطيبـات على ما تركه من الواجبات وًمعاقبا

 . )١(»طاعته؛ لا لمن يستعين بها على معصيته

 ني نى نن نم نز نر مم ليما لى  لم كي كى كم كل كا قي قى في فىُّ:  قال تعالى- ٤

هو المتقـوي بأكـل الميتـة عـلى المعـصية، : ، والباغي]١٧٣: البقرة[ َّييئج يى  ين يم يريز ىٰ

ائز تناوله عند الضرورة، واستدل العلماء بهذا على أن العاصي في ّهو من تعدى القدر الج: والعادي

 .)٢(ٍالسفر لا يترخص بهذه الإباحة؛ لأنه باغ بمعصيته

 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم محمخ مج لي لى لخلمُّ:  قــال تعـــالى- ٥

 ، تعجل النفر الأول في اليـوم الثـاني مـن أيـام منـىّ، فخير الحاج بين]٢٠٣: البقرة[ َّ...يحيخ يج هىهي

، لمن أطاع واتقى قتـل الـصيد، أو لمـن تأخر إلى النفر الثاني، وهو اليوم الثالث من أيام منىالوبين 

 عليه فلا إثممن ترخص بالتعجيل : ّ، والمعنى كما ذكره السمعاني وحسنه)٣(اتقى فيما بقي من عمره

ت الرخصة ، فكان)٤(الترخص، لمن اتقى المعاصي في حجه بترك ّتأخر فلا إثم عليهَبالترخص، ومن 

 .المباحة في حق من أصلح واتقى، لا من أفسد وعصى

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قىقي في فى ثي ثىُّ:  قـــال تعـــالى- ٦

لا محلين الصيد :  أيَّ نمنن نز نر مم ماُّ: ، ومعنى]١: المائدة[ َّيزيم ير ىٰ ني نى نمنن

ٌفي حرمكم، ففيما أحل لكم من بهيمة الأنعام المذكاة دون ميتتها، متسع َّ َّ ًتغنى عن الصيد  ومس، لكمَّ

 مهّم ما حرّواالله إنما أباح بهيمة الأنعام لمن حر«: ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية)٥(في حال إحرامكم

                                                        
 .)٢٢/١٣٥(مجموع الفتاوى  )١(

 . )٣/٢٠٧(تفسير السمعاني  )٢(

 .)١/٢٠٧(اني تفسير السمع )٣(

 .)١/١٦٩(زاد المسير في علم التفسير :  انظر)٤(

 .)٩/٤٦١(الطبري ، جامع البيان )٥(



 
)٢٨٢٤(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
 .)١(»مّاالله من الصيد وهو محر

: المائــدة[ َّ كم كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز...ُّ:  قــال تعــالى- ٧

 يخلـو مـن أن يريـد بـه لا«: فجعل شرط الإباحة عند الـضرورة مجانبـة الآثـام، قـال الجـصاص] ٣

 في الأكـل ً أصـلاٍ لإثمٍمجانبة سائر الآثام حتى يكون شرط الإباحة للمضطر أن يكون غير متجانف

 لم يتب منه لا يحـل لـه ٍ أو صومٍ أو ترك صلاة،ٍ على ترك رد مظلمة درهمًوغيره، حتى إن كان مقيما

من المعاصي بعـد أن لا يكـون سـفره  ٍ على ضربً له الأكل مع كونه مقيماٌالأكل، أو أن يكون جائز

 .)٢(» على إمامًفي معصية ولا خارجا

 ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ُّ:  قال تعالى- ٨

:  ابن خـويز منـداد، نقل القرطبي قول]٩٣: المائدة[ َّقىقي في فى ثىثي ثن ثم ثز

 ، ومـنكحٍٍ ومـشربٍ مـن مطعـمٍهذه الآية تضمنت تناول المباح والشهوات، والانتفاع بكل لذيـذأن 

ــه تعــالىأنهــا و : الأعــراف[ َّ...ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى ُّ:نظــير قول

 : في قولـه تعـالى عليهطفُلذلك ع؛ أكلوا، وليس الشراب من الطعام:  وأصل معنى طعموا،)٣(]٣٢

ــصدره ،طعــم بمعنــى أذاق:  ويقــال،]٢٥٩ :البقــرة[  َّ...طح ضم ضخ ضح ضج صم...ُّ  وم

 هج ني نى نم نخ نح نج مي...ُّ :قولـه تعـالىو ،ذوقمن الطعم الذي هو حاسـة الـ، عمُّالط

 ابـن ً، فيكون المعنى عاما كما نقل القرطبي مـن قـول)٤(، أي ومن لم يذقه]٢٤٩: البقرة[  َّ...هى هم

المؤمن العامل الصالحات المحسن لا حرج  «: فيما سبق، يقول شيخ الإسلام ابن تيميةخويز منداد

 ومـن ، عـلى الإيـمان والعمـل الـصالح والإحـسانًوقـوة لـه ً فيـه عونـاّ فإن؛عليه ولا جناح فيما طعم

 وهـي ٌ والآية مدنية،سواهم على الحرج والجناح؛ لأن النعم إنما خلقها االله ليستعان بها على الطاعة

 . )٥(»من آخر ما نزل من القرآن

                                                        
 .)٧/٤٥(مجموع الفتاوى  )١(

 .)١/١٥٥(أحكام القرآن  )٢(

 .)٦/٢٩٦(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي :  انظر)٣(

 .)٧/٣٣(التحرير والتنوير :  انظر)٤(

 .)٢٠/١٥٣( ، ابن تيميةمجموع الفتاوى )٥(



  
)٢٨٢٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ْمـات رجـال مـن " :مـا أخرجـه الترمـذي عـن الـبراء، قـال: الأول: وللمفسرين في معناها قولان َ
ِ ٌ ِ َ َ

ِّأصحاب النبي  ِ َّ ِ َ ْ َ ٌقبل أن تحرم الخمر، فلما حرمت الخمر، قال رجال ََ ُ ِْ َ َ َُ ْ َ ِّ ُ ْ َ ََّ َِ
َّ َ ََ ُْ ُكيف بأصحابنا وقد مـاتوا : َ ْ َ ََ َْ َ َ ِْ َِ َ

ـــــت ـــــر، فنزل ـــــشربون الخم ْي َ ََ َ َْ ْ ََ َ ُ   تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ُّ: َ

عـن المـؤمنين فـيما طعمـوا مـن  أن المعنـى رفـع الجنـاح : والآخر،)١("]٩٣: المائدة [»َّ...تى

 َّبم بز بر ئي ئى ئن ئم ُّ : دل مفهـوم قولـه تعـالىف، )٢(المطاعم إذا اجتنبوا الحرام منها

، ذكـر ابـن )٣( على أكله وشربـه ولباسـهٌن الكافر معاقبوأ فيما طعموا، ٌعلى أن غيرهم عليهم جناح

 مـن همومـن، المفـسرين ما اعتمـده جمهـور هوتفسير الآية على ما ورد من سبب نزولها عاشور أن 

عمـوم اللفـظ لا يخـصص  العـبرة بلأن؛  بآيـة تحـريم الخمـر والميـسرٍجعل معنى الآية غير متـصل

 طعمــوه مــن مــستلذات ٍرفــع االله الجنــاح عــن المــؤمنين في أي شيء: بخــصوص الــسبب، فقــالوا

 يقـول لمـستقنععـلى زاد ا، وفي الـشرح الممتـع )٤(المطاعم وحلالها، إذا ما اتقوا ما حرم االله عليهم

فمفهومها أن غيرهم عليهم جناح فيما طعموا، ومع ذلك ليس على الذين آمنوا «:  الشيخ ابن عثيمين

 .)٥(» فيما طعموا بشرط ألا يستعينوا بذلك على المعصيةٌوعملوا الصالحات جناح

ـــــالى- ٩ ـــــال تع  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هىُّ:  ق

ّر االله على من حرم ما أباح لعبـاده مـن الزينـة، ، أنك]٣٢: الأعراف[ َّ...ئىئي ئن ئم ئز ئر

ّوالأرزاق الطيبة، التي خص االله بهـا المـؤمنين في الحيـاة الفانيـة، وخلـصها لهـم في الـدار الباقيـة،  ّ

 المـشركين في الطيبـات في الحيـاة ون يـشاركينالمسلمأن : الأول: وللمفسرين في معناها قولان

ْالدنيا، ثم يخلص االله الطيبات في  ، رواه الطبري عن ٌالآخرة للذين آمنوا، وليس للمشركين فيها شيءُ

أن هـذه الزينـة والطيبـات النافعـة : ، الثـاني)٧(، وهو قول أكثر المفسرين)٦(ابن عباس رضي االله عنهما

                                                        
ٌهذا حديث حسن صحيح«: ، وقال٣٠٥٠: ، برقم)٥/٢٥٤( الترمذي  أخرجه )١( ٌ ٌ«. 

 .)٢٤٣-٢٤٢/ ١ (، ابن جزي،التسهيل لعلوم التنزيل )٢(

 .)١٠-٥/٩(الشرح الممتع على زاد المستقنع  )٣(

 .)٧/٣٤(التحرير والتنوير :  انظر)٤(

 .)١٥/٦(الشرح الممتع على زاد المستقنع  )٥(

 .)١٢/٣٩٨( الطبري ،جامع البيان: نظر ا)٦(

 .)٢/١٧٨(تفسير السمعاني :  انظر)٧(



 
)٢٨٢٦(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
، فدلت الآية عـلى )١(للمؤمنين في الدنيا مع التنغيص والغم، ويوم القيامة خالصة من التنغيص والغم

فـإرادة االله : ٌلإباحة بالمؤمنين، أما على القول الثاني، فظاهر، وأما على القول الأولاختصاص حل ا

تعالى مشاركة المشركين المؤمنين في تناول الإباحة ليست مطلقة، إنما مقيـدة بـالإرادة الكونيـة لا 

ًالدينية، فتمتع المشركين بها أراده االله كونا لا دينا، أما المؤمنين فأراده لهم كونا ً ً ودينا، بدليل الـسنة ً

َ صلى االلهُ عليه وسلمقال رسول االله: قال، النبوية، عن أبي موسى رضي االله عنه َ َّْ َ ََّ َ َ
َلا أحد أصبر عـلى (: ِ َ َ ْ َُ

َ ََ َ

َأذى يسمعه من االلهِ عز وجل، إنه يشرك به، ويجعل له الولد، ثم هو يعـافيهم ويـ ْ ُ َّ ُ َ ْ ََ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُِ ِ ِ ُِ ُْ ََّ ْ َ ُ َّ ًْ ُ ِ ُ َ َّ ِ ْرزقهمَ ُْ ُ ، فتمـتعهم )٢( )ُ

ًبالعافية التي منحهم والرزق الذي أعطاهم مع قيامهم على الإشراك به لم يرضه لهم دينا، وإن أراده 

فـإنما يـرضى هـذه ] ٧: الزمـر[ َّ...ثنثى  ثم ثز ثر تىتي تن تم تز... ُّ: ًكونا، قال تعالى

ًالإباحة كونا ودينا لمن آمن بـه وشـكر، لا لمـن أشرك بـه وكفـر  أن إرادة االله مـن انتفـاع فـدل عـلى. ً

ٌالمشركين بها كونية لا دينية؛ لما يلحقهم من المأثم يوم القيامة ٌ. 

 صخ صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم جح ثم... ُّ:  قـــال تعـــالى- ١٠

ٌ، فالحكمة من تسخيرها مقـصد شـكر االله تعـالى عليهـا، روى مـسلم في ]٣٦: الحج[ َّصمضج

َعن نبيشة الهذلي، قـال: صحيحه َ ِ َِّ َ ُْ َ ُْ َ ْ ُال رسـول االلهِ قَـ: َ َُ َ :)ٍأيـام التـشريق أيـام أكـل وشرب ِْ ُ َْ ٍ ْ ََّ َ َُ َّ ُ ّ، فعـين )٣()َِّ

ًالشارع أوقاتا للتمتـع بالمنـافع الدنيويـة كـما عـين أوقاتـا للتعبـد بالـشعائر الأخرويـة، وورد الأكـل  ً ُ

ٍوالشرب مقترنا بذكر االله تعالى في روايات أخرى، ممـا يـدل عـلى أن مقـصد التـنعم وحكمتـه  هـو ً

َ عن نبيشة، قالالتعبد للمنعم وطاعته، روى أبو داود َ َ َ ُْ َ ْ ُقال رسول االلهَِّ : َ َُ َ َ :...) ُألا وإن هذه الأيـام أيـام َّ َ ََّ ََ ْ َِ ِ
َ ََّ ِ

َّأكل وشرب وذكر االلهَِّ عز وجل َ َ َ َ ََّ ْ ِْ ِ ٍ ْ ُ ٍ ، فأنى لأهل المعصية أن يباح لهم ذبح الأنعام المطيعة، التـي مـا )٤()َ

ا إلا لرجحان مصلحتها، والإنعام بها على مـن طـاعتهم أرجـح مـن طاعتهـا، أمـا أهـل كانت إباحته

  ئم ئز ئر ُّّٰ: ًالكفر والمعصية فلا منفعة لهم بها مباحة؛ لرجحان بقائها طائعة مسبحة، قـال تعـالى

 فى ثي ثنثى  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن

 ذٰ يي يى...ُّ: ل، وقا]١٨: الحج[ َّنمنننى نز نر مم ما لىلي  لم كي كى كم كل كا قىقي في

                                                        
 .)٢/١٧٨(تفسير السمعاني :  انظر)١(

 .واللفظ له. ٢٨٠٤:  برقم)٤/٢١٦٠(مسلم ، و٦٠٩٩:  برقم)٢٥/ ٨( البخاري  أخرجه)٢(

 . ١١٤١:  برقم)٢/٨٠٠( مسلم أخرجه )٣(

 . سبق تخريجه)٤(



  
)٢٨٢٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ٌ، وقد سبق في أقوال العلماء كـلام لابـن رجـب يـنص ]١٧٩: الأعراف[ َُِّّّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ

على ذلك، فلما كان وجود الإنسان للطاعة لا المعصية؛ أباح االله له بعض ما حرم عليه من المفاسد 

 قـال الجزئية؛ لأجل بقاء كلية النفس البشرية، وإنما شرط تلـك الاسـتباحة عجـزه عـن كـل إباحـة،

 .)١(» لعجزه عن جميع المباحات؛أباح االله في حالة الاضطرار أكل جميع المحرماتف«: القرطبي

ـــــالى- ١١ ـــــال تع  َّ...حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخُّ : ق

، فمنـافع الأمـوال والأولاد تقـرب المـؤمنين عنـد االله تعـالى بطـاعتهم إيـاه في أمــوالهم ]٣٧: سـبأ[

، فالمنـافع المباحـة )٢( ما لم يؤمنوا بـه ويتوبـوا إليـهل الكفر بااللهدون أهوأولادهم وفي كل ما آتاهم، 

يتقرب المؤمنون بفعلها وبالنية الصالحة فيها، وأما غيرهم فلا قربة لهم بها؛ لانعدام شرطها، وهـو 

  . ّإسلامهم الله وإيمانهم به جل في علاه

 نج مم مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم كل كخ كح كج قم قحُّ :  قال تعالى- ١٢

إنما أذهبـوا طيبـاتهم المباحـة؛ ] ٢٠: الأحقاف[ َّيخيم يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح

لاستمتاعهم بها في غير طاعة، وتنعمهم بها مع قيامهم على المعصية، فخالفوا الحكمة من خلقهم 

ّومن تسخيرها لهم، بدليل ذم فعلهم في الآية مع أن غيرهم مـن المـؤمنين قـد اسـتمتعوا بطيبـاتهم، 

ٍمن غير ذم ولا نكير؛ لقيامهم بحقها، فلم يذهبوها ولم يهدروها، وهـو ًلكن االله جعلها خالصة لهم  ٍّ

 ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ  ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ ُّ :كقوله تعالى

، فذم الكافرين فيما زين لهم من الحياة الدنيا مع أن كل ما ]٢١٢: البقرة[ َّبمبن بز بر ئي ئى

وخص الذين «: ر، قال ابن عطيةٌعلى الأرض زينة لجميع من عليها من أبرار وفجار، مسلمين وكفا

 وإقبالهم على الدنيا وإعراضهم عن الآخرة سببها، والتزيين من ،كفروا الذكر لقبولهم التزيين جملة

 للكل، وقـد جعـل االله مـا عـلى الأرض زينـة لهـا ليبلـو الخلـق أيهـم أحـسن عمـلا، ٌاالله تعالى واقع

 لأنهـم لا يعتقـدون ؛ والكفـار تملكـتهمفالمؤمنون الذين هم عـلى سـنن الـشرع لم تفتـنهم الزينـة،

 .)٣(»غيرها

                                                        
 .)٢/٢٣٢( القرطبي الجامع لأحكام القرآن، )١(

 .)٨/٦٦( الماتريدي ،تأويلات أهل السنة، )٢٠/٤١٢( الطبري ،جامع البيان:  انظر)٢(

 .)١/٢٨٤(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  )٣(



 
)٢٨٢٨(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
، ذكـر الطـبري في ]٤: الطـلاق[ َّكلكم كخ كح كج قم قح فم فخ... ُّ:  قال تعالى- ١٣

معنى الآية أن من خاف االله باجتنـاب مـا نهـى عنـه، وأداء مـا فرضـه، ولم يخـالف مـا أذن االله بـه في 

 ما دامت في بمراجعتهاإن أراد الرخصة يسهل عليه فً يجعل له من طلاقه ذلك يسرا،  االله فإنالطلاق،

: ، يقول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة)١( وإن انقضت عدتها ثم دعته نفسه إليها قدر على خطبتها،عدتها

 وأمـا مـن لـيس مـن المتقـين ، ويرزقه من حيـث لا يحتـسبًضمن لمن يتقيه أن يجعل له مخرجا«

 . )٢(» يعاقبه في الآخرةفضمن له ما يناسبه بأن يمنحه ما يعيش به في الدنيا ثم

َاللهم إني أعوذ بك (:  كان من دعاء رسول االله: قال  عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما،- ١٤ ِ ُ ُ َ ِّ ِ َّ ُ

َمن زوال نعمتك، وتحول عافيتـك، وفجـاءة نقمتـك، وجميـع سـخطك َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َِ َ َ َ َ َ ُّ َ ْ َ ْْ َُ
ِ َِ والاسـتعاذة مـن زوال ، )٣()َ

 ٍ كـل ملائـم:النعمـة«: قال المناوي، )٤(فظ عن الوقوع في المعصية؛ لأنها تزيلهاة يتضمن الحالنعم

 .)٥(»ه استدراجٌّ بل ملاذ،ٍ لا نعمة الله على كافر: قالواَّمَ ومن ث،تحمد عاقبته

َ أبو بردة قال- ١٥ َ ُ ُْ ُسمعت أبا موسى مرارا يقول: َ ُ َ ً َ َ ُ َ
ِ ِ

َ َْ ُقال رسول االلهَِّ : ُ َُ َ َ :)َإذا مرض ال ِ َ َ َعبـد، أو سـافر، ِ ََ ْ ْ ََ ُ

ًكتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا َ ْ ُ َ
ِ ِ ِ ِ

ً ُ َ َ َُ ُ ََ َ بـشرط  ٌهذا مقيـدأن : البلقيني وغيرهنقل المناوي عن ، )٦()ُْ

َأو سافر(«: ، وقال وأن لا يكون المرض بفعله،أن لا يكون سفر معصية ََ ْ  ومنعـه الـسفر ً، مباحاً سفرا)َ

، واشترطوا لصرف سهم ابن السبيل أن يكون )٧(»نيته المداومة عليهمما قطعه على نفسه من الطاعة و

ُالسفر مباحا أو طاعة، أما معصية فلا يعطى، ذكره الغزالي ً ً ً، ونص أيـضا أن مـن عـين مقـصدا، ولا )٨(ً ًّ ّ

ٌغرض له، لم يترخص؛ لأنه عاص بإتعابه نفسه، كطوف من لم يكن له غرض سوى رؤية البلاد ٍ ّ)٩(   . 

                                                        
 .)٢٣/٤٥٥(جامع البيان، الطبري  )١(

 .)٨/٥٤٣(مجموع الفتاوى  )٢(

 .٢٧٣٩:  برقم)٢٠٩٧/ ٤( مسلم أخرجه )٣(

 .)١/١٦٣( رجب الحنبلي تفسير ابن )٤(

 .)١/١٦٣(تفسير ابن رجب الحنبلي  )٥(

 .٢٩٩٦:  برقم)٤/٥٧( البخاري أخرجه )٦(

 .)١/١٥٥(أحكام القرآن  )٧(

 .)٤/٥٦٣(الوسيط في المذهب :  انظر)٨(

 .)٢/٢٥١(الوسيط في المذهب :  انظر)٩(



  
)٢٨٢٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

َلعن االلهَُّ الخمر، وشـاربها، وسـاقيها، (:  رسول االله قال:  عمر رضي االله عنهما قال عن ابن- ١٦ َ َ َ َ َ ْ
ِ

َ َ َ َِ َ َْ َ

ِوبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه ِ ِ ِ ِ
ْ ُ ُ َُ َ َِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ََْ َ َ ََ ََ وجـه الدلالـة كـما ذكـره ، )١()َ

إنـما  لعن عاصر الخمر ومعتصرها كما لعن شاربها، والعاصر النبي أن : شيخ الإسلام ابن تيمية

؛ لم يكن له أن يعينه ً خمراجعلهالما قصد العاصر ، ف في المباحعصيره يمكن أن ينتفع بًيعصر عنبا

 ولا أباح له ما يستعين به ،بح إعانة العاصي على معصيتهُ لأن االله لم ي؛بما جنسه مباح على معصية االله

 .)٢( لهم إلا إذا استعانوا بها على الطاعاتٌلا تكون مباحات ف،في المعصية

َّلا تـصاحب إلا مؤمنـا، ولا يأكـل طعامـك إلا (:  يقول عن أبي سعيد أنه سمع رسول االله - ١٧ َ َّ َِ َِ َ َ َُ َ ْ ََ ْ ُ ً ُْ ِ ِْ

ٌّتقـي
ِ : ، ذكــر أبــو ســليمان الخطـابي أن المــراد بــه طعــام الـدعوة لا الحاجــة، بــدليل قولــه تعــالى)٣()َ

، ومـن المعلـوم أن الأسراء الكـافرين ]٨: الإنسان[ َّ يم يخ يح  يج هي هى هم هجُّ

 يتقـوى بـه عـلى ، ومن العلماء مـن علـل النهـي بـأن المتقـي)٤(دون المؤمنين ودون أتقياء المسلمين

 على الأولى، والأرجح وإن جـاز ٌّحث، وأنه لفاسق يتقوى به على خلاف ذلكاالإتيان بالطاعات، و

، ٍفجـاء بخبـز وزيـت،  جاء إلى سعد بن عباده  روى أنس رضي االله عنه أن النبي ومثله ما،)٥(خلافه

ــي  ــال النب ــم ق ــيكم ( :فأكــل، ث ــرار، وصــلت عل ــدكم الــصائمون، وأكــل طعــامكم الأب ُأفطــر عن ْ ُ َ ُ َ ُ ُ َُ َُ َّ ََ َ َ ْ َ َ َّْ َ ُ َ َْ ْ َ ََ ََ ِ ِ ْ

ُالملائكة َ ِ َ  ومخالطـة غـير التقـي ،طـةالمطاعمة توجب الألفة وتـؤدي إلى الخل، ذكر المناوي أن )٦()َْ

 لأن ؛ولـيس المـراد حرمـان غـير التقـي مـن الإحـسان، يخل بالدين ويوقع في الشبه والمحظورات

  ، وعن أبي سعيد الخدري عـن النبـي)٧( وأعطى المؤلفة المئين،أطعم المشركين المصطفى 

                                                        
يح بطرقـه وشـواهده كـما هـو حديث صح«: وقال المحققون له.٣٦٧٤:  برقم)٥/٥١٧( داود  أخرجه أبو)١(

 .»، وهذا إسناد حسن)٤٧٨٧ ("مسند أحمد": مبين في التعليق على

 .)٥١-٧/٥٠(مجموع الفتاوى  )٢(

ٌهــذا حــديث «: ، وقــال٢٣٩٥:  بــرقم)٤/٦٠٠(الترمــذي ، و٤٨٣٢: ، بــرقم) ٧/٢٠٣( داود أبــو  أخرجــه)٣( ِ
َ ََ

ْحسن إنما نعرفه من هذا الوجه َ َ ْ ُ ْ ٌ َْ َُ ِ ِ َ ََّ ِ َ»ِ . 

 .)٤٧ص(لخطابي ، االعزلة:  انظر)٤(

 )٧/٦٤(تحفة الأحوذي  )٥(

 . )٢٣٨ص(الأذكار  :انظر. ، وصحح إسناده الإمام النووي٣٨٥٤:  برقم)٥/٦٦١( داود  أخرجه أبو)٦(

 .  )٦/٤٠٥(فيض القدير  )٧(



 
)٢٨٣٠(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
ُفأطعموا طعامكم الأتقياء، وأولوا معروفك(...: قال َُ َُ َ َ ُ َ ُْ ْ َ َُ َ َ

ِ ِْ َ ْ َ ْ َم المؤمنينَ
ِ ِ ْ ُْ  أن يكـون القـصد ، ذكر المنـاوي)١()ُ

به للمتقين أصالة فلا يقصد  فاجرا يتقوى به على الفجور فيكون إعانة على معـصية أو أن المـراد إذا 

 الأتقيـاء بالطعـام؛ لأن الطعـام  وذكر الطيبي وجه تخصيص،)٢(لم يتسع حاله للتعميم فيقدم الاتقياء

  .)٣(على الطاعة، فيدعو لك ويستجاب دعاؤه في حقكيصير جزء البدن، فيتقوى 

وهـذا التقييـد  :تأثيم الكفار في جملة أفعالهم لا ينـافي صـحة أنكحـتهم ومعـاملاتهم: الفرع السادس

ِّتتجلى أهميته في دفع مظنة اعتقاد التلازم بين نفي حل الإباحة لهم وبين بطلان المعاملة فيما بينهم  ّّ

أنفـسهم، لأن الحكـم بـصحة معـاملاتهم الدنيويـة المعتـبرة في شريعتنـا والمسلمين، أو فيما بـين 

الإسلامية مع تأثيم جملة أفعالهم بالنسبة للعقوبة الأخروية، هو ما تجتمع عليه النصوص، فقد سبق 

ٌمن الأدلة ما يؤكد عقوبتهم في الآخرة على كل إباحة، وهي أدلة كثيرة بلغت في هذه الدراسة سبعة  ٌ ّ

 حمخج حج جم جح ُّ:ً، وسبق أيضا من الأدلة ما يقرر صحة التعامل معهم، بدليل قوله تعالىًعشر دليلا

، وقد سبق التفصيل في معنى الآية الكريمة ]٥: المائدة[ َّ...ضجضح صم صخ صح  سم سخ سح سج خم

، ]٨: الإنـسان[ َّ يم يخ يح  يج هي هى هم هجُّ: بما يقرر ذلك، وبدليل قولـه تعـالى

لاَ (: ، وعلــل العلــماء النهــي في قــول النبــي )٤(فرينومــن المعلــوم أن الأسرى يكونــون مــن الكــا

ٌّتصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقـي َ َ ُ
ِ ِ َِ ُ ً َُّ َ َِّ َِ َ َ ْ ََ ْ ْ  يتقـوى بـه عـلى الإتيـان بالطاعـات، ، بـأن المتقـي)٥()ْ

ّ كـما أن ،)٦(هُ على الأولى، والأرجح وإن جـاز خلافـٌّحث، وأنه ى به على خلاف ذلكّلفاسق يتقواو

ول بصحة معاملاتهم الدنيوية مع نيل العقوبة الأخروية هو ما يتفق مع الأصول الكلية، التي منهـا الق

فـإذا قلـتم إنهـم مخـاطبون بفـروع : فـإن قيـل«: أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، يقـول ابـن العـربي

سـامح الـشرع في :  علـيهم، وذلـك لا يجـوز للمـسلم؟ قلنـاٍالشريعة، كيف يجوز مبايعتهم بمحرم

                                                        
 .٦١٦:  برقم)٢/٣٨١(ه صحيحوأخرجه ابن حبان في . ١١٥٢٦:  برقم)١٨/٨٥( أحمد  أخرجه)١(

 .)١/٥٣٧( القدير فيض )٢(

 .)٩/٢٨٧٠(شرح المشكاة للطيبي  )٣(

 .)٤٧ص(لخطابي ، االعزلة:  انظر)٤(

ٌهــذا حــديث «: ، وقــال٢٣٩٥:  بــرقم)٤/٦٠٠(الترمــذي ، و٤٨٣٢: ، بــرقم) ٧/٢٠٣( داود أبــو  أخرجــه)٥( ِ
َ ََ

ْحسن إنما نعرفه من هذا الوجه َ َ ْ ُ ْ ٌ َْ َُ ِ ِ َ ََّ ِ َ»ِ . 

 .)٧/٦٤(تحفة الأحوذي  )٦(



  
)٢٨٣١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 فإنـه مـا جعـل علينـا في ؛ عليهمًد عليهم في المخاطبة تغليظاّ بنا، وشدًمعاملتهم وفي طعامهم رفقا

 .)١(» إلا وأثبتها عليهمٌالدين من حرج إلا ونفاه، ولا كانت في العقوبة شدة

ّومن حمل لواء القول بتأثيمهم كشيخ الإسلام ابن تيمية فإنه لم يمنع من صحة أنكحتهم المعتبرة 

ّعنا، بل فرق بين صحة أثرها الدنيوي المترتب عليها، وبين صحة تناولها وحلهـا، فقـال في في شر

 فـإنما يبـاح لهـم بـشرط :فـإن أريـد بالـصحة إباحـة التـصرف«: معرض الكلام عن أنكحة الكافرين

ًمن حصول الحـل بـه للمطلـق ثلاثـا، ووقـع : وإن أريد نفوذه وترتيب أحكام الزوجية عليه، الإسلام

ّ، وعمم تقي الدين السبكي صـحة جميـع معـاملاتهم )٢(» فصحيح؛ق فيه، وثبوت الإحصان بهالطلا

قدامهم على المباح إ وقد يقال إن :قال والدي«: قال رحمه االله: كما نقله عنه ابنه تاج الدين في قوله

 لقيـام الإجمـاع عـلى أن ؛ٌ حـرام- وهم غير مـستندين فيـه إلى الـشرع الـذي يجـب علـيهم اتباعـه- 

 هذا فهم آثمون على جملـة َّ فإن صح، حتى يعلم حكم االله فيهٍالمكلف لا يحل له الإقدام على فعل

ولا ينافي القول به الحكم بصحة أنكحـتهم ... في الكتابيين والمشركينٌّ وهذا البحث عام،أفعالهم

 .)٣(» والمقصود عقابهم في الآخرة، أثرها في الدنياه لأن؛ومعاملاتهم

ٍلا يعني أن صحة أنكحتهم محل إجماع بين علماء المسلمين، وإنما كما جاء في ومع ذلك كله ف ّ

  وقـال بعـض، أنكحة الكفار قول الجمهور وأكثر الشافعية هو صحةأنطرح التثريب لابن العراقي  

 بل يتوقف إلى الإسلام فما قرر ،لا يحكم بصحتها ولا بفسادها:  وقال آخرون،ٌهي فاسدة: الشافعية

، فتقرير الباحث لصحتها في عنوان هذا الفرع إنما هو بناء على ما )٤(ت صحته وإلا بان فسادهعليه بان

ّذهب إليه الجمهور، والمقصود بيان عدم المنافاة، وأما تناول المسألة بالتأصيل والتفصيل فيحتـاج 

 أصـوله يجمع الباحث فيه أجزاء الموضوع، وينظر في أدلته التفصيلية، ويبنيـه عـلى: ّلبحث مستقل

 .  الكلية

 قـد عللهـا بكفـرهم المـانع مـن - كالإمام مالك- ّوالشاهد أن من ذكر من الأئمة بطلان أنكحتهم 

- ولأنكحة الكفار فيما بينهم حكم الصحة إلا على قول مالك «: إباحة المنافع لهم، قال السرخسي

                                                        
 .)١/٦٤٨(ابن العربي ، كام القرآنأح )١(

 .)٤/١٨٠(المستدرك على مجموع الفتاوى  )٢(

 ).١/١٨٦( الإبهاج في شرح المنهاج )٣(

 .)٨/٧(طرح التثريب في شرح التقريب  )٤(



 
)٢٨٣٢(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
 والكـافر لا ً، شرعـاٌ ثابتـةٌ وكرامـةٌ؛ لأن الجـواز نعمـةٌأنكحـتهم باطلـة:  فإنه يقول- رحمه االله تعالى

ٌ وبهذا يتبين أن صحة المعاملـة بيـنهم وبـين المـسلمين مغـاير لحكـم صـحة .)١(» لمثلهًعل أهلايجُ

 .أنكحتهم

ًوضع العلماء أصولا كلية وقواعد فقهيـة   :الأصول والفروع المبنية على الأصل الكلي: الفرع السابع َ

 :ًمبنية على هذا الأصل الكلي، منها

ًز أن يقع النسخ عقوبة ومجازاة عـلى جـرائم مـن المكلفـين، ويقـع كرامـة وطلبـا لرضـا يجو - ١ ً ًً

ِالمكلف وماتطيب به نفسه ِ ّ)٢(.  

ٍولا تخيير إلا بفعل ٌ طلبيتعلق  لا- ٢  ولا يذمه ولا يمدح ٍا من أفعالً شيئعّ ولا يمدح الشر، كسبيٌ

َ يذمه ولا يوبخ عليه ولا ينكره ولاولافاعله  َ ََ َ َ َُ ْ
ِ َ يعد عليه بثواب ولا عقاب إلا أن يكون كسبياَ َّ َِ َ َِ ِ

َ َ َِ ْ َ)٣(. 

ٍ النسخ يكون في التكليف على سـبيل المـصلحة، فيجـوز أن تكـون المـصلحة في وقـت في - ٣

ٍحكم، وفي وقت آخر في غيره ٍ)٤(. 

 .)٥(لا يمتنع نسخ الحكم بما هو أثقل منه - ٤

ٍيمتنع فعـل الرخـصة المتوقفـة عـلى شيء : ، ومعنى القاعدة")٦(الرخص لا تناط بالمعاصي" - ٥

ِمحرم في نفسه، كإباق العبد من سيده، والأجير عينه مـن مـستأجره، والمـرأة مـن زوجهـا، ِ ِ قطـع ك وٍ

، فلما توقفت رخصة القصر والفطر على وجـود الـسفر، الطريق، والتجارة في الخمر والمحرمات

                                                        

 . )٤/٢٢٤(المبسوط للسرخسي  )١(

 .)١/٢٤٤(الواضح في أصول الفقه : انظر )٢(

 .)١/٢٥٣(ميزان الأصول في نتائج العقول : انظر )٣(

 .)٥٦ص(اللمع في أصول الفقه للشيرازي :  انظر)٤(

 .)٢/٢٢٣(الفصول في الأصول :  انظر)٥(

 .)٢/١٦٧(المنثور في القواعد الفقهية ، )١/١٣٥(الأشباه والنظائر  )٦(



  
)٢٨٣٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ٍوأما إذا توقف فعل الرخصة عـلى شيء غـير اشترط في إباحتها أن لا يكون السفر في نفسه معصية،  ّ

ٍمحرم في نفسه فيجوز فعلها، كالمسافر في سفر مباحٍ إذا   وصلى فيه، فإنه لا يمتنع عليه ًغصب ثوباٍ

، )١( والمعصية لا تختص بالصلاة، ولأن قصر الصلاة لا يتوقف على هذا الثوبلأنعدم الترخيص، 

 مـن ً يستبيح شيئالاالأصل في المقيم العاصي، وقال  طرد هذا إلى  من الشافعية الإصطخريوذهب

، وذهـب عامـة الـشافعية إلى أن المقـيم يخـالف المـسافر في اسـتباحتها؛ لأن  كالمـسافر،الرخص

إذا  ين المـسلمونـص الإمـام الـشافعي أن، )٢(الإقامة نفسها ليست معصية، والسفر في نفـسه معـصية

روا على الصلاة دََعيدوا إذا قُئون، ولم يِومُ صلوا يٍ لقتال أو متحرفينٍ مطلوبين متحيزين إلى فئةواكان

 فـصلوا ٍ أو متحيـزين إلى فئـةٍ غـير متحـرفين لقتـال،ين المـشركين أدبـارهمِّبالأرض، وإن كانوا مول

 .)٣(  فأما العاصي فلا،ٍ والرخصة عندنا لا تكون إلا لمطيع، عاصونٍ أعادوا لأنهم حينئذ؛يومئون

لو شغله اللعب بالشطرنج حتى خرج وقـت ، فسبب الشهوة لا يسقط التكليفنسيان العبادة ل - ٦

، ، فإن لم يتكرر ذلك منـه لم تـرد شـهادته، وإن كثـر وتكـرر فـسق وردت شـهادتهٌالصلاة وهو غافل

ولما استشكله الرافعي لما فيه مـن تعـصية الغافـل والـساهي، ولقياسـه عـلى انـشغال الـنفس بـسائر 

ولا يـستقيم قياسـها . )٤(نسيان العبادة لسبب الشهوة لا يسقط التكليـف بأن ّالمباحات، رده الزركشي

على المباحات؛ لرجحان طرف الترك في مثل هذه الحال، فالمباح كما سبق في الأصـل الثـاني لا 

  فيًعلى أن التجارة إذا أوقعت نقصانايكون مستوي الطرفين بإطلاق؛ لهذا نقل الرازي الاتفاق 

                                                        

 .)٢/١٩٣(المغني : ، وانظر)١٧٠-٢/١٦٩(المنثور في القواعد الفقهية  )١(

 .)٢/١٦٨(المنثور في القواعد الفقهية  )٢(

  .)١/٢٥٩(الأم  )٣(

 .)٢/٦٧(البحر المحيط في أصول الفقه : انظر )٤(



 
)٢٨٣٤(  ا  ا د ا ود ل اا 

  

 .)١(ًباحة الطاعة لم تكن م

ٍ كل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية فلا نفقة لها، ف- ٧  فإن ،إن ارتدت في العدة سقطت نفقتهاٍ

 كـما إذا اختـارت نفـسها لعـدم  مبـاحٍٍ وأما إذا جاءت الفرقـة بـسبب،أسلمت عادت النفقة والسكنى

 .)٢( فإن لها النفقة والسكنى؛الكفاءة، وهي مدخول بها

ِالإجماع عـلى أنـه إذا قتـل قتـل وحكى البعض الناسدود،  السكران تلزمه الح- ٨ ُ ََ ، وإنـما فـارق ِ

 فكانـت أفعالـه ، لما أدى إلى ذلكٍ ومكتسب،ٍّمتعد في شرب ما أزال عقلهالمجنون في ذلك؛ لأنه 

ٌفإن رفع التكليف عن المجنون رخصة: وقال بعضهم، كأفعال المكتسب القاصد  وهـذا ،ٌ وتخفيفَّ

 .)٣( لا يرخص له والعاصي، بشربهٍعاص

                                                        

 .)٥/٣٢٤(مفاتيح الغيب : انظر )١(

 .)٢/٨٥(الجوهرة النيرة على مختصر القدوري  )٢(

 .)٢/٢٣٩(المعلم بفوائد مسلم  )٣(



  
)٢٨٣٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

كل قربة بتحريم المصالح الدنيوية فهي بدعة ورهبانية: المطلب السادس
ٌ

ٍ
)١(:  

 التقرب الله تعالى بتحـريم مـا أحلـه مـن الطيبـات :شرح الأصل الكلي ومدلوله الإجمالي: الفرع الأول

ٌبدعة وضلالة؛ لما فيه من الغلو والرهبانية، ومن أ: وأباحه من المصالح الدنيوية : مثلة تلك الرهبانيـةٌ

ً لمن اتخذه عبادة وطريقا إلى االله، كما أن المداومة على ،المداومة على لباس الصوف في الحضر ً

ٍالامتناع عن لبسه مذموم لمن يدعي أن لبسه من الكبر والخيلاء؛ فليس لأحد أن يجعـل مـن الـدين 
َ ٌ

 أن يجعـل مـن ٍوليس لأحد«: قال: يمية، يقول شيخ الإسلام ابن تًقيودا يكون بها فساد الدين والدنيا

ّالدين ومن طريق االلهّ إلا ما شرعه االلهّ ورسوله ّ لا سيما إذا كـان التقييـد فيـه فـساد الـدين والـدنيا،ّ ّ ّ ّ«)٢( ،

ًواشتد نكير ابن الجوزي على من منع نفسه أكل الطيبات بنية القربة والزهادة، واصفا هذه الأحداث ّ 

 من الـسلف الأول مـن الـصحابة ٍفظ عن أحدُلا يح وأنه  من الرهبانية،ٌ مسروقةٌأموربأنها اد َّهُّفي الز

ة رغبة النفس فيما تشتهيه من مخالف، وأما الدوام على ٍ، إلا أن يكون ذلك لعارضٌمن هذا الفن شيء

ثم ذكر ابـن على الإطلاق، فإنه يبلد خواطرها، ويشتت عزائمها، فيؤذيها أكثر مما ينفعها، الطيبات 

 وأصـحابه رضي االله عـنهم مـن ٌالأصل مستوجبة مخالفة طريق الرسول هذا وزي أن مخالفة الج

حيث النقل، ومخالفة الموضوع من حيـث المـصلحة والحكمـة، وخـتم كلامـه عـن هـذا الأصـل 

أن التحـذير مـن  - كـما وصـفهم–  بعض الجهالوصولته على هذه البدعة رحمه االله برده على قول

ٌ بأنـه بدعـة مـردودة، وأنـه !ٌّصد عن الخير وعن الزهد الامتناع عن الطيبات  ةلا ينبغـي أن يغـتر بعبـادٌ

وأصل الأصول العلم، وأنفع العلوم النظر في سير الرسـول ، وأن جريج، ولا بتقوى ذي الخويصرة

 ٣( رضي االله عنهموأصحابه(.  

ًعالى بتحريم ما أباحـه بدعـة  إنما كان التقرب إلى االله ت:وجه بناء الأصل على المصلحة: الفرع الثاني

ومعصية؛ لما فيه من المفسدة المباينة للمنفعة، المجافية للمصلحة التي جاءت بهـا الـشريعة، فقـد 

ّكان التعبد والتكليف بحلها لا بتحريمها، وبفعلها بما تقتضيه المصلحة لا بتركها بالمرة ِّ. 

                                                        
َينكر على من يتقرب إلى االله بـترك جـنس ال«:  قال شيخ الإسلام ابن تيمية)١( ِ َّ ٌلـذات، وهـو ضرب مـن ضروب َُ َّ َّ

: ٍفمن حرم الطيبات عليه، وامتنع من أكلها بدون سـبب شرعـي«: ، وقال)٣٤٠-١/٣٣٩(الاستقامة » الاعتداء

ٌفهو مذموم مبتدع  ).٣٢/٢١٢(مجموع الفتاوى » ٌ

 ).١١/٥٥٥(مجموع الفتاوى،  )٢(

 ).٨٠-٧٦ص( صيد الخاطر )٣(



 
)٢٨٣٦(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
هـا يقـوي جانـب الاسـتغراق في والمصلحة من منع تحريم اللذات والطيبـات مـع أن التوسـع في

: طلب الدنيا وتحصيلها، مما يمنع عن الاستغراق في طلب الآخرة من أربعة وجوه ذكرهـا الـرازي

أن الرهبانية بالاحتراز التام عن الطيبات يوقع الضعف في القلب والدماغ مما يـشوش عـلى : الأول

الاشـتغال بطلـب : الثـاني. القربـاتًالعقل فيكون سببا في وقوع الخلل في معرفة االله تعالى أعظـم 

ًالطيبات إنما يمنع النفوس الضعيفة عن الأعمال الأخروية، أما النفوس القوية فلا يكون ذلـك مانعـا 

مجاهدة الـنفس في : الثالث. ٌلها، فكان الوفاء بالجهتين هو الكمال، وأما الرهبانية فضعف وقصور

لى اللذات الأخروية أتم وأكمل من الإعـراض عـن استيفاء اللذات الدنيوية بغرض الاستعانة بها ع

. اللذات الدنيوية؛ لأن صرف حظ النفس إلى جانب الطاعة أشق من الإعراض عـن حظهـا بالكليـة

 وترك الرهبانية مـع المواظبـة عـلى ، وانقطاع الحرث والنسل،الرهبانية توجب خراب الدنيا: الرابع

 .)١( يفيد عمارة الدنيا والآخرةةالطاع

 وهـو ،ترك الرغبة فـيما لا ينفـع في الـدار الآخـرة: شيخ الإسلام ابن تيمية الزهد المشروعوجعل 

 ترك ما قد يضر في الدار الآخرة :الورع المشروعو ،فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة االله

وذكر أن ، ه أرجح منها كالواجباتُعلِوهو ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها ترك ما ف

 أو يعـين عـلى مـا ينفـع في الـدار ،ما ينفـع في الـدار الآخـرة بنفـسهالزهد لا يمكن أن يكون في ترك 

َّتن  تم  تز  تر بي  بى  بنُّ: ، ويـدخل صـاحبه في قولـه تعـالى ليس من الـدين؛ فإنهالآخرة
)٢( ،

ٌفحل الطيبات مصلحة دينية، ومكرمة إلهية كونيـة،  ٌ ٌ ٌُ َّ ِ
 كي كى كم  كل  كا  قي  قىُّ: قـال تعـالى 

ٌ، وأما تحريمها فمفـسدة تليـق بأهـل المعـصية عـلى ]٧٠: الإسراء[ َّ... ما لي  لى لم

: النـساء[ َّ... جم  جح  ثم ته  تم  تخ تح تج بهُّ :سبيل الجزاء والعقوبـة، قـال تعـالى

الأولى بالإنسان صلاح نفسه وعونه لها على طاعة ربهـا، ولا  أن الطبريعن  ، ونقل القرطبي]١٦٠

ً  لأدواتـه التـي جعلهـا االله سـبباٌضعفةُ لعقله ومٌدةِفسُ لأنها م؛م الرديئة أضر للجسم من المطاعءشي

 .)٣(إلى طاعته

                                                        
 ). ٤١٧-١٢/٤١٦(مفاتيح الغيب :  انظر)١(

 ).١٠/٢١(مجموع الفتاوى  )٢(

 ).٦/٢٦٢(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي  )٣(



  
)٢٨٣٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًكيـف لا تكـون الإباحـة تكليفـا؛ وتـرك منافعهـا : دلالة الأصل على التكليف بالإباحـة: الفرع الثالث

ٌالمشروعة والامتناع عن مصالحها المرغوبـة بنيـة القربـة بدعـة مذمومـة؟ نـاع عـن فـإذا كـان الامت!.ٌ

الطيبات المباحة بنية القربة بدعة، وكذلك المداومة على الامتناع عنها مع التمكن منها معصية، ولو 

كان من دون نية القربة؛ لما في المداومة على تركها من المفـسدة، كـما سـيأتي في الأصـل الكـلي 

ٌالسابع، إذا كان ذلك الامتناع بين بدعة أو معصية فإنه خروج عن مقتضى ال
تكليف، وامتثال التكليف ٍ

يكون في عدم الامتناع عنها بنية القربة، وفي عدم المداومة عـلى تركهـا مـع القـدرة، فالامتنـاع عـن 

َّالطيبات على سبيل القربة إنما هو على نقيض الأمر بتناولها على سبيل المنة، وقد ثنى االله بالامتنـان 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّ : كـم والنبـوةبها على بني إسرائيل كما امتن عليهم بالكتـاب والح

 إبـراهيم ّ، وعلق ابن الجوزي على قول]١٦: الجاثية[ َّبربز ئي ئى ئن  ئم ئز ئر

، وهو أن االله عز وجـل قـد وضـع ٌ لطيفٌّتحت مقالته سربأن  "إن القلب إذا أكره، عمي": بن أدهم

 طبيعة الآدمـي عـلى معنـى عجيـب، وهـو أنهـا تختـار الـشيء مـن الـشهوات ممـا يـصلحها، فـتعلم

ٌوفي كلام ابن الجوزي تقرير لطيف وهـو أن التكليـف : ، قلت)١(باختيارها له صلاحه، وصلاحها به ٌ

 .ٌبالإباحة لا يقصد الشارع منه مطلق الفسحة والإتاحة، وإنما هو مقيد باختيار طرف المصلحة

ًوكون هذه الطيبات مستلذات للنفوس، محببة إليها؛ فإنه لا يمنع من ذلك أن يكون امت َّ
ثال خطاب ٍ

ٌالشارع في تناولها تكليفا وطاعة؛ كما أن تحريم تلك الطيبات المستلذة المرغبـة للنفـوس محـرم  ً

ًقطعا بنص الآية، ولم يمنع من ذلك التحريم كونها من المستلذات، فكذلك لا يمنع مـن التكليـف 

، ]١٧٢: البقرة[ َّ...تى  تن تم  تز تر  بي بى بنُّ: بها كونها من الطيبات المستلذة

وأكد شيخ الإسلام ابن تيمية ، )٢( اللذيذات التي تشتهيها النفوس، وتميل إليها القلوبطيبات هيفال

ًأن الملاذ والمشاق ليـست مقـصودة للـشارع بـذاتها، وإنـما المقـصود للـشارع مـا كـان الله أطـوع،  ّ ّ

ًوللعبد أنفع، شاقا متعوبا كان ً ً أو ماتعا مرغوبا، قال،ّ ّيمدح ولا يذم لمجرد أن العمل لا : ّوالتحقيق«: ً

ًكونه لذة ُ بل إنما ي،ّ ٌ كـان فيـه لـذةً سواء،مدح ما كان الله أطوع وللعبد أنفعّ ٍ، فـرب لذيـذ هـو ٌ أو مـشقةّ

ً صار منهياٍ أو مشقٍ ورب لذيذ،ٌ ومنفعةٌشق هو طاعةُ ورب م،ٌ ومنفعةٌطاعة    .)٣(» عنهّ

                                                        
 ).٧٨ص( صيد الخاطر )١(

 .)١٠/٥١٣ (، الطبريجامع البيان:  انظر)٢(

 ).٣٤٠-١/٣٣٩( الاستقامة )٣(



 
)٢٨٣٨(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
  :دلائل الأصل النقلية وأمثلته التطبيقية: ابعالفرع الر

ــالى- ١ ــال تع ــرة[ َّ...كخكل كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج...ُّ : ق : البق

، ]١٥٧: الأعـراف [َّ...كلكم  كا قي قى في فى ثي...ُّ  :وقال تعـالى ،]٢٨٦

، وحقيقـة ذلـك هـي )١(التحـريمات الـشديدة: الأغـلالمعنـى الإيجابـات الـشديدة، و: الآصارمعنى 

 :يخ الإسلام ابن تيمية قال ش،]٢٧: الحديد [َّ...لى لم...ُّ : الرهبانية المذمومة المبتدعة

 لم يكـن هـدى، ً وضـلالةً، وما كان بدعةوضلالةٌوقد بينت النصوص الصحيحة أن الرهبانية بدعة «

ولم يكــن االله جعلهــا بمعنــى أنــه شرعهــا، كــما لم يجعــل االله مــا شرعــه المــشركون مــن البحــيرة، 

 .)٢(»والسائبة، والوصيلة، والحام

 كج قم فمقح فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخُّ: قـال تعــالى - ٢

ِقال ذات يوم في خطبته   أن رسول االلهُ، وعن عياض المجاشعي ]١٦٨: البقرة[ َّكخكل كح ُ ٍ :

ِّألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبـدا حـلال، وإني ( ِ َِ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ٌِّ َ ْ ُّ َ َّ ْ ًِّ ُ ُ َُ ٍُ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ

ِ ِ َِّ ْ َِّ ُ َ َ َِ َ

ِخلقت عباد ِ
َ ُ َْ ُي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت َ ْ ْ َ ْ َ ُ َْ َ َ َ َّْ َ َ َ ْ َ ْ َّ َ َُ ََ ْ ْ َ َّ ْ ْ َ ُ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ

ُ ُ ُ َُ َّ ِ َ َ

ْلهم ٍكل قربة بتحريم المصالح : (؛ لهذا كان من الأصول الكلية التي أفادت التكليف بالإباحة)٣(...)َُ

ًفهذه البدعة المنوطة بالتكاليف المباحة، قد تكـون صـغيرة أو كبـيرة، ، )ٌالدنيوية فهي بدعة ورهبانية ً

ــد تكــون مفارقــة للملــة، قــال تعــالى ًوق َ  ثي ثنثى ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز ترُّ: ُ

، قــــــــال ]١٢١: الأنعــــــــام[ َّلى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى

م بـه عـلى أن سَْأقـ...ٍ محذوفمٍسََ يدل على قَّلملى كيُّ: وحذف الفاء من قوله«: الشنقيطي

 عـن الملـة بإجمـاع المـسلمين، ٌ، وهذا الشرك مخرجٌالشيطان في تحليل الميتة أنه مشركمن اتبع 

 بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ّٰئر ُّ : خ االله مرتكبــه يـــوم القيامــة بقولـــهِّوســيوب

 نر ُّ:  لأن طاعتــه في تــشريعه المخــالف للــوحي هــي عبادتــه، وقــال تعــالىَّتزتم تر بي

 يعبــدون إلا  مــا:أي، ]١١٧: النـساء[ َّيى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز

                                                        
 ).١/٣٢٤(اقتضاء الصراط المستقيم :  انظر)١(

 ).٢/١٩٧( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية  )٢(

 .٢٨٦٥: برقم) ٤/٢١٩٧( أخرجه مسلم )٣(



  
)٢٨٣٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 صخ صح سم سخ سح سج خمُّ: وقــال. شــيطانا، وذلــك باتبــاعهم تــشريعه

 .)١(» لأنهم أطاعوهم في معصية االله تعالى؛، فسماهم شركاء]١٣٧: الأنعام[ َّ...صم

ــــــــال تعــــــــالى- ٣   ثى ثن ثم ثز تيثر  تى  تن تم تز تر بي  بى  بن بم بز برُّ :  ق

ه الابتداع بتحريم ما ، فجعل تحريم الطيبات من الاعتداء الذي أحد أبواب]٨٧: المائدة[ َّثيفى

 اللذيـذات التــي تـشتهيها النفــوس، وتميـل إليهــا هـي:  كــما نـص الطــبري"الطيبـات"و ،أحلـه االله

 .)٢(القلوب

 لي لملى  كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى ثن  ثم  ثزُّ : قال تعالى - ٤

وصف االله تحريم الطيبات بالافتراء عليـه، والـضلال ف ]١٤٠: الأنعام[ َّنزنم نر مم  ما

ٍلاهتداء، ومعلوم أن كل بدعة ضلالة، وتفاوت البدع في الضلال بناء على تفـاوت درجاتهـا وعدم ا
ٌ

، وأنكر االله على من يحرم الطيبات، وأن المؤمنين أولى بها في الدنيا، كما أنها في الزيغ والانحلال

ٌمختصة بهم، خالصة لهم في الحياة الأخرى  ٍّ  ىٌّٰ  رٰ ذٰ يي  يى  يم  يخ  يح يج هي هىُّ :ٌ

 ].٣٢: الأعراف[ َّ...ئىئي  ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

  نه   نم  نخ  نح  نج  مم  مخُّ : قرن االله بين حل الطيبات وبين نعمة الأزواج والبنين - ٥

ـــسل، ]٧٢: النحـــل [َّ...يهئم يم  يخ يح يج هٰ هم هج ، فـــالزواج أصـــل حفـــظ الن

 وبقـاء ،ٌالنكـاح ضروري في حفـظ النـسل«: والطيبات من الرزق أصل حفظ الـنفس، قـال الراغـب

ً، وفي الامتنـاع عنهـا تحـريما لهـا )٣(»ٌّلإنـساني كـما أن الغـذاء ضروري في حفـظ الـشخصالنوع ا

  .ٌتعطيل للمصالح الدينية والكليات الضرورية

ِّجاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواجِ النبي : أنس بن مالك   قال- ٦ ُ َِ َّ َْ ُ ْ ََ ِ ٍَ ِ ُ َ ََ َ يسألون عـن عبـادة النبـي ِّ ْ َِ َّ ِ ِ
َ َ ْ َ َ ُ َ 

ُفلما أخبر ِ ْ ُ َّ َ ُوا كأنهم تقالوها، فقالواَ َُّ َ ََ ََّ َْ ُ ِّوأين نحن من النبي : َ ِْ َّ َ ُ ْ َ َ
ِ َ َ ،َ؟ قد غفر له ما تقدم مـن ذنبـه ومـا تـأخر َ َ َ ََّ َ َّ َ َْ َ ْ ُ

ِ ِ ِِ ْ َ ََ َُ

ْقال أحدهم ُ َُ َ َ ُأما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: َ ْ ََّ ًَ َ ََ َ ََ ُ َ ََ َّ ِّ ِّ ِ ْأنا أصوم الدهر ولا أف: َ ُ َ ََ َ ْ َُ َُّ ُطر، وقال آخرَ َُ َ َ َ
ُأنا أعتزل : ِ ِ َ ْ َ ََ

ُالنساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول االلهَِّ  ُ َ ََ ََ َ ُ ََّ ًَ َ َ َِّ َ َإليهم، فقـال َ َ َ ْ ِْ َ ِّأنـتم الـذين قلـتم كـذا وكـذا، أمـا وااللهَِّ إني (: ِ ِ َ َ ََ ْ َُ ََ َ ْ ََّ َ ُ ُُ ِ ْ

                                                        
 ).٣/٤١( أضواء البيان )١(

 ).١٠/٥١٣(جامع البيان، الطبري : انظر )٢(

 ).٢٢١ص(الذريعة الى مكارم الشريعة :  انظر)٣(



 
)٢٨٤٠(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
ْلأخشاكم اللهَِِّ وأتقاكم له، لكني أصوم وأف َُ َ ََ ُ ُ َُ ْ ِّْ ُ ْ ُ ِْ َ َ َ َ ِطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سـنتي َ ِ َِّ ِّ َ َ ُُ َ َ َ ْ ُْ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ ََ َُ َ َ ُِّ

ِّفليس مني ِ
َ ْ َ فأرادوا أن يتقربوا الله بترك جنس لـذة الأكـل، والنـوم، والنكـاح، وكـان البيـان النبـوي ، )١()َ

   . وهديهٌ رغبة عن سنته ا، وأنهالقربة تلكبدعية بيقضي 

َ أبي جحيف عن- ٧ ْ َ ُ ِ َقال  ةََ ُّآخى النبي : َ ِ َّ َ ،بين سلمان، وأبي الدرداء، فـزار سـلمان أبـا الـدرداء ِ ِ
َ َ َ َ َْ َ َ ْ َ َّْ َ ََّ َُ ََ َْ َْ ِ َ

ََفرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها َ َ َ ً ََ ِّ َ ََ َُّ ْ َّ َ
ِ ُ ْما شأنك؟ قالت: َ َ َ َِ ُ ْ َأخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فج: َ َ َ ُ َ َ َُ ٌَ ْ ْْ ُّ َّ ُِ َ َ ِ َ َاء ََ

َأبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال َ َ ًَ َْ ُ َ َ َ َُ َ َ َِّ َكل؟ قال: َ َ ْ َفإني صائم، قال: ُ َ ٌَ
ِ

َ ِّ َما أنا بآكل حتى تأكـل، قـال: ِ َ َ ُ َ َّْ َ ٍ ِ ِ َ َ َفأكـل، : َ َ َ َ

َفلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال َ ُ َُ َ ْ ْ
ِ

َ ُ َ ََّ ََ َ ُ َّ ََ َنم، فنام، ثم ذهب يقـوم فقـال: َّ َ َ ُ ُ َُ َ َّ َ َْ َ َ َ ِنـم، فلـما كـان مـن آخـر : َ ِ ِ
ْ َ َ َّ َ َ ْ َ

َالليل قال َ ِ ْ ُسلمان قم الآن، فـصليا فقـال لـه سـلمان: َّ َ َُ َْ َ َّ َْ َ َُ ََ َ َ َ �إن لربـك عليـك حقـا، ولنفـسك عليـك حقـا، : ُِ �َ َ َ َ َ َِّ َ َ َْ ْ ََ َِ ِ ِْ َ َّ ِ

َّولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي  ِْ َّ َ َُ ََ َّ َ �ُ َ َ ْ َ َ ْ ٍَّ ِ ِ َِّ ََ َ َ ِ، فذكر ذلك له، فقال النبـي ُّ َِ َّ ََ َ َ َُ َ َ ََ ِ :) َصـدق َ َ

ُسلمان َ ْ يريد ما جعـل االله تعـالى، للإنـسان مـن الراحـة المباحـة واللـذة فى غـير «: ، قال ابن بطال)٢()َ

ٌّ ونشاطا إليها، وكذلك للأهـل حـق، على طاعة االلهً ذلك قوة فيّم، فإنرّمحُ  عـلى الـزوج أن يـوفيهم ً

 .)٣(» ينظر لهم فيما لابد لهم من أمور الدنيا والآخرةحقوق الزوجية، وأن

ُإن االلهَ يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره (: قال رسول االله : عن ابن عمر رضي االله عنهما قال - ٨ ُ ُ َُّ َ ُْ َ َ َ َ ُْ ْ ََّ ِ ُ ِ

ُأن تؤتى معصيته ُْ َ َُ َ
ِ ْ ْ ِالإباحة حكم غالب الرخص الشرعيةو، )٤()َ ده عنـد ما سهله لعبا: ورخصه تعالى ،)٥(ُ

ٍالشدة من ترك واجب وإباحة محرم ؛ لأنهـا عـلى فعـل العبـد للرخـصة المباحـة ممـا يحبـه االلهف، )٦(ٍ

 وعلل ابن تيميـة تلـك المحبـة بحاجـة العبـاد إلى الرخـصة؛ ليـستعينوا فيهـا عـلى خلاف الرهبانية،

                                                        
 .٥٠٦٣: برقم) ٧/٢( أخرجه البخاري )١(

 .١٩٦٨: برقم) ٣/٣٨(أخرجه البخاري  )٢(

 ).٣/١٤٦( شرح صحيح البخارى لابن بطال )٣(

ــد )٤( ــه أحم ــرقم(١٠/١٠٧( أخرج ــؤوط) ٥٨٦٦: (، ب ــعيب الأرن ــه ش ــون ل ــال المحقق ــد، -وق ــادل مرش  ع

 .حديث صحيح: وآخرون

الموافقـات، . »كـالفطر في الـسفر: ًوغالب الرخص في نمـط الإباحـة نـزولا عـن الوجـوب«:  قال الشاطبي)٥(

)١/١٢٧.( 

 ).١/٣٨٧(سبل السلام، ابن الأمير الصنعاني :  انظر)٦(



  
)٢٨٤١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

بـه االله إلى مـا فعدول المؤمن عن الرهبانية والتشديد وتعذيب الـنفس الـذي لا يح«: ، وقال)١(عبادته

؛ لهذا ولجميع ما سبق )٢(ً»يحبه االله من الرخصة هو من الحسنات التي يثيبه االله عليها وإن فعل مباحا

  .ٌكان تحريم ما أباحه االله من الطيبات بنية القربة بدعة في الدين ورهبانية

                                                        
 ).٤٩-٧/٤٨(مجموع الفتاوى :  انظر)١(

 ).١/٣٨٧( سبل السلام )٢(



 
)٢٨٤٢(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
كل مداومة لأحد طرفي الإباحة منافية للمصلحة: (أصل: المطلب السابع

ٌ

ٍ()١(:  

طـرف الفعـل، وطـرف الـترك، : للمبـاح طرفـان :شرح الأصل الكلي ومدلوله الإجمـالي: فرع الأولال

ًومن المحال القيام بالطرفين في وقت واحد لتنافيهما، كما أنه من المحال أن تكون المصلحة دائمة  ٍ ٍ

لطـرفين، ًفي أحدهما دون الطرف الآخر؛ لتخيير الشارع بينهما، وإنما تكون المصلحة مترددة بين ا

ّمختلفة باختلاف أحوال المكلفين، وهو ما عبر عنه ابن عاشور بقوله  ٌلـيس مـن المبـاح مـصلحة «:ً

ّ، ولمـا كـان مقتـضى التكليـف في )٢(»، وإنـما يـصار في ذلـك إلى العوائـدٌ معتـبرةٌ ولا مفسدة،ٌلازمة

مـع مـا ينبغـي َّالإباحة هو فعل طـرف المـصلحة؛ فـإن المداومـة عـلى أحـد طـرفي الإباحـة يتنـافى 

للمكلف من التزام ما يصلحه، ويعود عليه بالمنفعة، فتخيير الشارع الحكيم المكلفـين بـين الفعـل 

 منه تكليف التخيير إذا علم ٌدلَوع«: ٌّوالترك مبني على مقصد العدل في أحكام الدين، قال الباقلاني

 المبـاح مـا سـبق مـن أن ؛ ووجـه العـدل في تكليـف التخيـير بـين الفعـل والـترك في)٣(»ٌأنه مـصلحة

ٌالمصلحة مترددة بين الطرفين، متغيرة باعتبار أحوال  المكلفين، فكان التزام أحد الطـرفين في كـل  ٌ

 .الأحوال على الدوام يتنافى مع الاعتدال وغيره من مصالح الأنام

 المداومة وبهذا الأصل الكلي يتبين الفرق الأصولي بين الإباحة وغيرها من الأحكام التكليفية؛ إذ

على طرف الفعل في الواجب والمندوب هو المصلحة وعلى طرف الترك مفسدة، والمداومة على 

طرف الترك في المحرم والمكروه هو المصلحة وعلى طرف الفعل مفسدة؛ إلا إن المداومة عـلى 

 ٌالفعل أو على الترك في المباح هي المفـسدة؛ فالاسترسـال في تـرك المبـاح أو في فعلـه سـبب في

 يكون مع الاسترسال في المباحات والاسـتكثار ًوالتقصير تارة «:الإفراط أو التفريط، قال ابن حجر

، وهذا ما ليس في الأحكام الأخرى، فلا يصح القول بكراهة المداومة على فعـل المنـدوب )٤(»منها

ًمـة؛ لأن ًوترك المكروه، لكن المداومة على فعل أحد طرفي المباح أو تركه تكون مكروهة أو محر

ٌالمصلحة في فعل المنـدوب وتـرك المكـروه دائمـة ثابتـة، وفي فعـل المبـاح أو تركـه متغـيرة غـير  ٌ ٌ

ًمستقرة، لأن المصلحة ليست ثابتة في أحد طرفي الإباحـة حتـى يـستقيم مداومـة المكلـف عليهـا،  ٍ

                                                        
 ).٢٠٨-١/٢٠٦(الموافقات  )١(

 .)٢/٥٤٤(مقاصد الشريعة الإسلامية  )٢(

 .)٢/١٤٩) (الصغير(التقريب والإرشاد  )٣(

 ).١/٦١(فتح الباري لابن حجر  )٤(



  
)٢٨٤٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًوإنما هي متغيرة على هيئة مستمرة فتكون بالفعل تارة وبـالترك تـارة، فكـان هـذا ٌٍ ً الأصـل مبنيـا عـلى ٍ

ولـو ، )ٌكـل تخيـير بـين طـرفي الإباحـة محكـوم باختيـار طـرف المـصلحة: (الأصل الكلي الثـاني

 ةتـرك بعـض المباحـات المخلـاقتـضت الإباحـة التـسوية المطلقـة لمـا جعلـوا حقيقـة العدالـة في 

ِ، فإنما وصف ما ينبغي تركه بالإباحة باعتبار أصـل متعلقهـا، وهـو عـدم ا)١(للمروءة
لمؤاخـذة بفعـل ُ

وترك ما هو منفعة، وإنـما أخلـت بـالمروءة للمداومـة عـلى فعـل أحـد طرفيهـا، دون رعايـة لطـرف 

 .المصلحة فيها

الجانـب : والكلام عن دلالة مداومة أحد طرفي الإباحة على منافاته للمصلحة يتبـين مـن جـانبين

ًانتقال المباح من كونه مباحا بالجزء إلى كونه مطلوبا با: الأول لكل بسبب المداومة على الفعـل أو ً

الترك، فإن كانت المداومة على الفعل أصبح مطلوب الترك، وإن كانت المداومة على الترك أصبح 

الإباحة بحسب الكلية والجزئيـة يتجاذبهـا «: مطلوب الفعل، كما ، وفي هذا المعنى يقول الشاطبي

ً  بالكل على جهة الندب أو الوجوب، ومباحاً بالجزء، مطلوباًالأحكام البواقي؛ فالمباح يكون مباحا

، وسـيأتي بيـان هـذه )٢(»فهـذه أربعـة أقـسام،  عنه بالكـل عـلى جهـة الكراهـة أو المنـعًبالجزء، منهيا

 .الأقسام بالتفصيل في الأدلة النقلية والأمثلة التطبيقية

ٍاحة دون اعتبار لجانب ٌالنذر بالإباحة، وحقيقته التزام من الناذر بأحد طرفي الإب: والجانب الثاني

وأمـا نـذر المبـاح فلـم يلـزم بإجمـاع الأمـة «: قال ابن العربيالمصلحة؛ لهذا لم يلزم نذر المباح، 

، )٤(»ٍوأما نذر المبـاح فـلا يلـزم بإجمـاع مـن الامـة«: ، وقال القرطبي)٣(» في الصحيحونص النبي 

يلزمـه الوفـاء بنـذره بـأن يـترك ذلـك إجماع المسلمين على أن ناذر ترك المباح لا «: وقال الشاطبي

مـع  )٦(نذر المباح لا يلزم الوفاء بـهإجماع العلماء على أن ولا يتعارض ، )٥(»المباح، وأنه كنذر فعله

 بـين  يخـير كـاليمين أنـه أو أركب دابتي،َّاللهَّ علي أن ألبس ثوبي،: ًقول الحنابلة أن من نذر مباحا؛ كـ

                                                        
 .)١/٦٧٢(الردود والنقود : انظر )١(

 .)١/٢٠٦(الموافقات  )٢(

 ).٢/١٢(أحكام القرآن، ابن العربي : انظر )٣(

 .)٦/٣٢(الجامع لأحكام القرآن : انظر )٤(

 ).١/١٧٣(الموافقات : انظر )٥(

 ).٢/١٢(أحكام القرآن، ابن العربي : انظر )٦(



 
)٢٨٤٤(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
؛ لأن القـول )١(، واختيـار الأكثـر، وهو معتمد المذهبفارة اليمينالوفاء بفعله، وبين عدم فعله مع ك

بتخييره يؤكد عدم لزوم الوفاء بـه، بـل نقـل النـووي أن مـذهب جمهـور العلـماء أن نـذر المبـاح لا 

 كل نذر بمباحٍ لا يلزم الوفاء به ما لم يكن بالتزامه مصلحة كما سـيأتي  على ذلك فإنًوبناء، )٢(ينعقد

  .ٌصيلية، وهي صورة ظاهرة من صور دلالة المصلحة على التكليف بالإباحةفي الأدلة التف

ٌ المداومـة عـلى أحـد طـرفي الإباحـة مفـسدة منافيـة :وجه بناء الأصـل علـى المـصلحة: الفرع الثاني ٌ

 مطلـوب الفعـل عـلى سـبيل للتكليف بالمصلحة، لهذا كانت المداومة عـلى تـرك المبـاح تجعلـه

 مطلـوب الــترك عـلى سـبيل الكراهــة أو  المداومـة عـلى فعلــه تجعلـهكــما أنالنـدب أو الوجـوب، 

ً، وبهذا يتأكد أن المطلوب من المكلف هو فعل الصالح من الطـرفين لا مجـرد الفعـل أيـا التحريم

ًكان، دون التأمل في الصالح منهما؛ ولو أن الطرفين استويا في مقصد الـشارع مطلقـا؛ فإنـه لا ضـير 

ٍأحدهما، إلا إنه لما كانت المداومـة عـلى الفعـل أو الـترك غـير مقـصودة ٍحينئذ من المداومة على 

للشارع؛ تقرر أن المطلوب هو فعل المصلحة التي لا تتوافـق مـع المداومـة عـلى مجـرد الفعـل أو 

  .مجرد الترك؛ لهذا كان النذر بفعل المباح أو تركه مفسدة، وكانت المصلحة في عدم الوفاء به

  : لأصل على التكليف بالإباحةدلالة ا: الفرع الثالث

ّ خير الشارع المكلف في المباح بالجزء بين الفعل أو الترك؛ لأن المصلحة في ذلك التخيير - ١

 ً منوطـة المصلحة في المباح بالجزء ليـست، والسبب أنوفي تلك التسوية بالنسبة لمقصد الشارع

الأحوال، فإذا خـرج المكلـف عـن الظروف وقتضيه ت وإنما حسب ما ،الترك على الدوامببالفعل أو 

ٍمقصد الشارع ومراده بمداومته على فعل أو ترك طرف الإباحة دون اعتبار منه لجهة المصلحة فإنـه  ِ

- ًيكون مجانبا للعمل بالمـصلحة، ولم يـسلم الوقـوع في المفـسدة؛ لهـذا يـصير المبـاح بـالجزء 

ة الندب أو الوجـوب أو الكراهـة ً مطلوبا بالكل على جه- بسبب هذه المداومة المجافية للمصلحة

ٌّوهو ما عبر عنه الشاطبي بأنه مباح بـالجزء مطلـوب بالكـل، ومبـاح بـالجزء منهـي عنـه أو التحريم،  ٌ ٌ ٌ

   . كما سيأتيبالكل

 إذا كان الأصل في المباح استواء طـرفي الفعـل والـترك بالنـسبة للـشارع، فـإنما يكـون ذلـك - ٢

ّ بالنسبة للمباح بالكل فإن الأصل فيه الإلزام، أو الطلب من غـير ّالأصل بالنسبة للمباح بالجزء، وأما

                                                        
 ).٦/٤٢٣(كشف اللثام شرح عمدة الأحكام ، )٨/١٢٣(المبدع في شرح المقنع : انظر )١(

 ).٣/١٢٩(، البيان والتحصيل )٢/٦٢(البحر الرائق : ، وانظر)٨/٤٥٨(المجموع شرح المهذب : انظر )٢(



  
)٢٨٤٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

إلزام، مما يقتضي رجحـان جانـب الفعـل أو جانـب الـترك لا مجـرد مطلـق الإذن والتخيـير بيـنهما، 

ًفيكون المباح بالجزء مكلفـا بـه بنـاء عـلى أن التكليـف توجيـه الخطـاب إلى المخاطـب، ويكـون  ً

ًأو الكراهة مكلفا به بناء على أن التكليف طلب ما فيه كلفه، ويكـون المباح بالكل على جهة الندب  ً

ًالمباح بالكل على جهة الوجوب أو التحريم مكلفا به بناء على أن التكليف إلزام ما فيه كلفه، وهذان  ً

ًجريا على مذاهب العلماء المختلفة في حد التكليف، وأما الذي ارتضاه الباحث فهـو أن التكليـف 

ًطاب للمكلف، وإن كان الخطاب للإذن لا الطلب ما دام متعلقا بفعل المكلف، وما دام توجيه الخ

 .ًامتثال المكلف للفعل أو الترك مبنيا على التزامه بخطاب االله المتعلق بأفعال المكلفين

 الإباحــة فعــل أو تــرك مــا يكــون بفعلــه أو بتركــه المــصلحة،  الــشارع مــنلمــا كــان مقــصود - ٣

الظروف قتضيه ت وإنما حسب ما ،الترك على الدوامببالفعل أو  ً منوطةاحة ليستالمصلحة في الإبو

ًبفعل المباح أو تركه مغايرا لمقصود الشارع الـذي قـصد مـن تـشريع المبـاح ؛ كان النذر والأحوال

ًتخيير المكلف بفعل ما يظهر له من المصلحة، لأن النذر بمجرد فعل أو ترك المباح لم يكـن مبنيـا 

هر للناذر من المصلحة؛ إذ ظهور المـصلحة في الإباحـة لا تكـون إلا عنـد قيـام الحاجـة، على ما ظ

ٌواعتبار الشريعة للحاجيات كلية قطعية، وجل المباحات العادية من قبيل المصالح الحاجية، ولهذا  ٌ

 كـان تخيـير الـشارع - وهو فعل المكلف للمباح أو تركة بناء عـلى المـصلحة–المقصد والمعنى 

؛ لمـا فيـه مـن المـشقة ٌ مفـسدة فإنـهلمجـرد النـذر بين الفعل والترك، وأمـا النـذر بالمبـاح للمكلف

ً المباحات مطلقا؛ لأن الامتنـاع  من جنس المداومة على الامتناع عن، وهوالمجردة عن المصلحة

ٌعن أحد طرفي الإباحة سواء بالنـذر أو بغـيره قـائم عـلى اعتبـار الأشـياء بـذاتها بـصرف النظـر عـن 

الإسراف في المباح هو مجـاوزة الحـد، وهـو مـن العـدوان «:  شيخ الإسلام ابن تيميةقالافعها، من

 أو ، أو الخبز، كمن يمتنع من اللحم؛ًالمحرم، وترك فضولها من الزهد المباح، والامتناع عنه مطلقا

الـشكر لـه، ، واالله أمـر بأكـل الطيـب وٌ وضـلالٌ فهذا جهل، أو النساء، أو لبس الكتان والقطن،الماء

 . )١(»ب ما ينفع ويعين على الخير، وحرم الخبيث وهو ما يضر في دينهِّوالطي

                                                        
 ).٤/٣٠( المستدرك على مجموع الفتاوى )١(



 
)٢٨٤٦(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
  :دلائل الأصل النقلية وأمثلته التطبيقية: الفرع الرابع

أولا
ً

المبـاح بـالجزء : الأدلة والأمثلة للمباح بالجزء المطلوب بالكل عند مداومـة أحـد طـرفي الإباحـة: 

بالـدوام عـلى فعلـه أو تركـه فإنـه : ، أما المباح بالكل أيقصد الشارع في ميستوي فيه الفعل والترك

ًتتجاذبه الأحكام الأربعة، فيكون مباحا بالجزء مندوبا بالمداومة، ومباحا بالجزء واجبا بالمداومـة،  ً ً ً

ًومباحا بالجزء مكروها بالمداومة، ومباحا بالجزء محظورا بالمداومة، وهو مـا عـبر عنـه الـشاطبي  ً ً ً

ٌّ بالكل، ومباح بالجزء منهي عنه بالكلٌمأمورٌمباح بالجزء بأنه   :، فيكون على أربعة أقسام)١(ٌ

ٌ مباح بالجزء مطلوب بالكل عـلى جهـة النـدب- ١ كـالتمتع بالطيبـات مـن المأكـل والمـشرب : ٌ

ُوالمركب والملبس مما سوى الواجب، فهو مباح بالجزء لو ترك بعض الأوقات مـع القـدرة عليـه  ٌ

ًجائزا مباحا، أما تركه على الدوام فهو خلاف مـا نـدب إليـه الـشرعكان ذلك  ، ودليـل النـدب إلى )٢(ً

َالتمتع بالطيبات ما رواه الترمذي وحسنه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال َ ُِ ِِّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َِ َِ ٍ ْ ْ َقـال : َِّ َ

ُرسول االلهَِّ  ُ َ) :ِإن االلهََّ يحب أن يرى أثر ن ِ
َ َ ََ َ َْ ََّّ ُ ِعمته على عبدهِ ِ ِ ِ

ْ َ َ َْ ًبـأن يلـبس ثيابـا تليـق «: ، قال ابـن حجـر)٣()َ

بحاله من النفاسة والنظافة؛ ليعرفـه المحتـاجون للطلـب منـه، مـع مراعـاة القـصد وتـرك الإسراف؛ 

 .)٤(»ًجمعا بين الأدلة

 كإباحة الأكـل والـشرب، والبيـع والـشراء، : مباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الوجوب- ٢

 بعض في تركها أو ،أي أن للعبد اختيار أحد هذه الأشياء على ما سواها: ذلك مما يباح بالجزءوغير 

 فهـو مـن بـاب تـرك والأزمـان الأحـوال جميـع في كلهـا تركهـا على الدوام أما الأزمان، أو الأحوال،

  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخُّ: ، قــال تعـــالى)٥(الــضروريات المــأمور بهــا

 لطلـب بالنسبة للإباحة الأمرف :زهرة أبو قال ،]١٦٨: البقرة[ َّكخكل كح كج قم فمقح فخ

 ٌمبـاح فهـذا ،كذا وقت دون كذا، وقت في أو ،كذا أو كذا نوع من يأكل أن له :والمعنى بالجزء، الأكل

                                                        
 ).١/٢٠٦(الموافقات  )١(

 ).٢٠٨-١/٢٠٦(الموافقات  )٢(

 .٢٨١٩: برقم) ٥/١٢٣(اخرجه الترمذي،  )٣(

 ).١٠/٢٦٠(فتح الباري، ابن حجر  )٤(

 ).٢٠٩-١/٢٠٨(الموافقات  )٥(



  
)٢٨٤٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 الأكـل ترك أن والمعنى ،بالجزء لاَ بالكل الأكل لطلب بالنسبة للوجب والأمر ،يشاء، ما يختار أن فيه

 .)١(بالكلً ومطلوبا النوع، أو بالجزءً مباحا الأكل كان ولذا ام،حر ،قط يأكل بألا بالكل

ومنه كراهة المداومة على أكل اللحم؛ لأنه  : مباح بالجزء منهي عنه بالكل على جهة الكراهة- ٣

 في الموطـأ قـول عمـر ابـن ٌ روى مالـك،)٢(يورث الأمراض الدمويـة، ولـه ضراوة كـضراوة الخمـر

َإياكم وال: (الخطاب  ْ َُّ ِلحـم فـإن لـه ضراوة كـضراوة الخمـرِ ْ ََْ ِ
َ َ ُ َْ ََ ََ ً َ ََّّ ِ ُلـه عـادة ينـزع إليهـا كعـادة : ، أي)٣()َ َ ْ ُ

لأهله عادة في أكله كعادة شارب الخمر في ملازمته، فمن اعتاد الخمر لا يكاد يصبر : الخمر، وقيل

تغريد الحمام، فهو المداومة على التنزه في البساتين، وسماع ومنه . )٤(عليها، كذلك من اعتاد اللجم

 مـا، ويكـره فعلـه عـلى الـدوام؛ لأن ٍ مـا أو في حالـةً بالجزء، بمعنى أنـه لا حـرج في فعلـه يومـاٌمباح

ــك  ــة العقــل، وإلى خــلاف محاســن العــادات، وإلى الإسراف في فعــل ذل صــاحبه ينــسب إلى قل

ذكـره الغـزالي مـن مـا : ومن المباح بالجزء المطلوب تركه بالمداومة على جهة الكراهة، )٥(المباح

 وإن لم ،ٌكراهة المواظبة على متابعة الزنوج والحبشة والنظر إلى لعـبهم عـلى الـدوام، فإنـه ممنـوع

 ولكــن المواظبــة عليــه مكروهــة كراهــة ،ٌ، ومنــه اللعــب بالــشطرنج فإنــه مبــاحًيكــن أصــله ممنوعــا

ًومنه كراهة كثرة البكاء على الميت والدوام عليه أياما؛ جمعا، )٦(شديدة  بين أخبـار الجـواز وأخبـار ً

؛ لأنه مدعاة لسمنة الأبدان الذي لا )٨(المداومة على الشبع وكثرة الأكل والتنعم، ومنه كراهة )٧(النهي

، هذا إن كان بقصده وصنعه وإلا فلا مؤاخذة فيما لا اختيار ٌّ قلبيٌ وخوفٌّ دينيٌيحدث لمن له شغل

لبن؛ لإحداثة ظلمة في البصر والغشاء ووجع المفاصل  المداومة على شرب الومنه كراهة. )٩(له فيه

                                                        
 ).٤٢٨٨ /٨( التفاسير زهرة: نظرا )١(

 ).٤/٣٥٢(زاد المعاد في هدي خير العباد :  انظر)٢(

 .٣٤٥٠: برقم) ٥/١٣٦٩( موطأ مالك )٣(

 ).١٠/٢٣٨(شرح النووي على مسلم :  انظر)٤(

 ).١/٢٠٩(الموافقات  )٥(

 ).٢/٢٨٣(إحياء علوم الدين :  انظر)٦(

 ).٢/٢٨٨(ع في شرح المقنع المبد) ٣/٤٠٠(الفروع وتصحيح الفروع :  انظر)٧(

 ).٤/١١٦(، الفتاوى الفقهية الكبرى للهيثمي، )٤/٩٨(بريقة محمودية، :  انظر)٨(

 ).٤/٩٩(بريقة محمودية :  انظر)٩(



 
)٢٨٤٨(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
َّلبن؛ لإحداثة ظلمة في البصر والغشاء ووجع المفاصـل وسـدة  المداومة على شرب الومنه كراهة ُ

ٌالمداومة على المزح مذمومة؛ لأنه اشتغال باللعـب ، وكراهة )١(الكبد، والنفخ في المعدة والأحشاء ٌ

والهزل، ومع عدم المداومة لا يكـره لمـا فيـه مـن المطايبـة والانبـساط والطيـب، والمداومـة عـلى 

 كثرة الضحك الذي يميت القلب ويورث الضغينة في بعـض الأحـوال، اللعب مذمومة؛ لأنه يورث

 .)٢(وتسقط المهابة والوقار فما يخلو من هذه الأمور فلا يذم

ٌّفالصمت مباح بالجزء منهي عنه بالكـل، قـال  :ً مباح بالجزء منهيا عنه بالكل على جهة المنع- ٤ ٌ

ِحفظت عن رسول( :ٍعلي بن أبي طالب رضي االله عنه
ُ َ ْ َ َُ ْ َلا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى   االلهَِّ ِ َِ ٍ ٍْ ُ َ ْ ْ ََ َ َُ َ َْ َ َِ

ِالليل ْ ِّفالصمت وإن كان مباحا إلا إنه لا يجوز المداومة عليـه بـما يفـوت مـصلحة الـدنيا وخـير  ،)٣()َّ ً

أهل الجاهلية، كان الواحد منهم يعتكف اليوم والليلة   الصمات من نسكالآخرة، ذكر الخطابي أن

فليس الكلام «: ، وقال ابن رجب)٤( وأمروا بالذكر والنطق بالخير، فنهوا عن ذلك،ت ولا ينطقفيصم

 به على الإطلاق، ولا السكوت كذلك، بل لابـد مـن الكـلام بـالخير والـسكوت عـن الـشر، ًمأمورا

 ومـن ذلـك، )٥(» لشدته عـلى الـنفس؛وكان السلف كثيرا يمدحون الصمت عن الشر، وعما لا يعني

ات التي تقدح المداومة عليها في العدالة؛ لخروج صاحبها عن هيئة أهـل العدالـة، وأجـري المباح

كراهة المداومة على الأكل مع الكـافر، ولا بـأس ، ك)٦(صاحبها مجرى الفساق وإن لم يكن كذلك

؛ لأنـا نهينـا عـن مخـالطتهم ومـوالاتهم، وذلـك )٧(به مرة أو مرتين إذا كان لتأليف قلبه على الإسلام

، عمـرال ترك النكـاح جميـع وحرمة المداومة على، )٨(تحقق بالدوام عليه لا في الأكل مرة أو مرتيني

                                                        
 ).٤/٣٥٤(زاد المعاد في هدي خير العباد :  انظر)١(

 .)١٢٨ص/٣(إحياء علوم الدين، :  انظر)٢(

صــحيح الجــامع الــصغير وزيادتــه : انظــر. ه الألبــاني، وصــحح٢٨٧٣:  بــرقم)٤/٤٩٦( داود  أخرجــه)٣(

)٢/١٢٦١(. 

 .)٤/٨٧(معالم السنن  )٤(

 .)١/٣٤١(جامع العلوم والحكم  )٥(

 ).١/٢٠٩(الموافقات  )٦(

 ).٥/٣٦٢(، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، )١١٢ص(نصاب الاحتساب :  انظر)٧(

 ).٥/٣٦٢(المحيط البرهاني في الفقه النعماني، :  انظر)٨(



  
)٢٨٤٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

إرسـال ٌوالطلاق مباح لكن ، )١(؛ لمداومته على تركهيعاقب في الدار الآخرة مات من غير نكاحٍومن 

ل الجصاص أبو ، قا)٢( وجبت إقامتها بالكليةٍ لأنه تضمن قطع مصلحة؛ٌ وبدعةٌالطلقات الثلاث حرام

 في تحريم إيقاع الطـلاق الـثلاث لمـا َّتن  تم  تز  تر بي  بى  بنُّ :ويحتج بقوله«: بكر الرازي

 .)٣(»فيه من تحريم المباح من المرأة

  :أدلة وأمثلة منع المداومة على أحد طرفي الإباحة بالنذر من غير مصلحة: ثانيا

ـــ- ١ ـــالىال ق  ضمطح ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم ...ُّ:  تع

 لا تكفــي  كالنــذر وغــيرهالنيــة الحــسنة في التعبــدف] ١٨٩: البقــرة[ َّغجغم عم عج ظم

 ً إلا فيما يتحقق به المصلحة؛ لهذا لا يكون النذر المتعلق بالإباحة قربةًبمجردها، ولا تكون معتبرة

هـذا دليـل عـلى : قال علماؤنـا«:  في معنى هذه الآية مع خلوه من المصلحة، قال ابن العربيًوطاعة

 دون المبـاح ودون ً من الفقه، وهي أن الفعـل بنيـة العبـادة لا يكـون إلا في المنـدوبات خاصـةٍمسألة

 فيقـصد بـه وجـه القربـة؛ ًالمنهي عنه، واقتحام البيوت من ظهورها عند التلبس بالعمرة لم يكن ندبا

، )٤(»ٌ حـسنٌ؛ وهـذا أصـلٍ عنـه، وإنـما يتعلـق بكـل منـدوب ولا منهـيٍولذلك لا يتعلـق النـذر بمبـاحٍ

والمباح الذي لا يتقرب الله تعالى به إنما هو الخلي من المصلحة، أما ما كان مبناه عـلى المـصلحة 

 .ٌفالتقرب الله تعالى به معلوم بالضرورة

ً مـا كـان منهـا خادمـاّ، بـأن بالنية من المباحـات طاعـة ومـا لا ينقلـبّوفرق الشاطبي بين ما ينقلب 

صح في المباح الذي هو خادم المطلوب الفعل انقلابه ة طاعة، فيبالني به تصور فيه أن ينقلب ٍلمأمور

 .)٥( لمطلوب الترك، فلم يصح فيه أن ينقلب طاعةًوأما ما كان خادما، طاعة

َ قـال عن ابن عباس رضي االله عنهما،- ٢ ٍإذا هـو برجـل قـائم، ُ يخطـببينـا النبـي : َ فـسأل عنـه ، ٍ

َأبو إسرائيل، نذر أن ي: فقالوا َ ْْ َ ََ ََ ِ
َ ِ َقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويـصومُ َ َ َ ْ َ َ َُ َ َ َ ُ ََّ ََّ َ َ ََ َ َِ ْ ُّفقـال النبـي . ُ ِ َّ َ َ َ :) ُمـره ْ ُ

                                                        
 ).٢٥٣ص(تخريج الفروع على الأصول :  انظر)١(

 ).٢٥٣ص(تخريج الفروع على الأصول :  انظر)٢(

 .)٤/١١١( للجصاص ،أحكام القرآن  )٣(

 ).١/١٤٣(أحكام القرآن، ابن العربي :  انظر)٤(

 .)٥٣٢-٣/٥٣١(الموافقات :  انظر)٥(



 
)٢٨٥٠(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
ْفليـتكلم وليـستظل وليقعــد َ َُ َ َْ ََ ْ َ ْ َْ َّ ْ َّ ِْ  لا ًمحـل النـذر إنــما هـي الطاعـات التــي تعينـت مـصلحتها ابتــداء ف،)١()َ

كوت عن المباح أو عن ذكر االله ليس بطاعـة، أن الس على - كما ذكر العيني–ٌ، وفيه دليل المباحات

، فالقربات الـصالحة إنـما تكـون بالمنـافع المقـصودة والمـصالح )٢(وكذلك الجلوس في الشمس

 ٍوفيه أن كـل شيء«: المعهودة، لا المباحات المترددة مصلحتها بين طرفيها، قال الحافظ ابن حجر

 والجلـوس في ً،كالمـشي حافيـا: ٌ أو سـنةٌ كتـاب مما لم يرد بمـشروعيتهً،يتأذى به الإنسان ولو مآلا

 فإنه صلى االله عليه وسلم أمر أبا إسرائيل بإتمـام ؛ فلا ينعقد به النذر، ليس هو من طاعة االله،الشمس

   .)٣(» وأمره أن يقعد ويتكلم ويستظل، وهو محمول على أنه علم أنه لا يشق عليه،الصوم دون غيره

َلما رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قالف  كالمشي،المباحفعل  بنذرال  عن  نهى النبي- ٣ َ ًَ َ ُما بـال (: ُ َ َ

َهذا؟ ٌّإن االلهََّ عن تعذيب هذا نفسه لغنـي(: نذر أن يمشي، قال: ، قالوا)َ َ
ِ َِ ََ َُ َ ْ ْ َْ ِ َ َّ  َّ، فعـده )٤( وأمـره أن يركـب)ِ

ه الأمة من وضع الآصار ًتعذيبا لنفسه؛ لما فيه من المشقة مع خلو المصلحة، ومع ما أكرم االله به هذ

ِوالأغلال عنها، وأجمع المسلمون كما ذكر الشاطبي أن نذر ترك المباح كنذر فعله من حيث إنه لا 
ْ َ َ

 .)٥(يلزم الوفاء به

ُرجع رسول االلهِ : ُ بريدة قال - ٤ ُ َ ََ َمن بعض مغازيه فجاءت جارية سـوداء فقالـت ْ َْ َ َ ٌ َُ ََ ْ َ َ ْ َ َْ َ َِ ِِ َِ َيـا رسـول : ِ ُ َ َ

ِّإني كنت نـذرت إن ردك االلهُ سـالما أن أضرب عـلى رأسـك بالـدفااللهِ،  ُّ ُ ُ ْ ُِ َ ِ ِْ َ ََ َ َ َْ ََ َ َِّ ْ َْ ًْ َ ِ َفقـال. ِِّ َ ِإن كنـت نـذرت (: َ ِ
ْ َ َ ْ ُ ْ ِ

َفافعلي وإلا فلا َ ْ ََّ ِ َ َ
ْ، قالت)ِ َ َإني كنت نذرت، قال: َ َ ُ ُ ْ ُْ َ َ ِّ ُفقعـد رسـول االلهِ : ِ ُ َ َ َ َ َفـضربت بالـدف ِّ ُّ ِْ َ َ َ  فلـم يكـن ،)٦(َ

الوفـاء بـه؛  أمرهـا النبـي  ؛ لهـذاوإنما لما فيه مع الإباحة من المـصلحةلمجرد إباحته لها؛ نذرها 

، ومـا فيـه مـن  الخطابي من إظهار الفرح بسلامة مقـدم رسـول االله والمصلحة في نذرها ما ذكره

لنـذور، مساءة الكفار، مع أن الدف بالنسبة لها من باب المباح، لا من باب الطاعات التي يتعلق بها ا

                                                        
 .٦٧٠٤: ، برقم)٨/١٤٣(اخرجه البخاري  )١(

 ).٢٣/٢١٢(ري  عمدة القا)٢(

 ).١١/٥٩٠( فتح الباري لابن حجر )٣(

 ).١٦٤٢: (، برقم)٣/١٢٦٣(، ومسلم، )١٨٦٥: (، برقم) ٣/١٩(أخرجه البخاري  )٤(

 ).١/١٧٣(الموافقات :  انظر)٥(

ــد  )٦( ــه أحم ــرقم)٣٨/١١٧(أخرج ــؤوط٢٣٠١١: ، ب ــعيب الأرن ــه ش ــون ل ــال المحقق ــد، -، وق ــادل مرش  ع

 .إسناده قوي: وآخرون



  
)٢٨٥١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

لكنه صار بتلك المصلحة كبعض القرب التي هي من نوافل الطاعـات، كـما اسـتحب في الـزواج؛ 

ًوزاد ابـن القـيم وجهـا آخـرا للمـصلحة،  ،)١(لما فيه من إعلان النكاح والخروج به عن معنى السفاح ً

 .)٢(وهو ما في الإباحة من تطييب قلبها، وتأليفها على قوة الإيمان

ُولا نـذر إلا فـيما ابتغـي بـه وجـه االلهَِّ : (َ قال يب عن أبيه عن جده، أن النبيعن عمرو بن شع - ٥ ْ َ ْ َ
ِ ِ ِِ َ َُ َ َّ َِ ْ َ

َتعالى َ ولا يـصح نـذر «: ، قـال زكريـا الأنـصاري)٤(، وهذا يدل على أن النذر لا ينعقـد في المبـاح)٣()َ

َّلا نـذر إلا ( : أبي داودلخبر؛  أنذر فعلها أم تركهاً سواء،المباحات، وهي التي استوى فعلها وتركها َِ َ ْ َ

ُفيما ابتغي به وجه االلهَِّ ْ َ ْ
ِ ِ ِِ َ ُ َ(«)٥(. 

َأنه نهى عن النذر، وقال  عن ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي - ٦ َ َ َ َ ُِ ْ َّ ِ َ َّ َإنه لا يأتي بخـير، وإنـما (: َ َّ َِّ َِ ٍُ ْْ ََ ِ ِ َ

ِيستخرج به من البخيل ِ ِ ِ
َ َ ُْ ِ َ ْ ُْ ًن الناذر يأتي النذر مستثقلا له؛ لكونـه صـار ، حمل المازري النهي على أ)٦()َ ِ

، وعقـب ابـن حجـر )٧(ًعليه لازما وهو محبوس الاختيار به، فلا ينشط للفعل نشاط مطلـق الاختيـار

النذر بالمبـاح، وهـو أولى : ومن أنواع النذر: ، قلت)٨(عليه بأن هذا الاحتمال يعم جميع أنواع النذر

َّإن: (النذور بهذا التعليل النبوي ٍه لا يأتي بخيرِ ْْ ََ ِ ِ َ ، والخير إنـما هـو المـصلحة الدنيويـة أو الأخرويـة، )ُ

 هُْوجـ: والنذر بفعل أو ترك المباح لمجرد النذر، مظنة عـدم المـصلحة  كـما سـبق، قـال ابـن حجـر

 ولا يغير ً، ولا يصرف عنهم ضراً، لا يجر لهم في العاجل نفعاٌالحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر

ًقضاء
)٩(. 

                                                        
 ).٤/٦٠(معالم السنن : ر انظ)١(

 ).٦/٣٨٦(إعلام الموقعين عن رب العالمين، :  انظر)٢(

 .٢١٩٢: برقم) ٢/٢٥٨( أخرجه أبو داود )٣(

 ).٩/١٠١( عون المعبود وحاشية ابن القيم )٤(

 ).١/٥٧٧( أسنى المطالب في شرح روض الطالب )٥(

 ).٩/١٠١( عون المعبود وحاشية ابن القيم )٦(

 ).٢/٣٦٠(د مسلم  المعلم بفوائ)٧(

 ).١١/٥٧٧( فتح الباري، ابن حجر )٨(

 ).١١/٥٧٧( فتح الباري، ابن حجر )٩(



 
)٢٨٥٢(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
ٍكل ما على الأرض من مباح الزينة فهو للابتلاء والفتنة: المطلب الثامن

)١(:  

جميع ما خلقه االله تعالى على الأرض مـن الزينـة  :شرح الأصل الكلي ومدلوله الإجمالي: الفرع الأول

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َُّّ : إنما هي لأجل الابتلاء والاختبـار والفتنـة، قـال تعـالى

ٌ، والزينة عند بعض أهل العلـم عامـة في كـل مـا خلقـه االله عـلى وجـه ]٧يةآ: سورة الكهف[ َّبربز ّ

، وهـو مـا رجحـه من جهـة خلقـه وصـنعه وإحكامـه، فالزينة فيه  على بارئهٌّدالجميعه لأن الأرض؛ 

ً جعلـه لطفـاإنـما عـلى الأرض، االله أن مـا جعلـه ، ومنهم من جعـل ذلـك العمـوم باعتبـار )٢(القرطبي

ً، وبناء عـلى مـذهب العمـوم )٣( وهو الكيا الهراسي بهم الخير في إختيار الطاعاتلعباده، الذين أراد

من العلماء مـن وٌفالمباح داخل فيه من باب الأولى، وهو ما يعنينا في بيان معنى هذا الأصل الكلي، 

 ، والـثمار، والملابـس،الـنعم: ٌخصصه بما فيـه جمـال مـن المنـافع المباحـة، فيكـون مـراده بالزينـة

 ؛ وكـل مـا لا زينـة فيـه،ّ يـدخل فيـه الجبـال الـصمفـلا والمياه، ونحو هذا مما فيه زينـة، ،ضرةوالخ

 .)٤( والعقارب،كالحيات

ٌّقدري كوني، وشرعي ديني، ويكون بالخير وبالشر، قال تعالى: والفتنة والابتلاء نوعان ٌّ ٌّ  لجُّ : ٌّ

في هــذا ، والمــراد مــن الابــتلاء ]٣٥: الأنبيــاء[ َّنخنم نح ممنج مخ مح مج لمله لخ لح

: َّمجُّ:  رضي االله عنهما علي بن أبي طلحة، عن ابن عباسالشرعي الديني، يقول: الأصل الكلي

نبتليكم بالشر والخير فتنة، بالشدة والرخاء، والصحة والسقم، والغنى والفقر، والحـلال والحـرام، 

وعـن ، فالمبـاح لا يخـرج عـن الحـلال، وعـن الطاعـة، )٥( والهـدى والـضلال،والطاعة والمعـصية

ّ ممـا لا تعـد ،ٍ زينـة ما على الأرض مـنأفادت عموم كل َّئر ّٰ ُِّّ:  في قوله"ما"الهدى، و  ُ

 . مما أباحه االله وأحلهُولا تحصى

                                                        

ــــه تعــــالى)١( ــــل قول ــــوين الأص ــــصدر تك  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ: م

 .]٧آية: سورة الكهف [َّبربز

 .)١٠/٣٥٤(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي :  انظر)٢(

 .)٤/٢٦٥(للكيا الهراسي ، أحكام القرآن:  انظر)٣(

 .)١٠/٣٥٤(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي :  انظر)٤(

 ).٥/٣٤٢(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير :  انظر)٥(



  
)٢٨٥٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

تنـاول الأصـل مـا جعلـه االله عـلى وجـه هـذه الأرض  :وجه بناء الأصل علـى المـصلحة: الفرع الثاني

ٍ، وكـل إباحـة لا تخلـو مـن مـصلحة مقـصودة الزينة: الإباحة، والثاني: الأول: للابتلاء بقيدين اثنين ٍ ٍ

ٌللشارع، فيكون حلها للمكلف مرهونا بإرادة تلك المصلحة، ولفظ الزينة دال على تلك المصلحة؛  ً

ّفمن العلماء من خص معنى الزينة بما يصلح التزين به من زخارف الدنيا، وما يستحسن منهـا، كـما 

ٌّأن يـذكر في القـرآن لفـظ عـام، ثـم : من أنواع البيانًذكر الشنقيطي عن الزمخشري، مؤيدا ذلك بأن  ٌُ

ّيصرح في بعض المواضع بأفراد ذلك العام، فبعض أفراد عموم هـذه الزينـة في هـذه الآيـة الكريمـة 

ٌمصرح بها  ، وإذا تتبعنا تلك الأفراد وجدناها لا تخلو من كونهـا مـصالح مباحـة، )١(خرُفي مواضع أّ

، فـيعم كـل ]٣٢: الأعـراف[ َّ...ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هىُّ: بدليل قولـه تعـالى

، )٢(مـا يتجمـل بـه الإنـسان ويتـزين بلبـسه: ٍإباحة، وأجمع المفسرون أن من الزينة المقصودة بالآيـة

وهـل اللبـاس ، ]٣١: الأعـراف[ َّ...مم مخ مح مج لي لى لخلم ُّ: ويفسر ذلك قوله تعالى

 هذا المعنى لا يتناقض مع إدخال إلا أحد المصالح العادية، والمباحات الدنيوية، وإجماعهم على

، فأفادت الآيـة الكريمـة )٣( ّغيره معه؛ لأن من العلماء كالرازي من جعلها عامة في جميع أنواع الزينة

ًأن كل إباحة، وإن لم تكن بعينهـا منـصوصة؛ فإنهـا لا تخـرج عـن مقتـضى الآيـة الكريمـة ٍ ّ، ونـص )٤(ّ

، ومـن )٥( إذا عدم المعارض الناقل عن الإباحـةذه الآيةً استدلالا بهأصل التجمل الإباحةالقرافي أن 

ًأفراد هذه الزينة المباحة التي جعلها االله مناطا للامتحان والفتنة ما سبق من الملبوسات، وكذلك  ما 

 هجُّ :أباحه االله تعالى من المركوبات؛ فإنها من الزينة المباحة بـنص الآيـة الكريمـة، قـال تعـالى

، وسمة الإباحة كما سبق في الأصل الكلي الخامس أنها ]٨:النحل [َّ...يج هي هى هم

في متناول الناس جميعهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، فمن أحسن بـما أباحـه االله لـه منهـا 

 فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ُّ : فلنفسه الحسنى، ومن أسـاء فعليهـا، قـال تعـالى

                                                        
 .)٣/٢٠٣(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن :  انظر)١(

 ).٣٩٦-١٢/٣٩٥(، الطبري جامع البيان )٢(

 .)١٤/٢٣٠(الرازي ، مفاتيح الغيب:  انظر)٣(

 .)١٤/٢٣١(الرازي ، غيبمفاتيح ال:  انظر)٤(

 .)٤/٢٢٦(الفروق :  انظر)٥(



 
)٢٨٥٤(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
، فجميـع ]٤٦: لكهـفا[ َّ...مجمح لي لى لم لخ ُّ: ، وقال تعـالى]٨٨: يونس[ َّ...فم  فخ

هذه الزينة المباحة لا تخرج عن مقصد الإحسان والخـير والمـصلحة؛ لهـذا تجـد المحققـين مـن 

أنه جعـل جميـع مـا : يخبر تعالى «:المفسرين من خصها بتلك المصالح المحمودة، قال السعدي

 ومناظر ٍمار وثٍ وزروعٍ وأنهارٍ، وأشجارٍ، ومشارب ومساكن طيبةٍعلى وجه الأرض، من مآكل لذيذة

 ونحوهـا، ٍ وإبـلٍ، وخيـلٍ وفـضةٍ، وذهـبٍ مليحـةٍ، وصـورٍ شـجيةٍ، وأصـواتٍ أنيقـةٍ، وريـاضٍبهيجة

 .)١(»ً واختباراً لهذه الدار، فتنةًالجميع جعله االله زينة

 :دلالة الأصل على التكليف بالإباحة: الفرع الثالث
واسـتند الباحـث في تكوينـه عـلى التي بني هذا الأصـل الكـلي عليهـا، - ّ نصت الآية الكريمة - ١

ٍ على أن هذه الزينة الكائنة في كـل مـصلحة مباحـة إنـما هـي للابـتلاء والفتنـة، - لفظها ومعناها قـال ٍ

قال ابن رجب في معنى قوله ، و)٢(» من البلاء،في الأصل، التكليف بالأمر الشاق: الابتلاء«: الكفوي

ــالى ــة: ســورة الكهــف[ َّبربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َُّّ: تع قــال بعــض « ]٧آي

، ًل ما في الدنيا من البهجـة والنـضرة محنـةَأيهم أزهد في الدنيا، وأرغب في الآخرة، وجع: السلف

ه إنـما أوجـد، كما دلت الآية أن الإنـسان )٣(»لينظر من يقف منهم معه، ويركن إليه، ومن ليس كذلك

وذكـر الـشاطبي أن هـذه الآيـة  ،)٤( ليكون من أهل الثواب أو العقـاب؛ ليمتحن بالطاعة والمعصيةاالله

ٌالكريمة من الأدلة على أن العالم كله سبب موضوع لابتلاء النفوس، ووجه السببية فيـه أنـه موصـل  ٌ ٌ

ٍإلى العباد المنافع والمضار، وأنه مسخر لهم ومنقاد لما يريدون فيه؛ لحكم مقصودة؛ وهي ظهـور  ٍ ٌ ٌ ّ

ٍلهم تحت حكم الشرع، لغايـة أخرويـة، تصاريفهم تحت حكم القضاء والقدر، ولكي تجري أعما ٍ

وهي أن يسعد بأحكام الشرع من سعد، ويشقى من شقي، ولكي يظهر مقتضى العلم السابق والقضاء 

ٌالمحتم الذي لا مرد له، فاالله غني عن العالمين ومنزه عن الافتقار في صنع ما يـصنعه إلى الأسـباب  ٌّّ ّ

، فتـصرفات العبـاد في هـذه الزينـة بـما فيهـا مـن )٥(فيهـاوالوسائط، وإنما وضعها للعباد لكي يبتليهم 

                                                        
 .)٤٧٠ص(تيسير الكريم الرحمن  )١(

 ).٣٤ص( الكليات )٢(

 .)٢/١٩٠(جامع العلوم والحكم  )٣(

 .)١/٣٢٩(التعيين في شرح الأربعين :  انظر)٤(

 .)١/٣٢٤(الموافقات :  انظر)٥(



  
)٢٨٥٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

يـا محمـد إني خلقـت : كأنـه تعـالى يقـول«:  قـال الـرازيٍمصلحة ومنفعة لا يخرج عـن التكليـف،

 والمقـصود مـن خلقهـا بـما فيهـا مـن ، وأخرجت منهـا أنـواع المنـافع والمـصالح،الأرض وزينتها

 .)١(»المنافع ابتلاء الخلق بهذه التكاليف

ذا تأملت النصوص وجدت أنها قد حكمت على هذه الزينة المباحة من المال والولد وغيره  إ- ٢

ٌبالفتنة، وقضت أنها سبب للعزة والقوة والمنعة، وأن هذه المنافع المباحة الحسنة هي عاقبة الذكر 

 بـما والاستغفار، وهي عذاب االله للكفار، فمن عصاه فيما وهبه وأنعم عليـه بـه مـن الأولاد، وابتغـى

َّأباح له من النعم الفساد؛ كانت عليه وبالا ونقمة في الدنيا والآخرة، فيعذب بها في الدنيا الكفار قبل  ُ ً

 َّ...نم نخ نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخُّ :تعذيبهم بها في النـار

ًوفي الآخرة لا تدفع عنهم بأسـا، ولا تغنـي عـنهم مـن االله شـيئا] ٥٥ :التوبة[  مج لي لى لم لخ ُّ: ً

 بم بخُّ :، وقال تعالى]١٠: آل عمران[ َّهجهم ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح

، وبهذا يتبـين أن صـلاحها ]٣٧: سبأ[ َّ...حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به

لا يكون إلا بطاعة من منحها، وأن الموازنة بين نبذها وطلبها لا يكون إلا بإرشاد من وهبها، وأن كل 

ٌما هو مصلحة دنيويـة وإباحـة شرعيـة لا يخـرج عـن دائـرة الا ٌ ٌ ووردت والتكليـف والعبوديـة، بـتلاء ٌ

 . المتنوعة جميع هذه الأفعال المباحةًشاملةالأحكام التكليفية 

هذه المباحات إنما يكون التكليف بما يتعلق بها من الطاعـات المنوطـة  ما ورد من :إن قيل و- ٣

ينة من  أحكام هذه الز تخرجبها، وذلك بفعل الواجب والمندوب، وترك المحرم والمكروه، وبهذا

ما ذكره الـشيخ :  الأول: من وجهينجوابهالإباحة التي هي أصلها إلى الأحكام التكليفية الأخرى، ف

 لـه مـن ًفـإن لـه حكـم مـا كـان وسـيلة؛  بـهٍ لمـأمورً لكونه وسيلةٌ أمرالمباحلو تعلق بابن عثيمين، أنه 

 .)٢(ً، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصلٍمأمور

  الأقـوال والأفعـال المندوبـة والمحرمـة والمكروهـة والمباحـة في الفـرائضدوهل ور: والثاني

 مـن  الكثـير وفيهـا،ٌالصلاة مفروضةًمثلا ف !يخرجها عن الفرضية إلى غيرها من الأحكام التكليفية؟

وجود تلـك الأحكـام يخـرج الـصلاة، وكـذلك الزكـاة، فهل ٍالأحكام التكليفية التي ليست بواجبة، 

                                                        
 ).٢١/٤٢٦(مفاتيح الغيب :  انظر)١(

 ).١٢ص(صول  الأصول من علم الأ)٢(



 
)٢٨٥٦(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
ٍ من أحكـام واجبـة،  فإنها لا تخرج بما فيها؛ كذلك المباحات.ية؟ كلان الفرض عوالصوم، والحج ٍ

ٍأو مندوبة، أو محرمة، أو مكروهة، ٍ  ُجميـعأن لا تخـرج مـن الأولى والأحـرى و، إباحتهـا عن أصل ٍ

؛ بـدليل التـسوية في الآيـات القرآنيـة بـين الحـل والحرمـة في  التكليـفتلك الأحكام المباحة عـن

  بم بخ بح بج ئهُّ  :ا باالله تعالى وبرسوله صلى االله عليه وسلم، قال تعالىاختصاص جميعه

: النحــــــل[ َّصحصخ سم سخ سح سج خم خج حم  جمحج جح ثم ته تم تخ تح تج به

، وذلك أن التكليف بالتحليل كالتكليف بالتحريم، وأن التعبد الله بتناول ما أباحـه كالتعبـد لـه ]١١٦

 .في ترك ما حرمه

  :مثلته التطبيقيةدلائل الأصل النقلية وأ: الفرع الرابع

ـــالى- ١ ـــال تع  بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىُّٰ:  ق

ــران [َّحجحم جم جح ثم تمته تخ تح تج بمبه بخ بح ــذه التــزيين ]١٤: آل عم  فه

الإلهي الجبلي الباعث على حب المنافع المباحة، إنما كان لما فيها مـن المـصالح المتاحـة، التـي 

ٍأرادها االله تعالى لغاية معلومة، ومقاصد مرسومة، لا تخر ج عن سنة التكليف والابـتلاء، ومـا يعقبـه ٍ

ُقال أبـو هريـرة رضي االلهَُّ عنـه َّحجحم جم جح ثم تمته تخ تح تجُّ :من الحساب والجزاء َ ُ ُْ َ
ِ

َ َ ْ ََ َ َ َ :

ُقال رسول االلهَِّ  َُ َ َ) : ُلو كان لي مثل أحد ذهبا، لسرني أن لا تمر علي ثلاث ليال وعنـدي منـه َ َ ً َ ُ ْْ ْ َِ ِ ِ ٍ ٍِ
َ َّ ََ َ َ َ ُ َُ َ ْ َِ َّ َُّ َ َ ْ ََ ٌشيء، ُِ ْ َ

ٍإلا شيئا أرصده لدين ْ ْ َْ ُ ًِ
ُ ُ َ َ َّ ، ويستفاد منه إباحة تمني كثرة المال بشريطة أن يـسلطه االله عـلى إنفاقـة في )١()ِ

، )٢(ّ لا فى إمساكه وادخاره، في ذلك، وأن فضل المال فى إنفاقه فى سبيل االله بالنبي ً اقتداء؛طاعته

 لا نـستطيع إلا أن نفـرح بـما زينتـه لنـا، اللهـم إني اللهـم إنـا«: وقال عمر بن الخطاب رضي االله عنـه

 . )٣(»أسألك أن أنفقه في حقه

 إفـساد عـن ٍبمعـزل ليـست الإباحـة النصوص الكثيرة من القرآن والسنة النبويـة عـلى أن  دلت- ٢ 

من الاعتدال  اصرفهب  من الأحكام المباحة، وذلكان الإنس بهاالله كلف ما ووسوسته؛ لتعطيل إبليس

ُّفلم يزل إبليس مـن قـديم عهـده يجـد في ، ات المشروعة إلى الاعتداء والهيئات الممنوعةوالكيفي ِ َ

ٍإفساد كل مصلحة مباحة، وتكدير كل نعمة متاحة؛ في ملبس الإنسان، ومطعمه، ومشربه،  ٍ ٍ ، ومسكنهٍ

                                                        
 .٦٤٤٥: برقم) ٨/٩٥( أخرجه البخاري  )١(

 ).١٠/١٦٤( شرح صحيح البخارى، ابن بطال )٢(

 .)٨/٩٣( صحيح البخاري )٣(



  
)٢٨٥٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًومنكحه، ولا يزال طاويا عداوته ساعيا بجميع أدواته لينال من ذريتـه، وإنـما يـسعى في إفـسا د ذلـك ً

المبـاح؛ إلا ليمنــع الإنـسان عــما فيـه مــن الخـير والــصلاح، ولكـي يــصرفه عـن الامتثــال للتكليــف 

والابتلاء فيما أباحه االله تعالى، وذلك بصرفه عن التعبد الله في جميع التصرفات وفي كل الأحـوال، 

 : وأدلة ذلك كثيرة، منها

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج بهُّ:  قال تعالى- أ

، فكل ما يسعى ]١١٩: النساء[ َّضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حجحم

إليه الشيطان هو إغواء وإضلال الإنسان، ولم يكن إغواؤه له إلا بصرفه عن التكاليف الشرعية سواء 

ًكانت دنيوية أو أخروية، تعبدية أو عادية، فشمول إغوائه وإضلاله ما أنعم االله به وأباحه لعباده، كأمره  ً ً ً

ٌدلالة بينةه لهم بتبتيك آذان الأنعام؛ في ٌ وحجة واضـحة أن الإباحـة لا تخـرج عـن،ٌ ،  التكليـف قاعـدةٌ

 . وسنة الامتحان والابتلاء

: الأعــــــراف[ َّ...سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّ:  قــــــال تعــــــالى- ب

 لي  لى لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثىُّ: وقــال]٢٠

ّ، فاللباس منفعة مباحة لكنها لم تخرج عن كليـة التكليـ]٢٧: الأعراف[ َّ... مامم ٌ ف والابـتلاء، ٌ

 .وعن سنة الإضلال والإغوا

ـــــال- ج ـــــالى ق  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ ُّ : تع

ــــــم في ] ٦٤: الإسراء[ َّصحصخ سم سخ سح سج خجخم حم حج ــــــشاركته له وم

كالـذبح لغـير االله، ومـا يجعلونـه   أو ولـد،ٍما أطيع الشيطان فيه من مـالالأموال والأولاد تكون بكل 

في المال غير ما شرعه االله؛ من تحريم البحـيرة والـسائبة لآلهتهم من الأنعام والحرث، أو الابتداع 

الربـا، : والوصيلة والحام، أو إنفـاق المـال في الحـرام، أو اكتـسابه مـن الحـرام، ويـدخل في ذلـك

فما يكون من صبغهم بغير : ٍوالغصب، والسرقة، وكل معاملة فاسدة، وأما مشاركته لهم في الأولاد

جيسهم وتهويدهم وتنصيرهم، أو ما يكون من وأدهم وقتلهم، أو صبغة الإسلام، أو ما يكون من تم

ًما يكون من الفحش مع أمهاتهم، أو بتسميتهم ما يكرهه االله؛ كتسميتهم عبيدا للأوثان التي يعبدونها  ُ

 وعبد ، وعبد شمس،عبد الحرثب: ّمن دون االله، ومثل ابن عباس رضي االله عنهما للتسمية المكروهة



 
)٢٨٥٨(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
 ٍ من المرء في ولده عـلى وجـهٍ كل تصرف:شاركته لهم بالأولاد كما ذكر الرازي، وضابط م)١(فلان

 .)٢( أو قبيحٍٍيؤدي إلى ارتكاب منكر

 معنــى ودلالــة ذلــك الإغــواء عــلى كليــة التكليــف وســنة الابــتلاء يظهــر في قــول المفــسرين أن

ليمتحـنهم ونفـسهم؛ أالنـاس لمنـافع وسائر المنافع المباحة،  الأموال والأولاد خلقأن : المشاركة

 شرائع، وشرع لهم إبليس شرائع، فإذا صرفوا ذلك إلى ما شرع لهـم إبلـيس  فيها وشرع لهم،بها

َّدون ما شرع االلهَّ فقد أشركوه فيها، وكل ما أطيع فيها مما سن لهم إبليس وشرع لهم فذلك شركته 

 .)٣(فيها

ــالى- د ــال تع ، ]٦٠: يــس[ َّتزتم تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ّٰئر ُّ :  ق

ًفإضلال الشياطين وإفسادهم للمكلفين حاصـل في تعطيـل امتثـال التكليـف بكـل مـصلحة، سـواء  ٌ

ًكانت مطلوبة للشارع أو مباحة، مما يقرر أن جميع ذلك لا يخرج عـن التكليـف والامتحـان، وقـد 

 أفاد العموم، َّبز برُّ   :ْوحذف معمول قوله: ٍفي أي عمل كانالشيطان ة ه من طاعَ عبادذر االلهُح

ٌفكل عصيان منهم للرحمن هو طاعة لعدوهم الشيطان، وكل عصيان للشيطان هو طاعة للـرحمن،  ٌٍ ٍ

ٍومن طاعة الرحمن كل إباحة ممنونة لما فيها من المصلحة المأذونة، ومن عصيانه كل مفسدة غير  ٍ ٍ

 .مأذونة أدخلها الناس في هذه الإباحة الممنونة

َإذا دخل الرجل بيته، فـذكر االلهَ (:  يقول أنه سمع النبي  عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما- هـ ْ ََّ َ ََ ُ َ ََ ُ َ ُ َ ِ

ُعند دخوله وعند طعامه، قـال الـشيطان َ َْ َّ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َُ ْ ُ َ َلا مبيـت لكـم، ولا عـشاء، وإذا دخـل، فلـم يـذكر االلهَ عنـد : ْ ْ ُ َ َِ ِ ِْ َ َ َ ََ ْ ْ ََ َ َ َ َِ َ َ َُ َ

ــشيطان ــال ال ــه، ق ُدخول َ ْ َّ َ َ ِ ِ ُ ــتم الم: ُ َْأدرك ُ َُ ْ ْ ــالَ ــه، ق ــد طعام ــذكر االلهَ عن ــت، وإذا لم ي َبي َ ِ ِ ِ
َ ََ ََ ْ ُ َِ ِْ ََ ْ ــت : ِ ــتم المبي َأدرك ُ ِْ َْ ُ َ ْ َ

َوالعشاء َ َ  ولا فرصة لكم الليلة مـن أهـل هـذا البيـت؛ فـإنهم قـد أحـرزوا عـنكم ّلاحظ، والمعنى )٤()َْ

 لا ينفصل عن ، فما أباحه االله من المبيت والطعام لم يسلم من طغيان إبليس لأنه)٥(طعامهم وأنفسهم

 .سنن الابتلاء والتكليف

                                                        
 ). ٢١/٣٦٨(، مفاتيح الغيب، الرازي )٤٩٥-١٧/٤٩٣(جامع البيان، الطبري :  انظر)١(

 ).٢١/٣٦٨(مفاتيح الغيب :  انظر)٢(

 .اختصارب). ٧/٨٠( تأويلات أهل السنة )٣(

 .٢٠١٨: برقم) ٣/١٥٩٨( أخرجه مسلم )٤(

 ).٩/٢٨٣٩(شرح المشكاة، الطيبي :  انظر)٥(



  
)٢٨٥٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

َأما إن أحدكم إذا أتى أهله، وقال: ( قال  عن ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي- و َ َ ُ ْ ََ ََ َ َ ََ ُ َِ ِْ ِبـسم االلهَِّ، : ََّ ْ ِ

َّاللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فرزقا ولدا لم يضر ُ َّ ََّ ُ َ َ ْ ْ َّْ َ َ ًَ َ َ َ ِّ َ َِّ ََّ َ َ ْ ََ َ ِْ َ َِ ُه الشيطانُ َ ْ َّ فما أباحه االله تعالى . )١()ُ

 كيفيـة اجتنـاب من النكاح لم يفتر إبليس عن إلحاق الضرر بـالمكلفين بواسـطته، فعلمنـا النبـي 

 . ضرره فيما أباحه االله ورضيه

ِإذا كان جنح الليل : (قال رسول االله :  عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال- ز ْ َّ َُ ُْ ََ ْ أو - ِ ْأمـسيتم َ ْ َ ُْ َ

َ فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وأغلقوا الأبواب، -  َ ْ َ ُ َ َ َ َ َْ ْ ُ َ ٌ َ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ َ ْ ْ َُّ َّ َ ََ َ َ ِْ ِ ُِ َ ََّ َّ ُ َ ُُّ

َواذكروا اسم االلهِ، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قرب ْ َ ً َ ُ ََ ُ َ ْ َ ْ ُ
ِ ُ َ َُ ً ََ ْْ َّْ َ َ ََّ ْكم، واذكروا اسم االلهِ، وخمروا آنيتكم ِ َ ُ َ ْ ُ ُْ َُ ُِ ِّ َ َ َْ

ْواذكروا اسم االلهِ، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم َ ْ ْ ُ َ ْ ُُ َُ َ َ َ ْ ْ َ َِ ُ ً َ ُِ ْ َ ََ َ َ َ  وهكذا تجد شرع االله تعالى ،)٢()ْْ

ٌوتكاليفه الدينية سارية في كل مصلحة دنيوية أو أخروية؛ لأنها جارية على سنن  ٍ . الامتحان والابتلاءٍ

بتعريفه لأمته ما يخفى عـنهم مـن  ِّلنبي اشفقة : ًذكر فيه ابن دقيق العيد تسعا وخمسين فائدة، منها

َّاحتمال المكروه اللاحق بهم، وهو من المغيبات التي لا يطلع عليها إلا مـن جهـة الأخبـار النبويـة،  ُ َّ

. ُّر بإغلاق الأبواب لما فيه من المصالح الدنيويـةالأم: ومنهاٍّوأن ذلك عن أمر خاص من االله تعالى، 

ِمنها الحفظ، والحراسة للأنفس والأموال من أهل العيث والفسادالتي 
ْ َفلما :  الدينية المصالحوأما، َ

ِ

ًدل عليه الحديث من كون الشياطين لا تفـتح بابـا مغلقـا، فيكـون ذلـك سـببا لامتناعـه مـن مخالطـة  ً ً ُ َّ

 المخالطـة مـن المـصالح الدينيـة؛ لمـا في مخالطتـه مـن التعـرض لإفـساده ُالإنسان، وامتناعـه مـن

ِبالوسوسة، وبما يلقيه في القلوب والنفوس ْ ُ)٣(. 

 ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئنُّ: : قال تعالى- ٣

 فتناول الإنسان ،)٤(]١٦–١٥: هود[ َّلىلي لم كي كى كم كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم

ٌ غير مشروعة دون امتثال لما قصده الشارع من إباحتهـا خـروج ما أباحه االله من زينة الحياة لمقاصد ٍ ٍ

 .ٌعن العبودية، وهو موجب للعقوبة الأخروية، وكفى به دلالة على التكليف بالإباحة

                                                        
 .٣٢٧١: برقم) ٤/١٢٢( أخرجه البخاري )١(

 .٢٠١٢: برقم) ٣/١٥٩٥( أخرجه مسلم )٢(

 ).٥٧٧-٢/٥٧٥( شرح الإلمام بأحاديث الأحكام )٣(

 .)٨/٩٣(صحيح البخاري  )٤(



 
)٢٨٦٠(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
ً، ومع كونها زينة مباحة، فهي ]٨:النحل [َّ...يج هي هى هم هجُّ : قال تعالى- ٤ ً

 أن رسول  أو الوزر، عن أبي هريرة لا تخرج عن سنة التكليف والابتلاء، وما يصحبه من الأجر،

ُالخيل: ( قالاالله  ْ ٍلرجل َ ُ َ
ٌأجر، ِ ْ ٍولرجل َ ُ ََ

ٌستر، ِ ْ َوعلى ِ َ ٍرجل َ ُ ٌوزر، َ ْ َّفأما ِ َ ِالذي َ ُله َّ ٌأجر َ ْ ٌفرجل: َ ُ َ َربطها َ َ َ  فيِ َ

ِسبيل ِ َفأطال االلهَِّ، َ َ َ ْمرجٍ فيِ بهَِا َ ْأو َ ٍروضة، َ َ ْ َفما َ ْأصابت َ َ َ َطيلها فيِ َ
ِ ِ
َذلك َ ِ َمن َ

ْالمرجِ ِ ِأو َ ِالروضة َ َ ْ ْكانـت َّ ُلـه ََ َ 

ٍحسنات، َ َ ْولو َ ُأنه ََ َّ َانقطع َ َ َ َطيلها، ْ ُ َ
ْفاستنت ِ َّ َ ْ ًشرفا َ ْأو ََ ِشرفين َ ْ َ ْكانت ََ َآثارهـا، ََ ُ َوأرواثهـا َ ُ َ َْ ٍحـسنات َ َ َ ُلـه، َ ْولـو َ ََ 

َأنها َّ ْمرت َ َّ ٍبنهر، َ َِ ْفشربت َ َ ِ َ ُمنه َ ْ
ْولم ِ َ ْيرد َ ِ ْأن ُ َيسقي َ ْ َ

َكان ِ َذلك َ ِ ٍحسنات َ َ َ ُله، َ َفهي َ ِ َلذلك َ ِ ٌأجر، َِ ْ ٌورجل َ ُ َربطهـا ََ َ َ َ 

ًتغنيا ِّ ًوتعففا ََ ُّ َ َّثم ََ ْلم ُ َينس َ ْ َّحق َ َرقابها فيِ االلهَِّ َ ِ َ َولا ِ َظهورها، َ ِ ُ َفهي ُ ِ َلذلك َ ِ ٌستر، َِ ْ ٌورجل ِ ُ َربطها ََ َ َ ًفخرا َ ْ ًوريـاء َ َ ِ َ 

ًونواء َ َ
ِلأهل ِ ْ َ ْالإس ِ ِلام،ِ َفهي َ ِ َعلى َ َذلك َ ِ ٌوزر َ ْ  االله سبيل في ًفرسا ربط من أن ترى ألا« : ، قال ابن بطال)١()ِ

َيـسنح لم أنـه مـع وشربـه، وعلفـه، ِّوريـه، واسـتنانه، وبولـه، روثـه، عـلى الأجـر لـه يحصل ْ  هـذه لـه َ

 وثمارهـا عـمالالأ فـإن الآجـر، انبساط في دخيل النية بسط نعم، ،االله سبيل في ربطه عند الجزئيات

 .)٢(»ببسطها وبسطها بقبضها فقبضها للنيات، تابعة

، قـال ]٧آيـة: سـورة الكهـف[ َّبربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َُّّ:  قال تعالى- ٥

: يقـول َّبربز ئي ئى ئنُّإنا جعلنـا مـا عـلى الأرض زينـة لـلأرض : يقول عز ذكره«: الطبري

 ئيُّ: ، وجعل البغوي معنى)٣(» بطاعتنالنختبر عبادنا أيهم أترك لها وأتبع لأمرنا ونهينا وأعمل فيها

، وقد سبق الكلام في معنى الآية الكريمة في شرح الأصـل الكـلي، وفي )٤(ًأصلح عملا: أي َّبربز

 .وجه بنائه على المصلحة، وفي دلالته على التكليف بما يكفي

 لخُّ: المـال، والبنـون، قـال تعـالى:  أنواع تلك الزينة المتحصلة بـالطرق المباحـةِّمن أجل - ٦

ًفلما كان المال والولد من زينة الحياة الدنيا فإنهما أيـضا  ،]٤٦ :الكهف[ َّ...مجمح لي لى لم

، والمـال والنـسل مـن ]١٥: التغـابن[ َّ...ىٰير ني نى ننُّ: للفتنة والابتلاء، قال تعـالى

الكليات الضرورية والمصالح الدنيوية؛ من قام بحقها والتزم حدود االله فيهـا نـال بهـا صـلاح الـدنيا 

ولما يكون بهما ] ١٢: نوح[ َّ...مم مخ محُّ :ين، صلاح الدنيا؛ لكونهما جزاء الاستغفاروالد

                                                        
 .٢٣٧١: رقم، ب)٣/١١٣(أخرجه البخاري  )١(

 ).١/٨٧( فيض الباري على صحيح البخاري )٢(

 ).١٧/٥٩٨(جامع البيان، الطبري : انظر )٣(

 ).٥/١٤٤ ( البغوي،معالم التنزيل:  انظر)٤(



  
)٢٨٦١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

وصـلاح ] ٦: الإسراء[ َّ...ئح ئج يي يى ين يم يز ير ُّ  :من المنعـة والقـوة والانتـصار

 قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تيُّ: الآخرة باجتماعهم مع ذرياتهم فيها متحابين

 ].٢١: الطور[ َّ... كمكى كل كا قي

كم ّ ليختبركم أي:، أي]٢: الملك[ َّ...همهى هج ني نى نم نخ نح نجُّ  : قال تعالى- ٧

ٌ، فكل ما في هذه الحياة، إنما هو للابتلاء، والابتلاء ضرب مـن )١(له أطوع، وإلى طلب رضاه أسرع

 .ضروب التكليف الديني، كما سبق في كلام الكفوي

 فـما ،]١٧–١٦: الجـن [َّ...رٰ يىييذٰ يم يخ يح يج هي هىُّ  : قال تعالى- ٨

روى الطـبري الأمطار، وما أجراه من الأنهار، لا يخرج عن مقصد التكليف والابـتلاء، أنزله االله من 

أينما كان الماء كـان المـال، وأيـنما كـان المـال كانـت ": عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه، قال

 ّالتشديد في التكليف كما نقله الرازي عـن الكلبـي ومقاتـل، وعللـه بـأن: ، والفتنة في الآية)٢("الفتنة

الإعراض عن الدنيا عند حضورها والإقبال إلى االله أشد مـن ذلـك عنـد عـدم حـضورها، لهـذا فـإن 

 مـن ًولأن على من أوتي الدنيا ضروبـارجوع الفقراء إلى االله تعالى والتضرع إليه أكثر من الأغنياء، 

عـن  ولأن القـادر عـلى المعـاصي يكـون الاجتنـاب ،التكاليف لولاهـا لمـا لـزمتهم تلـك التكـاليف

المعاصي أشـق عليـه مـن العـاجز الفقـير، فمـن هـذه الجهـات تكـون الزيـادة في الـدنيا تـشديدا في 

  .)٣(التكليف

ُالمباحات من النعـيم الـذي يـسأل ، و]٨: التكاثر[ َّضحضخ ضج صم صخ صح ُّ : قال تعالى- ٩

دُ عـما لا ُ وهـل يـسأل العبـ،التكليـف عنـه فإنـه في دائـرة ُسأل العبـدُكل ما يـعنه العباد يوم المعاد، و

 مـن  عنـهونُ وفـيما يـسألين، المـسئول الأشـخاصٌّ والسؤال عـام في،!تكليف فيه ولا حساب عليه؟

ً، أما المسئول فيعم كل مؤمن وكافر، وليس مقصورا على الكافرالنعيم  لأبي  ودليله قـول النبـي ،ٍ

ٌبكر وعمر رضي االله عنهما بعد أن جاءهم رجل من الأنصار بعذق فيه بسر وتمر ٌ
ٍ ٌ ورطب، وذبح لهم ٌ

ُوالذي نفسي بيده، لتسألن عن هذا النعيم يـوم القيامـة، أخـرجكم مـن بيـوتكم : (ًشاة، فشبعوا ورووا ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َُ ُ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َْ َّ َُ ْ َ ُ َ ََّ ِ ْ

                                                        
 .)٢٣/٥٠٥(جامع البيان، الطبري  )١(

 ).٢٣/٦٦٣(جامع البيان، الطبري :  انظر)٢(

 ).٢٢/١١٥( مفاتيح الغيب، الرازي )٣(



 
)٢٨٦٢(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
ُالجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم ْ ْ َّ

ِ َّ َّ ََ َ َ َ َ ُ ُُ َ ِ
ْ َ ُ نعـم االله بـه عـلى ُ، وأما ما يسأل عنه فهـو كـل مـا أ)١()ُْ

ًالإنسان من أصناف المباحات، وتعيين المفسرين أنواعا منها في بيان معنى النعيم إنما هو من بـاب 

ّالماء البارد وخبز الـبر، وقيـل: ، ومن أمثلة ذلك)٢(التمثيل لا الحصر  ،ُّمـلاذ المـأكول والمـشروب: ُ

، ذكرها ابـن الجـوزي ٍبإرسال محمد إنعام االله على الخلق :  من لذة الدنيا، وقيلٍكل شيء: وقيل

ًوالصحيح أنه عام في كل نعيم، وعام في جميع الخلق، فالكافر يسأل توبيخا إذا لم يشكر «: ثم قال ُ ٌّ ٌٍّ

 .)٣(»ُ والمؤمن يسأل عن شكرها،ِّالمنعم، ولم يوحده

   

 

                                                        
 ).٢٠٣٨: (، برقم)١٦٠٩/ ٣(أخرجه مسلم  )١(

وقد يقع في كلام السلف تفسير اللفظ العام بصورة خاصة على وجه التمثيل لا على تفـسير «: قال ابن القيم )٢(

 ).٢/٦٩٩(الصواعق المرسلة » معنى اللفظة

 ).٤/٤٨٦(زاد المسير في علم التفسير  )٣(



  
)٢٨٦٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  الخاتمة

أولا
ً

  :نتائجال: 

ٌالمصلحة تابعة لنصوص القرآن والسنة، محكومة بالقوا -١  .عد الشرعية والكليات القطعيةٌ

 ٍقطعية مجـيء النـصوص بالمـصالح المحمـودة والمنـافع المقـصودة لا يـبرر لـذي ديانـة -٢

لا مـصلحة البتـة فـ، باسـم المنفعـة مجاوزتهـا ُلا يجيـز لـه و،المصلحةبدعوى  ة النصوصمعارض

ٌمعارضة  .لكتاب والسنةل ِ

جـد يولم ف ، المعاصرينبعض ولهيقً كالمنفعة وزنا ومعنى كما  في اللغة المصلحةليست -٣

، والمنفعة قد تطلق في كتاب االله تعـالى حيـث  من جعل المصلحة بمعنى المنفعةفي معاجم اللغة

وقـد ، ّالمـلاذ والأفـراح الآلام والأتراح، كما تكون مـع المصلحة مع تكونقد و لا مصلحة معتبرة،

 . في الحرب والقتال، كما تكون في الماء العذب الزلالتكون

 باعتبـار أن المبـاح  نفـاه بعـضهم، وإنـماعلى إطلاقـهالمباح ليس للتكليف بمهور الج ُنفي -٤

 تحـت التكليـف باعتبـار أن الإذن في ، وأدخلـه الـبعض مـنهم على وجـه الفـرض أو النفـلبهٌمأمور 

 .ُالمباح وإطلاقه إنما هو من جهة الشرع، والتكليف هو ما عرف من جهة الشرع

 يلـزم وجـود الكلفـة ًفي كل أفعاله، ما لم يكن القلم مرفوعا عنه، ولاٌالتكليف ملازم للعبد  -٥

ً بــل أعظــم التكــاليف لزومــا فريــضة الــصلاة تــؤدى مــع الاســترواح بهــا طلبــه الــشارع،يمــا  كــل في

 .والاطمئنان بفعلها

ٌما قد يجده المكلف من مشقة يسيرة غير معتبرة، مصاحبة للأفعال بحيث لا يتأتى فعـل إلا  -٦ ٍ ٍ ٍ

ًوجد في جميـع الأحكـام التكليفيـة الخمـسة بـما فيهـا الإباحـة، سـواء كانـت تللـك المـشقة بها، ت

ًالمحتملة متعلقة بالبدن بما يجـده الإنـسان عنـد الأداء، أو متعلقـة بـالنفس بمخالفـة مـا قـد تـشتهيه  ً

 هواك.وتهوى

غالـب ٌإسقاط الإباحة المبنية على المصلحة من الأحكـام الـشرعية التكليفيـة، هـو إهـدار ل -٧

ٌأفعال البشرية، وحكم عليها بالعبثية، التي تنفيها النصوص النقلية، وتأنفها الأصول الكليـة؛ فالفعـل 

 .ٍالبشري لا يخلو من تعلق بالخطاب الشرعي



 
)٢٨٦٤(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
المبــاح أحــد الأفعــال البــشرية، بــل هــو أكثرهــا؛ فكــان أولاهــا بــالتكليف، وأحقهــا بهــذا  -٨

 .ٍيكون إلا لمصلحة وعن هدىالتشريف؛ لأن الفعل الصادر عن العقلاء لا 

ٌ كل ملامة صادرة عن أهل العلم على فعل الإباحة؛ فمحمولة عـلى طـرف عـدم المـصلحة،  -٩ ٍ ٍ

ّسواء كانت المذمة مقيدة بعدم المنفعة؛ كقول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة وطريـق أوليـاء االله التـي «: ً

 لا ٌ أو مبـاح،ٌ أو مكـروهٌرم ما سوى ذلك محـً، إذاٍ ومستحباتٍيسلكونها لا تخرج عن فعل واجبات

 تمر بالإنسان، فإن كان ٍكل ساعة«:  أو كانت تلك الملامة مطلقه؛ كقول غيره)١(»منفعة فيه في الدين

 .)٢(»، وكذلك إن مرت في مباحٌٍفي المعصية، فالخسر ظاهر

ِالتكليفيدور موضوع التكليف بالمباح على أن معنى  - ١٠ ْ ، توجيه الخطـاب إلى المخاطـب: َّ

ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك مـن غـير : أن المباحوعلى 

 .بدل

ٌّنفي التكليف بالمباح مبني على المعنى اللغوي، دون المعنى الشرعي المبني على الـدليل  - ١١

النقلي، وشمول حد التكليف على المعنيين اللغوي والشرعي أولى من قصره على مجـرد المعنـى 

ٌغوي، فضلا عن حمله على أحد معانيه اللغوية المتعددة، وهو إلزام ما فيه مشقة وكلفةالل ٌ ً. 

تناول المؤمن للمباح إنما هو بمقتضى الخطاب الشرعي، باعتبار حدود ما أنـزل االله؛ لهـذا  - ١٢

ول ًكان تكليف المؤمن به وفعله له تمييزا له عن غيره من الكافرين الذي شبههم االله بالأنعـام في تنـا

 .ًما أباحه وجعله للمؤمنين في الحياة الدنيا خالصا في الحياة الأخرى

تعريف التكليف بطلب ما فيه كلفة، أو بإلزام ما فيه كلفة، ثم الإقرار بأن من آحـاد التكليـف  - ١٣

ٍما لا كلفة فيه؛ مناقضة ظاهرة، وشبهة واردة، مع ما في غيره من الحدود من غنية وحصول البغية ٌ ٌٌ ٌ.  

نسان ورغبته؛ قد يكون في التكاليف العبادية، كما هو في الحظوظ العادية، وليس هوى الإ - ١٤

ًذلك الهوى بمذموم ما كان متفقا مع التكاليف الشرعية ُّفلا يذم اتباع ما تـشتهيه الـنفس وتهـوى إلا  ؛ٍ

 .حال مخالفته للهدى

                                                        
 .)٢/٤١٥(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  )١(

 .)٢٠/٤٨٦(لوم الكتاب اللباب في ع )٢(



  
)٢٨٦٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 توجـد الإباحـة  كما نقله عنه الأصوليون؛ يلزم منه أن لاٌ واجبكل مباحٍمذهب الكعبي أن  - ١٥

ٍعينا في فعل من الأفعال البتة، فلا  ، ً أصـلاٍ من الأفعـال الـصادرة عـن المكلفـين بإباحـةٌيوصف فعلً

لم تزل تحكم على الأفعال بالإباحة، كما تحكـم مذهبه رحمه االله  باتفاق؛ فإن الأمة قبل ٌ باطلووه

 .عليها بسائر الأحكام

ٌ محكــوم ،ٌك في الإباحــة مــتروك للمكلفــينرجحــان الميــل إلى الفعــل أو الميــل إلى الــتر - ١٦

 . بنية الاحتساب والقربةً أو أخرويةً مقصودة شرعا،ًدنيوية المصلحة ًبمصلحة الدارين، سواء كانت

، والمنقول، وبين الطبائع الـسوية والـشرائع الـسماويةالمعقول لا اختلاف ولا تفاوت بين  - ١٧

 .رته الفطرة السوية فذلك دين القيمةفكل ما جاءت به النقول لا تعارضه العقول، وما قر

ٌأفعال البشرية متجددة بتجدد الحوادث الحاصلة، والوقائع النازلـة، لهـذا جـاءت الـشريعة  - ١٨

ًمستوفية بيان أحكام تلك المستجدات التكليفية؛ ليبقـى التكليـف شـاملا جميـع أفعـالهم   المباحـةً

 .بتة المتكررة، والنازلة المتغيرةالثا

 التسوية بـين طـرفي الإباحـة إنـما هـي بالنـسبة لمقـصد الـشارع، ودلالـة دلالة التخيير على - ١٩

 التخيير بين طرفي الإباحة ف الإباحة على اختيار طرف المصلحة إنما هي بالنسبة لمقصد المكلف،

 في الطرف الأول كتحققها في الطرف المقابل، وإنما  على الدوامٌلا يدل على أن المصلحة متحققة

؛ لعدم  بين طرفيهالمنفعة المترددة يتحرى العبد ما يكون بفعله لكي ؛لأمور المباحةالتخيير في اكان 

 .ٍبطرف بعينهتعلق الخطاب فيها 

ٍالحكم على مسألة أصولية - ٢٠  قد يختلف باختلاف البحـث  لا عمليٌّ أن الاختلاف فيها لفظيٍ

 الكثـير عليهال التي ينبني  من المسائتجد أنها التحقيق فعند، ومنها مسألة التكليف بالمباح؛ والنظر

 .الفروع الفقهيةً الكلية فضلا عن من الأصول

ٍاختلاف العلماء في مسائل الأصول وإن كان نظريا علميا، لا أثر له في العمليات من فروع  - ٢١ ً ً

ٍفقهيــة، عباديــة أو معاملاتيــة، إلا إن لهــذا الاخــتلاف الأثــر الكبــير في فهــم النــصوص، مــن حيــث  ٍ

ًينها، سواء كانت هذه النـصوص مـن آيـات وأحاديـث الأحكـام أو مـن غيرهـا، تفسيرها، والجمع ب

 .ٌفنصوص الشريعة مكملة لبعضها



 
)٢٨٦٦(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
ٍإن لم تؤخذ الشريعة كاملة من غير تفريق بين المؤتلفات المجتمعـة؛ وقعـت الإشـكالات  - ٢٢ ً

 ٌوظهرت الشبهة، ومنها اعتقاد التـسوية المطلقـة بـين طـرفي الإباحـة، الـذي توالـت بـسببه شـبهات

ٌمختلفة، وإشكالات متعددة ٌ. 

طـرف إباحـة الـترك، : طـرف إباحـة الفعـل، والثـاني: الأول: حقيقة الإباحة طرفان مباحـان - ٢٣

ٌوالعبد مكلف بدلالة النصوص أن يفعل طرف المصلحة، فما رجح فعله انقطـع طـرف تركـه، ومـا 

حـق غـيره، ومـا ًرجح تركه انقطع طرف فعله، وما انقطع منه في حق شخص قـد يبقـى مـستمرا في 

ٍانقطع عن شخص في زمن وحالة يبقى مستمر في أزمان وأحوال أخـرى؛ لهـذا فـإن انقطاعـه بهـذا  ٍ ٍ ٍ ٍ

 .المعنى لا يخرج عن أصل الإباحة ودوامها بالنسبة لمقصد الشارع من وضعها

إذا كانت الإباحة تطلق على ما لا حرج في فعله، ومنه الواجب والمندوب والمكروه، مـع  - ٢٤

ًتفاء التسوية، كذلك المباح المأذون به، فلا حـرج بفعلـه ولا حـرج أيـضا بتركـه، وهـذا لا القطع بان

 .يقتضي مطلق التسوية؛ لأن التسوية مقيدة بالنسبة لمقصد الشارع لا المكلفين

إذا كان نفي الجناح يعم فعل الواجب والمندوب مع رجحان الفعل فيهما، ويعم المكروه  - ٢٥

ف المـصلحة لا يتنـافى مـع التكليـف بالإباحـة المبنيـة عـلى رفـع مع رجحان الترك، فرجحـان طـر

 .الحرج

ّخطاب الـشارع الحكـيم بالإباحـة لا يتعلـق بطـرف معـين؛ لأن الحكمـة في فعـل أو تـرك  - ٢٦
ٍ

 .َالمباح ما يظهر للمكلف من الخير والصلاح

َكل ما يقوم الإنسان بفعله أو تركه من الأقوال والأعمال المقصودة، وهي التي عمـد - ٢٧ ها مـن َ

ٍغير سهو أو غفلة أو انعدام أهلية، فإنها لا تخلو من أحد الأحكام الخمسة التكليفيـة، التـي جـاءت  ٍ ٍ

 .على وزان الأفعال البشرية

ٌّالأصول الكلية، والأدلة التفصيلية ،وإجماع الأمة، كلها منعقدة أن كل تكليـف مبنـي عـلى  - ٢٨
ٍ ّ ٌ

 .المصلحة

 واقعيـة ان الفعـل أو الـترك لطـرف المـصلحة، هـوالحكمة من التخيير في الإباحة مع ارته - ٢٩

 فالمـصلحة والمفـسدة ؛حوال البشريةجميع الأالسوية، ومواءمتها  الشريعة، وانسجامها مع الفطرة

 تلـك  فيكـما تكـون وملابـساتها،الحظوظ الدنيوية تكون في أوصاف تلـك الأفعـال بفعل الناشئة 



  
)٢٨٦٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ا دون الأمـر بهـا كـما أثبتتـه المعتزلـة، ولا في وليس حسن الأشياء في مجـرد ذواتهـ ذاتها، الأفعال

 .مجرد الأمر بها دون ذواتها كما أثبتته الأشعرية

 بـين الفعـل والـترك في تحـصيل  المطلقـةالتخيير بين طرفي الإباحة لا يدل عـلى التـسوية - ٣٠

 في ٌ على أن المصلحة متحققة في الطرف الأول كتحققها في الطـرف المقابـل، فلا يدلالمصلحة

 صلحةالم يتحرى العبد ما يكون بفعله لكيالتخيير في الأمور المباحة كان ، وإنما ٍظرف وحالكل 

 . بين طرفيهالمترددة

ٌّتخيير المكلفين بين فعل المبـاح وتركـه مبنـي عـلى مقـصد العـدل والوسـطية في أحكـام  - ٣١

ٌالدين؛ لأن المـصلحة مـترددة بـين الطـرفين، متغـيرة باعتبـار أحـوال المكلفـين، فكـا ن التـزام أحـد ٌ

 .الطرفين في كل الأحوال على الدوام يتنافى مع مقصد الاعتدال وغيره من مصالح الأنام

ٌقاعدة التخيير في الشريعة أن مقصد الشارع في تعيين أحد الأشـياء المخـيرة متعلـق بفعـل  - ٣٢

ًالمكلف ومتروك لفعله وتقديره، الذي لا يكون تشهيا ولا عبثا، وإنما محكوما بالمصلح ً ً  .ةٌ

اقتضت المـصلحة الـشرعية أن يكـون العـصاة مـشاركين للمـؤمنين الطـائعين في المنـافع  - ٣٣

ًالدنيوية كونا لا دينا ً. 

القول بأن الكفار يأثمون بفعل الإباحة لأنها إنما شرعت للقيـام بـما أمـر االله تعـالى بـه مـن  - ٣٤

 .ٌّالإيمان والطاعة؛ مبني على تكليفهم بفروع الشريعة

ٌّالدعاء مسلك شرعي - ٣٥ ُ نقلي لمعرفة المقـصد الـشرعي، فلـما خـص إبـراهيم عليـه الـسلام ٌ ّ ٌّ

المــؤمنين بدعائــه أن يــرزقهم االله مــن الثمــرات المباحــة؛ ظهــر لنــا أن مقــصد الــشارع عــدم حلهــا 

 .للكافرين

مـن المـصالح المحمـودة والمنـافع فهـي   ٍإباحة في كتاب االله تعـالى وسـنة رسـولهكل  - ٣٦

 .شرائع السماوية، والطبائع البشرية السويةل اا بحسنهالتي شهدت ةالمقصود

قيـام الـدليل عليهـا مـن الكتـاب والـسنة، ويكـون فعلهـا : يشترط للمثوبة على فعل الإباحـة - ٣٧

ًلمصلحة شرعية مقصودة، وانتفاء النية الفاسدة من فعلها، وأما نية القربـة والحـسبة فزيـادة في الـبر  ّ
ٍ ٍ ٍ

 .والمثوبة



 
)٢٨٦٨(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
ً المبــاح بدعــة ومعــصية؛ لمــا فيــه مــن المفــسدة المجافيــة بتحــريمالتقــرب إلى االله تعــالى  - ٣٨

 .للمصلحة التي جاءت بها الشريعة

عـلى  لمنـع الإعانـة عـلى المعـصية المـشتملة مـن حـل المنفعـة المباحـة؛ ٌالمعصية مانعة - ٣٩

 .المفاسد المناقضة للمصلحة التي لأجلها شرعت الإباحة

باحة لا تخلو من التشريع والسنية كـما  المقصودة بما فيها أفعاله المإذا كانت كل أفعاله  - ٤٠

 لا تخلــو المقـصودةسـبق في الفـرع الثـاني مـن كـلام الخطيـب البغـدادي، فكـذلك أفعـال أتباعـه 

 .جميعها من أحكام التكليف والتبعية

ٌالمباح كله حسن باعتبار أن االله - ٤١ ٌ أذن به ولم ينه عنه، وأن العبد مكلـف بفعلـه أو تركـه  تعالىُّ

 .ته ويوافق حاجتهبما يلائم مصلح

لا يخرج المباح عن التسليم الله تعالى وعبادتـه، وهـي كـل مـا يحبـه ويرضـاه؛ لأن المبـاح  - ٤٢

ٌمأذون به من جهة الشرع، ولأنه تكليـف بفعـل المـصلحة وإن خـالف مـا يميـل إليـه الطبـع، فإباحـة  ٌ

 يحتـاج إليـه لامـا مـا وهمـا قـول الخـير أو الـصمت، وأ: ًالكلام مثلا لا تخرج عن التكليف بأمرين

 . كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه لا لهٌففعله عبث، وهو ،ٍ وعملٍالإنسان من قول

المكلف لا يخرج عن التعبد بتخييره بين فعل الشيء المباح وتركه؛ لأن مقتـضى التكليـف  - ٤٣

ل أو الـترك ًبالمباح هو تخيير المكلف بين القيام بالفعل أو الترك بناء على ما يظهر له في ذلك الفعـ

َمن الخير والمصلحة المرتهنة للنصوص النقليـة، فـإن كانـت المـصلحة بفعـل الـشيء بـادره، وإن  َ

 .كانت المصلحة بتركه غادره

 والأمـر ، والتهليـل، والتحميـد، والتكبير،كما أن التسبيح، دلت السنة أن فعل المباح صدقة - ٤٤

 يكون  على المباح لا الثواب أن تيمية ابن شيخ الإسلامبالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، وقرر

 .الفعل فحسب، وإنما يكون على النية وعلى النية

؛ لأن أفعـالهم لا تخـرج عـن كونهـا مـن التكـاليف الـشرعية لا تخلو جميع أفعال البشرية - ٤٥

ًمــصلحة أو مفــسدة، وحقيقــة التكليــف خطــاب االله تعــالى المتعلــق بجلــب المــصلحة أو بــدرء : ً

 .المفسدة



  
)٢٨٦٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ٌتكليفية جاءت على وزان الأفعال البشرية، بحيث لا يخرج فعل للمكلف عنها، الأحكام ال - ٤٦

 .ٍوالأفعال التي لا توصف بتكليف إنما هي أفعال غير البشرية، أو فاقدي الأهلية

ٌ دائرة بين وصفين اثنـين، - كما نص عليها القرآن–أعمال المكلفين التي يقع عليها الجزاء  - ٤٧

وهو وصف الأعمال المنهية، فلما كانت : المرضية، وإما الفسادوهو وصف الأعمال : إما الصلاح

ًالإباحة مصلحة مرضية، وليست من المفاسد المنهية، فإنها بهذا لا تخرج عن التكاليف الشرعية ً.  

ٌ دائمة فيها؛ إما في فعلها، أو في  المصلحةالأصل فيما عدا المباح من الأحكام التكليفية أن - ٤٨

فيكون العبـد لأصل فيها عدم دوام المصلحة؛ لتردد المصلحة فيه بين طرفيه، تركها، وأما الإباحة فا

 .والمصلحة في أحد طرفي الإباحة الخير يظهر له أنهًمكلفا بفعل ما 

ٍ بين نقيضين، وهو مـا لا يتفـق مـع دليـل تخيير حقيقتها الالتسوية المطلقة بين الفعل والترك - ٤٩

 .ٍشرعي، ولا مع مقصد مرعي

بالـدوام : ، أما المباح بالكـل أي في مقصد الشارعيستوي فيه الفعل والتركالمباح بالجزء  - ٥٠

 .على فعله أو تركه فإنه تتجاذبه الأحكام الأربعة

، فالنـذر بالمبـاح  لا المباحـاتًمحل النذر إنما هي الطاعات التي تعينت مـصلحتها ابتـداء - ٥١

لمخالفته مقصود الـشارع مـن ، ولما فيه من المشقة المجردة عن المصلحة؛ ٌمفسدةإباحته لمجرد 

 .ًالتكليف بالإباحة، وهو فعل المباح أو تركه عند اقتضاء الحاجة بناء على ما يظهر له من المصلحة

 جـنس المداومـة عـلى الامتنـاع عـنالنذر بترك المباح لا يلزم المكلف الوفاء به؛ لأنه مـن  - ٥٢

ٌلنـذر أو بغـيره قـائم عـلى اعتبـار ًالمباحات مطلقا، ولأن الامتناع عـن أحـد طـرفي الإباحـة سـواء با

 .الأشياء بذاتها بصرف النظر عن مصلحتها

ٌالتقرب إلى االله تعالى بترك الطيبات المباحة بدعة ورهبانية؛ لما فيه مـن المفـسدة المباينـة  - ٥٣ ٌ

ِّللمصلحة التي جاءت بها الشريعة، وكان التكليف بحلها لا بتحريمها، وبفعلها عند الحاجة لها لا 

عـلى الإطـلاق، يبلـد ة رغبـة الـنفس فـيما تـشتهيه مـن الطيبـات مخالفـولأن المداومة على بتركها؛ 

 .خواطرها، ويشتت عزائمها، فيؤذيها أكثر مما ينفعها



 
)٢٨٧٠(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
التكاليف مع النعيم والسراء أشد منها مع الشدة والضراء؛ لهـذا كـان حـسابهم يـوم الـدين  - ٥٤

 عن الدنيا عند حضورها أشد منه عند عدم أطول، وكان أكثر أهل الجنة من الفقراء، ولأن الإعراض

 ولأن ، من التكاليف لولاها لما لزمتهم تلك التكـاليفًولأن على من أوتي الدنيا ضروباحضورها، 

 . أشق عليه من العاجز الفقيراالقادر على المعاصي يكون اجتنابه

ًكما أن المباح لا يشرع إلا لمصلحة تفضلا مـن االله تعـالى ومنـة، فـإن هـذه - ٥٥ ً ٍ
ٌ الإباحـة مقيـدة ُ

ًفإذا كان الأكل والشرب مصلحة مباحة، فإن النهي عن الإسراف فيهما ًأيضا بما يحفظ المصلحة،  ً

 .ٌتقييد لإباحتهما

ثانيا
ً

  : التوصيات: 

 دراسة دلالة المصلحة على القواعد الأصولية بحسب ترتيبها في المصنفات الأصولية، وبما - ١

 .لا يخرج عن النصوص النقلية

عزيز القواعد الأصولية بالأدلة النقلية باعتبار أن القرآن والسنة حاكمان على جميع الأصـول  ت- ٢

 .الكلية والفروع الفقهية



  
)٢٨٧١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  المصادر والمراجع

َالإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد،  - ١ ْ َ

الأمير علاء الدين علي بن بلبـان : ، ترتيب)ـهـ٣٥٤: المتوفى(ُالتميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي 

مؤسسة : شعيب الأرنؤوط، الناشر: ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه) هـ٧٣٩: المتوفى(الفارسي 

 .م١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨الأولى، : الرسالة، بيروت، الطبعة

: ، المحقـق)ـهــ٣٧٠ت(أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجـصاص الحنفـي  - ٢

 .ـهـ١٤٠٥بيروت،  –مد صادق القمحاوي، دار إحياء التراث العربي مح

أحكــام القــرآن، عــلي بــن محمــد بــن عــلي، أبــو الحــسن الطــبري، الملقــب بعــماد الــدين،  - ٣

، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة الثانيــة، )ـهـــ٥٠٤ت(المعــروف بالكيــا الهــراسي الــشافعي 

 .عطيةموسى محمد علي وعزة عبد : ـ، المحققهـ١٤٠٥

، دار الكتـاب )هــ٦٣١ت(الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي أبو الحسن  - ٤

 .سيد الجميلي. د: ، تحقيقهـ١٤٠٤العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

 –، دار المعرفة)ـهـ٥٠٥ت(إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  - ٥

 .بيروت

 بــن عــلي بــن محمــد بــن عبــد االله الــشوكاني اليمنــي أدب الطلــب ومنتهــى الأدب، محمــد - ٦

بيروت، الطبعـة الأولى،  – لبنان - عبد االله يحيى السريحي، دار ابن حزم: ، المحقق)ـهـ١٢٥٠ت(

 .م١٩٩٨ - ـهـ١٤١٩

عبـد القـادر : ، تحقيق)ـهـ٦٧٦ ت(الأذكار، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  - ٧

لبنـان، طبعـة جديـدة  – الفكر للطباعـة والنـشر والتوزيـع، بـيروت دار: الأرنؤوط رحمه االله، الناشر

 .م١٩٩٤ -  هـ ١٤١٤منقحة، 

، )ـهــ٥٣٨ت (أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله  - ٨

 - ـ هــ١٤١٩لبنان، الطبعة الأولى،  –محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت: تحقيق

 .م١٩٩٨



 
)٢٨٧٢(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
ستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمـري الا - ٩

سالم محمد :  م، تحقيق٢٠٠٠، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، )هـ٤٦٣ت(القرطبي 

 .محمد علي معوض- عطا

ت (يـة الاستقامة، تقي الدين أبو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد الـسلام ابـن تيم - ١٠

 المدينـة المنـورة، - محمد رشـاد سـالم، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود . د: ، المحقق)ـهـ٧٢٨

 .ـهـ١٤٠٣الطبعة الأولى، 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين  - ١١

 .، دار الكتاب الإسلامي، بدون طبعة وبدون تاريخ)ـهـ٩٢٦ت(أبو يحيى السنيكي 

، دار الكتـب )ـهــ٧٧١ت (الأشباه والنظائر، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي  - ١٢

 .م١٩٩١- ـهـ١٤١١العلمية، الطبعة الأولى، 

، دار الكتـب )ـهــ٧٧١ت(الأشباه والنظائر، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين الـسبكي  - ١٣

 .م١٩٩١ - ـهـ١٤١١العلمية، الطبعة الأولى 

، )ـهــ٤٨٣ت (مد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخـسي أصول السرخسي، مح - ١٤

 . بيروت- دار المعرفة

ُأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، عياض بن نامي بـن عـوض الـسلمي، دار التدمريـة،  - ١٥ َ ُ َُ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ

 .م٢٠٠٥ - ـ هـ١٤٢٦ المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، - الرياض

 .، دار الفكر العربي)ـهـ١٣٩٤ت (أصول الفقه، محمد أبو زهرة - ١٦

، دار ابـن )ـهــ١٤٢١ت(الأصول من علم الأصول، محمد بن صالح بن محمـد العثيمـين  - ١٧

 .م٢٠٠٩ - ـهـ١٤٣٠الجوزي، الطبعة الرابعة، 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمـد المختـار بـن عبـد القـادر  - ١٨

 .م١٩٩٥ - ـهـ١٤١٥الفكر، بيروت، لبنان، ، دار )ـهـ١٣٩٣ت (الجكني الشنقيطي 

إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله ابن القـيم  - ١٩

 .طه عبد الرؤوف سعد: ـ، تحقيقهـ١٩٧٣الجوزية، دار الجيل، بيروت، 



  
)٢٨٧٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، تقي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن  - ٢٠

: ، المحقـق)ـهــ٧٢٨ت (بد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية ع

 .م١٩٩٩ - ـهـ١٤١٩ناصر عبد الكريم العقل، دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة السابعة، 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شـجاع، شـمس الـدين، محمـد بـن أحمـد الخطيـب الـشربيني  - ٢١

 . بيروت- مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر: ، المحقق)ـهـ٩٧٧ت (الشافعي 

الأم، الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب  - ٢٢

 .م١٩٩٠- ـهـ١٤١٠ بيروت، - ، دار المعرفة)ـهـ٢٠٤ت(بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 

 ابـن نجـيم الحنفـي، دار الكتـاب الإسـلامي، البحر الرائق شرح كنـز الـدقائق، زيـن الـدين - ٢٣

 .الطبعة الثانية

البحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي  - ٢٤

 .م١٩٩٤ - ـهـ١٤١٤، دار الكتبي، الطبعة الأولى، )ـهـ٧٩٤ت(

ــد االله - ٢٥ ــن عب ــن بهــادر ب ــدين محمــد ب ــدر ال ــه، ب  الزركــشي البحــر المحــيط في أصــول الفق

: الأولى، تحقيـق: م، الطبعـة٢٠٠٠- ـ هــ١٤٢١، دار الكتب العلميـة، لبنـان، بـيروت، )هـ٧٩٤ت(

 .محمد محمد تامر. د: ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه

البرهان في أصول الفقه، عبد الملـك بـن عبـد االله بـن يوسـف الجـويني أبـو المعـالي، دار  - ٢٦

 .عبد العظيم محمود الديب. د: طبعة الرابعة، تحقيق، الهـ١٤١٨الوفاء، المنصورة، مصر، 

البرهان في أصول الفقه، عبد الملـك بـن عبـد االله بـن يوسـف الجـويني أبـو المعـالي، دار  - ٢٧

 .عبد العظيم محمود الديب. د: ، الطبعة الرابعة، تحقيقهـ١٤١٨الوفاء، المنصورة، مصر، 

 سـيرة أحمديـة، محمـد بـن بريقة محموديـة في شرح طريقـة محمديـة وشريعـة نبويـة في - ٢٨

: ، مطبعة الحلبي، الطبعة)ـهـ١١٥٦ت (محمد بن مصطفى بن عثمان، أبو سعيد الخادمى الحنفي 

 .ـهـ١٣٤٨بدون طبعة، 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، تقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد  - ٢٩

: ، المحقـق)ـهــ٧٢٨ت ( ابـن تيميـة الحليم بن عبد السلام بن عبـد االله بـن أبي القاسـم بـن محمـد



 
)٢٨٧٤(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
ــة الأولى،  ــشريف، الطبع ــصحف ال ــة الم ــد لطباع ــك فه ــع المل ــين، مجم ــن المحقق ــة م مجموع

 .ـهـ١٤٢٦

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، أبـو الوليـد محمـد بـن  - ٣٠

 الإسـلامي، د محمـد حجـي وآخـرون، دار الغـرب: ، حققـه)ـهــ٥٢٠ت (أحمد بن رشد القرطبي 

 .م١٩٨٨ - ـهـ١٤٠٨ لبنان، الطبعة الثانية، - بيروت

التبصرة في أصول الفقه التبصرة في أصول الفقه، أبو اسحاق إبراهيم بن عـلي بـن يوسـف  - ٣١

دمــشق، الطبعــة الأولى،  –محمــد حــسن هيتــو، دار الفكــر. د: ، المحقــق)ـهـــ٤٧٦ت (الــشيرازي 

 .ـهـ١٤٠٣

، علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي التحبير شرح التحرير في أصول الفقه - ٣٢

عبـد . د: م، الطبعـة الأولى، تحقيـق٢٠٠٠- ـهــ١٤٢١الحنبلي، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، 

 أحمد السراح،. عوض القرني، د. الرحمن الجبرين، د

ــسمعاني  - ٣٣ ــن منــصور التميمــي ال ــن محمــد ب ــد الكــريم ب ــير، عب التحبــير في المعجــم الكب

 بغـداد، - منـيرة نـاجي سـالم، رئاسـة ديـوان الأوقـاف: ، المحقـق)ـهـ٥٦٢ت( أبو سعد المروزي،

 .م١٩٧٥ - ـهـ١٣٩٥الطبعة الأولى، 

ــن عاشــور التونــسي  - ٣٤ ــن محمــد الطــاهر ب ــوير، محمــد الطــاهر بــن محمــد ب ــر والتن التحري

 .م٢٠٠٠- ـهـ١٤٢٠، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، )ـهـ١٣٩٣ت(

َسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي ، صيل من المحصولالتح - ٣٥ دراسة ، )ـهـ٦٨٢ت(ْ

 –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيـع، بـيروت ، الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيد: وتحقيق

 .م١٩٨٨ - ـ هـ١٤٠٨الطبعة الأولى، ، لبنان

حيم المبـاركفوري تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، محمد عبد الرحمن بن عبد الـر - ٣٦

 .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ١٣٥٣ت(أبو العلا 



  
)٢٨٧٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

تخريج الفروع على الأصـول، محمـود بـن أحمـد بـن محمـود بـن بختيـار، أبـو المناقـب  - ٣٧

ْشهاب الدين الزنجاني  بيروت،  –محمد أديب صالح ، مؤسسة الرسالة. د: ، تحقيق)ـهـ٦٥٦: ت(َّ

 .هـ١٣٩٨الطبعة الثانية، 

هيب من الحديث الـشريف، عبـد العظـيم بـن عبـد القـوي بـن عبـد االله، أبـو الترغيب والتر - ٣٨

مـصطفى محمـد عـمارة، : ، ضـبط أحاديثـه وعلـق عليـه) هـ٦٥٦ت(محمد، زكي الدين المنذري 

 .م١٩٦٨ - ـهـ١٣٨٨مصر، الطبعة الثالثة،  –مكتبة مصطفى البابي الحلبي 

مـد بـن عبـد االله، ابـن جـزي التسهيل لعلوم التنزيل، أبو القاسم، محمد بـن أحمـد بـن مح - ٣٩

الـدكتور عبـد االله الخالـدي، شركـة دار الأرقـم بـن أبي : ، المحقـق)ـهـ٧٤١ت (الكلبي الغرناطي 

  بيروت- الأرقم 

 التعيين في شرح الأربعين، سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري، أبو  - ٤٠

 - بـيروت(مّد عثمان، مؤسـسة الريـان َأحمد حاج مح: ، المحقق) هـ٧١٦: ت(الربيع، نجم الدين 

ّ، المكتبة المكية )لبنان  .م١٩٩٨ - ـهـ١٤١٩، الطبعة الأولى، ) المملكة العربية السعودية- ّمكة(َ

تفسير الإمام الشافعي، الشافعي أبو عبد االله محمـد بـن إدريـس بـن العبـاس بـن عـثمان بـن  - ٤١

، جمـع وتحقيـق )ـهــ٢٠٤ت(شافع بـن عبـد المطلـب بـن عبـد منـاف المطلبـي القـرشي المكـي 

 المملكـة العربيـة الـسعودية، - ، دار التدمرية)رسالة دكتوراه(َّأحمد بن مصطفى الفران . د: ودراسة

 .م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧الطبعة الأولى 

تفسير الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصـفهانى  - ٤٢

 جامعـة طنطـا، - عبد العزيز بسيوني، كلية الآداب محمد . د: ، تحقيق ودراسة)ـهـ٥٠٢: المتوفى(

 .م١٩٩٩ - ـ هـ١٤٢٠الطبعة الأولى، 

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، أبو محمد عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس بـن  - ٤٣

أسـعد محمـد الطيـب، : ، المحقـق)ـهـ٣٢٧ت (المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم 

 .ـهـ١٤١٩ المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة، -  مكتبة نزار مصطفى الباز



 
)٢٨٧٦(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثـير القـرشي البـصري ثـم الدمـشقي  - ٤٤

 .سامي بن محمد سلامة: م، المحقق١٩٩٩ - ـهـ١٤٢٠، دار طيبة، الطبعة الثانية، )ـهـ٧٧٤ت(

أبي بكر بن أيوب بن سـعد شـمس الـدين ابـن ، محمد بن )ابن القيم(تفسير القرآن الكريم  - ٤٥

مكتـب الدراسـات والبحـوث العربيـة والإسـلامية بـإشراف : ، المحقـق)ـهـ٧٥١ت (قيم الجوزية 

 .ـهـ١٤١٠ - بيروت، الطبعة الأولى  –الشيخ إبراهيم رمضان، دار ومكتبة الهلال

ور ، محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أبــو منــص)تــأويلات أهــل الــسنة(تفــسير الماتريــدي  - ٤٦

 بيروت، لبنـان، - مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية . د: ، المحقق)ـهـ٣٣٣: المتوفى(الماتريدي 

 .م٢٠٠٥ - ـ هـ١٤٢٦الطبعة الأولى، 

غلام نبي التونسي، مكتبة الرشدية : التفسير المظهري، المظهري، محمد ثناء االله، المحقق - ٤٧

 .الباكستان –

ر محمــد بــن الطيــب البــاقلاني، المتــوفي ، الفــاضي أبــو بكــ)الــصغير(التقريــب والإرشــاد - ٤٨

م، تقـديم وتحقيـق ١٩٩٨- هــ١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، )هـ٤٠٣(سنة

 .عبد الحميد بن علي أبو رنيد: وتعليق، الدكتور

التلخـيص في أصـول الفقـه، أبـو المعـالي عبـد الملـك بـن عبـد االله بـن يوسـف الجــويني  - ٤٩

عبـد االله جـولم النبـالي : م، تحقيـق١٩٩٦- ـهــ١٤١٧ الإسـلامية، بـيروت، ، دار البشائر)٤٧٨ت(

 .وبشير أحمد العمري

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، عبـد الـرحيم بـن الحـسن الأسـنوي أبـو محمـد  - ٥٠

 .محمد حسن هيتو. د: ، ، تحقيقهـ١٤٠٠، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، )هـ٧٧٢ت(

طأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسـف بـن عبـد االله بـن عبـد الـبر التمهيد لما في المو - ٥١

: ، تحقيــقهــ١٣٨٧، وزارة عمـوم الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية، المغـرب، )هــ٤٦٣ت(النمـري

 .مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري



  
)٢٨٧٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 ٩٧٢ت(تيسير التحرير، محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفـي  - ٥٢

ِ، مصطفى البابي الحلبي )هـ َ  بيروت - دار الكتب العلمية: ، وصورته)م١٩٣٢ - ـهـ١٣٥١( مصر - ْ

 ).م١٩٩٦ - ـ هـ١٤١٧( بيروت - ، ودار الفكر )م١٩٨٣ - ـ هـ١٤٠٣(

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبـد االله الـسعدي  - ٥٣

ن بــن معــلا اللويحــق، مؤســسة الرســالة، الطبعــة الأولى عبــد الــرحم: ، المحقــق)ـهـــ١٣٧٦ت (

 .م٢٠٠٠- ـ هـ١٤٢٠

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، زين الدين عبد الرحمن  - ٥٤

، مؤسسة )ـهـ٧٩٥ت (َبن أحمد بن رجب بن الحسن، السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 

 إبـراهيم - شـعيب الأرنـاؤوط : م، المحقـق٢٠٠١ - ـ هــ١٤٢٢بيروت، الطبعة السابعة،  –الرسالة 

 .باجس

ــن أمــور رســول االله  - ٥٥ ــصحيح المختــصر م ــه الجــامع المــسند ال ــننه وأيام ــحيح ( وس ص

محمـد زهـير بـن نـاصر : ، البخاري محمد بن إسماعيل أبـو عبـداالله الجعفـي، المحقـق)البخاري

، الطبعـة )قيم محمـد فـؤاد عبـد البـاقيمصورة عـن الـسلطانية بإضـافة تـر(الناصر، دار طوق النجاة 

 .ـهـ١٤٢٢الأولى، 

الجامع لأحكام القـرآن، أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن أبي بكـر بـن فـرح الأنـصاري  - ٥٦

: م، تحقيق١٩٦٤ - ـ هـ١٣٨٤القاهرة، الطبعة الثانية،  –، دار الكتب المصرية )ـهـ٦٧١ت(القرطبي 

 .أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش

ح لمن بدل دين المسيح، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بـن الجواب الصحي - ٥٧

 - علي بن حـسن : ، تحقيق)ـهـ٧٢٨ت (عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 

ـــن إبـــراهيم  ـــز ب ـــة، - عبـــد العزي ـــسعودية، الطبعـــة الثاني ـــن محمـــد، دار العاصـــمة، ال  حمـــدان ب

 .م١٩٩٩/ـهـ١٤١٩



 
)٢٨٧٨(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
في لمن سأل عن الـدواء الـشافي أو الـداء والـدواء، محمـد بـن أبي بكـر بـن الجواب الكا - ٥٨

 المغرب، الطبعة الأولى، - ، دار المعرفة)ـهـ٧٥١ت(أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 

 .م١٩٩٧ - ـهـ١٤١٨

ّالجوهرة النيرة، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبيدي اليمنـي الحنفـي  - ٥٩
ِ ِ ت (َّ

 .ـهـ١٣٢٢، المطبعة الخيرية، الطبعة الأولى، )ـهـ٨٠٠

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الـشافعي وهـو شرح مختـصر المـزني، أبـو الحـسن  - ٦٠

، دار )ـهــ٤٥٠ت(علي بن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب البـصري البغـدادي، الـشهير بالمـاوردي 

الـشيخ عـلي محمـد : قيـقم، تح١٩٩٩- ـهــ١٤١٩الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعـة الأولى، 

 .معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

عبـد الـرحمن النفـزي، ) أبي زيـد( أبو محمـد عبـد االله بـن ،الذب عن مذهب الإمام مالك - ٦١

عبد اللطيف الجيلاني، . د: مراجعة، محمد العلمي. د: المحقق، ) هـ٣٨٦ت(القيرواني، المالكي 

 مركز الدراسـات والأبحـاث - طة المحمدية للعلماء  الراب- المملكة المغربية ، مصطفى عكلي. د

 .م٢٠١١ - ـهـ١٤٣٢لطبعة الأولى، ، ا)١٣( سلسلة نوادر التراث - وإحياء التراث 

الذريعة إلى مكارم الشريعة، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى  - ٦٢

 . م٢٠٠٧ -  هـ ١٤٢٨القاهرة،  –أبو اليزيد أبو زيد العجمي، دار السلام . د: ، تحقيق)ـهـ٥٠٢ت (

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، محمد بن محمود بن أحمد البابرتى الحنفي  - ٦٣

 ترحيــب بــن ربيعــان - ) ١جـــ (ضــيف االله بــن صــالح بــن عــون العمــرى : ، المحقــق) هـــ٧٨٦ت (

 - ة الشريعة  كلي- رسالة دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية : ، أصل هذا الكتاب)٢جـ (الدوسري 

 . م٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٦ـ، مكتبة الرشد ناشرون، الطبعة الأولى، هـ١٤١٥قسم أصول الفقه 

، )ـهــ٢٠٤ت (الرسالة، أبـو عبـد االله محمـد بـن إدريـس بـن العبـاس بـن عـثمان الـشافعي  - ٦٤

 .م١٩٤٠- هـ١٣٥٨أحمد شاكر، مكتبه الحلبي، مصر، ، الطبعة الأولى، : المحقق

، زيـن الـدين عبـد الـرحمن بـن )تفسير الإمام ابن رجـب الحنـبليالجامع ل(روائع التفسير  - ٦٥

، جمـع )ـهــ٧٩٥ت (َأحمد بن رجب بن الحـسن، الـسلامي، البغـدادي، ثـم الدمـشقي، الحنـبلي 



  
)٢٨٧٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 المملكة العربية السعودية، الطبعة - أبي معاذ طارق بن عوض االله بن محمد، دار العاصمة : وترتيب

 .م٢٠٠١ - هـ١٤٢٢الأولى 

، )هـ٦٢٠ت( وجنة المناظر، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد روضة الناظر - ٦٦

عبـد العزيـز عبـد . د: ، الطبعـة الثانيـة، تحقيـقهــ١٣٩٩جامعة الإمام محمد بـن سـعود، الريـاض، 

 .الرحمن السعيد

زاد المسير في علم التفسير، جمـال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن عـلي بـن محمـد  - ٦٧

 .بيروت –، دار الكتاب العربي)ـهـ٥٩٧ت(الجوزي 

زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم  - ٦٨

 مكتبـة المنــار الإسـلامية، الكويـت، الطبعــة - ،  مؤسـسة الرســالة، بـيروت)ـهــ٧٥١: ت(الجوزيـة 

 .م١٩٩٤- ـهـ١٤١٥، السابعة والعشرون

صطفى بــن أحمــد المعــروف بــأبي زهــرة زهــرة التفاســير، محمــد بــن أحمــد بــن مــ - ٦٩

 .، دار الفكر العربي)ـهـ١٣٩٤ت(

، مكتبـة )ـهــ١١٨٢ت( سبل السلام، محمـد بـن إسـماعيل الأمـير الكحـلاني الـصنعاني  - ٧٠

 .م١٩٦٠- ـهـ١٣٧٩مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الرابعة، 

 القزوينـي  أبـو عبـد االله محمـد بـن يزيـد-  وماجة اسم أبيه يزيـد- سنن ابن ماجه، ابن ماجة  - ٧١

ّ عبـد اللطيـف - َّ محمد كامل قره بلـلي -  عادل مرشد - شعيب الأرنؤوط : ، المحقق)ـهـ٢٧٣ت( َ

 .م٢٠٠٩ -  هـ١٤٣٠حرز االله، دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، 

ْسنن أبي داود، السجستاني أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شـداد بـن  - ٧٢ ِِّ

ِ محمـد كامـل قـره بلـلي، دار الرسـالة - َشـعيب الأرنـؤوط: ، المحقـق)ـــه٢٧٥ت(عمرو الأزدي 
َّ َ

 .م٢٠٠٩- ـهـ١٤٣٠العالمية، الطبعة الأولى، 

، )هــ٤٥٨ت(سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي  - ٧٣

 .محمد عبد القادر عطا:  م، تحقيق١٩٩٤- هـ١٤١٤مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 



 
)٢٨٨٠(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
ْن الترمذي، الترمذي محمد بن عيـسى بـن سـورة بـن موسـى بـن الـضحاك، أبـو عيـسى سن - ٧٤ َ

، )٣جــ(، ومحمـد فـؤاد عبـد البـاقي )٢، ١جــ(أحمد محمد شاكر : ، تحقيق وتعليق)ـهـ٢٧٩ت(

، شركـة مكتبـة ومطبعـة مـصطفى )٥، ٤جــ(وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهـر الـشريف 

 .م١٩٧٥ - ـهـ١٣٩٥انية، مصر، الطبعة الث –البابي الحلبي 

عبـد .د: ، تحقيـق)هــ٣٠٣ت(السنن الكبرى، النسائي أحمد بن شعيب أبو عبـد الـرحمن  - ٧٥

ــة، بــيروت، الطبعــة الأولى،  الغفــار ســليمان البنــداري، ســيد كــسروي حــسن ، دار الكتــب العلمي

 .م١٩٩١- ـهـ١٤١١

لأمـة، ، دار ا)ـهــ١٤٢١ت(شرح الأصول من علم الأصـول، محمـد بـن صـالح العثيمـين  - ٧٦

 .م٢٠١٧ - ـهـ١٤٣٨الطبعة الأولى، 

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بـن وهـب بـن مطيـع  - ٧٧

محمد خلوف : ، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه) هـ٧٠٢ت(القشيري، المعروف بابن دقيق العيد 

 .م٢٠٠٩ - ـهـ١٤٣٠العبد االله، دار النوادر، سوريا، الطبعة الثانية، 

ِأبو عبد االله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي : شرح التلقين المؤلف - ٧٨ ت (َّ

ِسماحة الشيخ محمد المختار السلامي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، : ، المحقق)ـهـ٥٣٦ ّ َّ

 .م٢٠٠٨

، شرف )الكاشـف عـن حقـائق الـسنن(شرح الطيبي على مـشكاة المـصابيح المـسمى بــ  - ٧٩

، ) الريـاض- مكـة المكرمـة (مكتبة نزار مصطفى الباز ) ـهـ٧٤٣(ن الحسين بن عبد االله الطيبي الدي

 .عبد الحميد هنداوي. د: م، المحقق١٩٩٧ - ـ هـ١٤١٧الأولى، : الطبعة

، مكتبة الإيمان للطبع والنشر، )ـهـ٩١١ت(شرح الكوكب الساطع، جلال الدين السيوطي  - ٨٠

 .محمد إبراهيم الحفناوي: د.ا: قيقم، تح٢٠٠٠- ـهـ١٤٢٠المنصورة، مصر، 

، )ـهــ١٤٢١ت (الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح بن محمـد العثيمـين  - ٨١

 .ـهـ١٤٢٨ - ١٤٢٢دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 



  
)٢٨٨١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

، )٦٧٧ت(شرح النووي على صحيح مسلم، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مـري النـووي  - ٨٢

 .ـهـ١٣٩٢لطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ا

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، شهاب الدين أبو العباس أحمد  - ٨٣

 .م٢٠٠٤ - ـ هـ١٤٢٤دار الفكر، بيروت، لبنان، ) هـ٦٨٤ت(بن إدريس القرافي 

لمحمد » إنجاح الحاجة«، )ـهـ٩١١ت(للسيوطي » مصباح الزجاجة«شرح سنن ابن ماجه  - ٨٤

لفخـر » ما يليق من حل اللغات وشرح المشكلات«، )ـهـ١٢٩٦ت (الحنفي عبد الغني المجددي 

 .كراتشي –، قديمي كتب خانة )ـهـ١٣١٥(الحسن بن عبد الرحمن الحنفي الكنكوهي 

شرح مختصر الروضة، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيـع،  - ٨٥

بـن عبـد المحـسن التركـي، مؤسـسة الرسـالة، عبـد االله : ، المحقـق)ـهـ٧١٦: المتوفى(نجم الدين 

 .م١٩٨٧ - ـهـ١٤٠٧الطبعة الأول، 

ِشرح مصابيح السنة للإمام البغوي، محمد بن عز الدين عبـد اللطيـف بـن عبـد العزيـز بـن  - ٨٦ ِِ ِّ ِّ ُُ َّ

َأمين الدين بن فرشتا، الرومي الكرماني، الحنفي، المشهور بــ ابـن الملـك  َ ُّ ّ ُّ َُّ َ ِّْ ِ ِ  ، تحقيـق) هــ٨٥٤ت (ِ

نور الدين طالـب، إدارة الثقافـة الإسـلامية، الطبعـة : لجنة مختصة من المحققين بإشراف: ودراسة

 .م٢٠١٢ - ـهـ١٤٣٣الأولى، 

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد  - ٨٧

، دار العاصـمة، علي بن محمـد الـدخيل االله: ، المحقق)ـهـ٧٥١ت(شمس الدين ابن قيم الجوزية 

 .ـهـ١٤٠٨الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

ت (صيد الخاطر، جمال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن عـلي بـن محمـد الجـوزي  - ٨٨

 .دمشق –حسن المساحي سويدان، دار القلم : ، بعناية)ـهـ٥٩٧

ت (ن قيم الجوزيـة الطرق الحكمية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين اب - ٨٩

 .، مكتبة دار البيان)ـهـ٧٥١

طريق الهجرتين وباب السعادتين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الـدين ابـن  - ٩٠

 .ـهـ١٣٩٤، دار السلفية، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، )ـهـ٧٥١ت(قيم الجوزية 



 
)٢٨٨٢(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
عروف بالخطابي العزلة، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي الم - ٩١

 .ـهـ١٣٩٩القاهرة، الطبعة الثانية،  –، المطبعة السلفية )ـهـ٣٨٨ ت(

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد  - ٩٢

 .بيروت- ، دار إحياء التراث العربي)ـهـ٨٥٥ت(الحنفى بدر الدين العينى 

تهذيب سـنن أبي داود، محمـد : ن القيمعون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية اب - ٩٣

ت (أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الـرحمن، شرف الحـق، الـصديقي، العظـيم آبـادي 

 .ـهـ١٤١٥، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، )ـهـ١٣٢٩

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم  - ٩٤

 .م١٩٩٣ - ـ هـ١٤١٤مصر، الطبعة الثانية،  –، مؤسسة قرطبة )ـهـ١١٨٨ت (اريني الحنبلي السف

ــرحيم  - ٩٥ ــد ال ــن عب ــد ب ــة أحم ــو زرع ــدين أب ــع، ولي ال ــع الجوام ــامع شرح جم ــث اله الغي

م، ٢٠٠٤- ـهـــ١٤٢٥، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان، الطبعــة الأولى، )ـهـــ٨٢٦ت(العراقــي

 .محمد تامر حجازي: تحقيق

اوى الفقهية الكبرى، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمـي الـسعدي الأنـصاري الفت - ٩٦

تلميذ ابن حجر الهيتمي، الـشيخ عبـد القـادر بـن أحمـد بـن عـلي الفـاكهي : ، جمعها)ـهـ٩٧٤ت(

 .، المكتبة الإسلامية) هـ٩٨٢ت(المكي 

م بن عبد االله بن الفتاوى الكبرى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلا - ٩٧

، دار الكتـب العلميـة، )ـهــ٧٢٨ت(أبي القاسم بن محمد ابـن تيميـة الحـراني الحنـبلي الدمـشقي 

 .م١٩٨٧ - ـهـ١٤٠٨الطبعة الأولى، 

فتح البـاري شرح صـحيح البخـاري، أحمـد بـن عـلي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني  - ٩٨

محمد فؤاد عبـد البـاقي، قـام : حاديثهـ، رقم كتبه وأبوابه وأهـ١٣٧٩الشافعي، دار المعرفة، بيروت، 

عبـد العزيـز : محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه

 .بن عبد االله بن باز



  
)٢٨٨٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

، دار ابن كثير، )ـهـ١٢٥٠ت(فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني  - ٩٩

 .ـهـ١٤١٤ - لى دمشق، بيروت، الطبعة الأو- دار الكلم الطيب 

، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن )أنوار البروق في أنواء الفروق(الفروق  - ١٠٠

 .، عالم الكتب)ـهـ٦٨٤ت(عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي 

أو (فصول البدائع في أصول الشرائع، محمد بن حمزة بن محمد، شمس الدين الفناري  - ١٠١

َالفنــري محمــد حــسين محمــد حــسن إســماعيل، دار الكتــب : قــق، المح)ـهـــ٨٣٤ت (الرومــي ) َ

 .ـهـ١٤٢٧ -  م٢٠٠٦لبنان، الطبعة الأولى،  –العلمية، بيروت

الفقيه والمتفقه، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيـب البغـدادي، دار ابـن الجـوزي،  - ١٠٢

 .أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي: ـ، تحقيقهـ١٤٢١السعودية، الطبعة الثانية، 

فوائد في اختصار المقاصد، السلمي أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن ال - ١٠٣

 - دار الفكر، إياد خالد الطباع، دار الفكر المعاصر: ، المحقق)ـهـ٦٦٠ت (أبي القاسم بن الحسن 

 .هـ١٤١٦دمشق، الطبعة الأولى، 

عبد الرؤوف بـن فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي زين الدين محمد المدعو ب - ١٠٤

، المكتبـة التجاريـة )ـهــ١٠٣١ت(تاج العارفين بن علي بـن زيـن العابـدين الحـدادي ثـم القـاهري 

 .ـهـ١٣٥٦مصر، الطبعة الأولى،  –الكبرى

الكافي في فقه الإمام أحمد، أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة  - ١٠٥

، دار الكتـب )ـهـ٦٢٠ت(شهير بابن قدامة المقدسي الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، ال

 .م١٩٩٤ - ـهـ١٤١٤العلمية، الطبعة الأولى، 

كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تمـيم الفراهيـدي البـصري  - ١٠٦

 .د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي: ، دار ومكتبة الهلال، المحقق)ـهـ١٧٠ت(

يح الفروع المرداوي علاء الدين علي بن سـليمان ، محمـد بـن كتاب الفروع ومعه تصح - ١٠٧

عبد االله بـن : ، المحقق)ـهـ٧٦٣ت (مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الدين المقدسي 

 .مـ٢٠٠٣ - ـهـ١٤٢٤عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 



 
)٢٨٨٤(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
، دار )ـهــ١٠٥١ت(البهـوتيكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريـس  - ١٠٨

 .هلال مصيلحي: ـ، تحقيقهـ١٤٠٢الفكر، بيروت، مصطفى هلال، 

ــد،  - ١٠٩ ــن أحم ــن عمــرو ب ــود ب ــو القاســم محم ــل، أب ــوامض التنزي ــائق غ الكــشاف عــن حق

 .ـهـ١٤٠٧ بيروت، الطبعة الثالثة، - ، دار الكتاب العربي)ـهـ٥٣٨ت (الزمخشري جار االله 

 الدين، أبو العون محمـد بـن أحمـد بـن سـالم كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، شمس - ١١٠

نـور الـدين طالـب، وزارة : ، اعتنى به تحقيقا وضـبطا وتخريجـا) هـ١١٨٨ت (السفاريني الحنبلي 

 .م٢٠٠٧ - ـهـ١٤٢٨سوريا، الطبعة الأولى،  – الكويت، دار النوادر- الأوقاف والشؤون الإسلامية

وب بن موسى الحسيني القريمي ، أي)معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(الكليات  - ١١١

 محمد المصري، مؤسـسة - عدنان درويش : ، المحقق)ـهـ١٠٩٤ت (الكفوي، أبو البقاء الحنفي 

 .  بيروت- الرسالة

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء أيوب بن موسى الحـسيني  - ١١٢

عــدنان درويــش، : يــقم، تحق١٩٩٨- ـهـــ١٤١٩، مؤســسة الرســالة، بــيروت، )م١٦٨٣(الكفــومي 

 .محمد المصري

، دار الكتب العلمية، )هـ٧٥٦ت(لإبهاج في شرح المنهاج، علي بن عبد الكافي السبكي  - ١١٣

 .جماعة من العلماء: ، الطبعة الأولى، تحقيقهـ١٤٠٤بيروت، لبنان، 

ــدين  - ١١٤ ــال ال ــضل، جم ــو الف ــلى، أب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــور محم ــن منظ ــرب، اب ــسان الع ل

 .ـهـ١٤١٤يروت، الطبعة الثالثة،  ب- ، دار صادر)ـهـ٧١١ت(

المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق،  - ١١٥

ــدين  ــ٨٨٤ت(برهــان ال ــيروت )ـهـ ــة، ب ــب العلمي ــة الأولى،  –، دار الكت ــان، الطبع ــ١٤١٨لبن  - ـهـ

 .م١٩٩٧

 بكر بن سليمان الهيثمي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي - ١١٦

 .م١٩٩٤ـ، هـ١٤١٤حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، : ، المحقق)ـهـ٨٠٧ت(



  
)٢٨٨٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

مجمـوع الفتــاوى، تقـي الــدين أبـو العبــاس أحمـد بــن عبـد الحلــيم بـن تيميــة الحــراني  - ١١٧

، مجمع الملك فهد لطباعة المـصحف الـشريف، المدينـة النبويـة، المملكـة العربيـة )ـهـ٧٢٨ت(

أنـور البـاز وعـامر (م، العناوين التي وضعها محققـا طبعـة دار الوفـاء ١٩٩٥ - ـهـ١٤١٦عودية، الس

 .عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: م، المحقق٢٠٠٥ - ـهـ١٤٢٦الطبعة الثالثة، ) الجزار

، زكريا محيي الدين يحيى بـن )مع تكملة السبكي والمطيعي(المجموع شرح المهذب  - ١١٨

 .ر الفكر،  دا)ـهـ٦٧٦ت(شرف النووي 

محاسن التأويـل، محمـد جمـال الـدين بـن محمـد سـعيد بـن قاسـم الحـلاق القاسـمي  - ١١٩

ــ١٣٣٢ت( ــق، )ـهـ ــه: المحق ــب العلمي ــسود، دار الكت ــون ال ــل عي ــد باس ــة - محم ــيروت، الطبع  ب

 .ـهـ١٤١٨الأولى،

المحـرر الـوجيز في تفـسير الكتـاب العزيــز، أبـو محمـد عبـد الحــق بـن غالـب بـن عبــد  - ١٢٠

عبـد الـسلام عبـد الـشافي : ، المحقق)ـهـ٥٤٢ت (عطية الأندلسي المحاربي الرحمن بن تمام بن 

 .ـهـ١٤٢٢بيروت، الطبعة الأولى،  –محمد، دار الكتب العلمية 

، )هـ٥٤٣ت(المحصول في أصول الفقه، القاضي أبو بكر بن العربي المعافري المالكي  - ١٢١

 . سعيد فودة-  علي اليدريحسين: ، تحقيق١٩٩٩ - ـهـ١٤٢٠دار البيارق، عمان، الطبعة الأولى، 

ّفضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر، الدار التونـسية للنـشر، المؤسـسة الوطنيـة : المحقق - ١٢٢

ّللكتاب بالجزائر، المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات بيت الحكمـة، الطبعـة الثانيـة،  ّ

 .م١٩٩١م، والجزء الثالث صدر بتاريخ ١٩٨٨

 أبــو الحــسن عــلي بــن إســماعيل بــن ســيده المــرسي المحكــم والمحــيط الأعظــم، - ١٢٣

 . عبد الحميد هنداوي: م، الطبعة الأولى، تحقيق٢٠٠٠، دار الكتب العلمية، بيروت، )ـهـ٤٥٨ت(

المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظـاهري  - ١٢٤

 . تاريخبيروت، الطبعة بدون طبعة وبدون –، دار الفكر)ـهـ٤٥٦ت (

المحيط البرهاني في الفقه الـنعماني فقـه الإمـام أبي حنيفـة رضي االله عنـه، أبـو المعـالي  - ١٢٥

َبرهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مـازة البخـاري الحنفـي  َ دار ) ـهــ٦١٦ت(َ



 
)٢٨٨٦(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
سـامي عبد الكـريم : م، المحقق٢٠٠٤ - ـهـ١٤٢٤لبنان، الطبعة الأولى،  –الكتب العلمية، بيروت 

 .الجندي

المحيط في اللغة، الصاحب أبو القاسـم إسـماعيل ابـن عبـاد بـن العبـاس بـن أحمـد بـن  - ١٢٦

م، الطبعـة  الأولى، ١٩٩٤- ـهـ١٤١٤، عالم الكتب، بيروت، لبنان، )ـهـ٣٨٥ت(إدريس الطالقاني 

 .الشيخ محمد حسن آل ياسين: تحقيق

: ، المحقـق)ـهــ٤٥٨: ت(المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المـرسي  - ١٢٧

 .م١٩٩٦ - ـهـ١٤١٧بيروت، الطبعة الأولى،  –خليل إبراهم جفال، دار إحياء التراث العربي

المــــدخل إلى مــــذهب الإمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل، عبــــد القــــادر بــــن بــــدران  - ١٢٨

عبـد االله بـن . د: ، الطبعة الثانية، تحقيـقهـ١٤٠١، مؤسسة الرسالة، بيروت، )هـ١٣٤٦ت(الدمشقي

 .عبد المحسن التركي

مذكرة أصول الفقه عـلى روضـة النـاظر، محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار الـشنقيطي  - ١٢٩

 .هـ١٤٢٦، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، )هـ١٣٩٣ت(

َّالمسالك في شرح موطأ مالك، القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعـافري  - ١٣٠ َ ُ
ِ

ُّمحمـد بـن الحـسين الـسليماني وعائـشة بنـت : ّ، قرأه وعلـق عليـه)ـهـ٥٤٣ت(الاشبيلي المالكي 

َالحسين السليماني، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى،  َ  .م٢٠٠٧ - ـهـ١٤٢٨ُّ

ــسابوري  - ١٣١ ــاكم الني ــداالله الح ــو عب ــداالله أب ــن عب ــد ب ــصحيحين، محم ــلى ال ــستدرك ع الم

مـصطفى : م، تحقيـق١٩٩٠- ـهــ١٤١١، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، )هـ٤٠٥ت(

 .عبد القادر عطا

المستدرك على مجموع فتاوى شـيخ الإسـلام، تقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد  - ١٣٢

محمد بن عبد الرحمن بن : ، جمعه ورتبه وطبعه على نفقته)ـهـ٧٢٨ت (الحليم بن تيمية الحراني 

 .ـهـ١٤١٨الطبعة الأولى، ) ـهـ١٤٢١ت (قاسم 

 الأصول، محمد بن محمد الغزالي أبو حامـد، دار الكتـب العلميـة، المستصفى في علم - ١٣٣

 .محمد عبد السلام عبد الشافي: ، الطبعة الأولى، تحقيقهـ١٤١٣بيروت، 



  
)٢٨٨٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

مسند الإمام أحمد بن حنبل، الشيباني أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن  - ١٣٤

عبـد االله بـن . د: خـرون، إشراف عـادل مرشـد، وآ- شعيب الأرنؤوط : ، المحقق)ـهـ٢٤١ت(أسد 

 .م٢٠٠١ - ـهـ١٤٢١الأولى، : عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة

، النيـسابوري مـسلم المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله  - ١٣٥

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث : ، المحقق)ـهـ٢٦١ت(بن الحجاج أبو الحسن القشيري 

 . بيروت- لعربيا

، المكتبة العصرية، )هـ٧٧٠(المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري  - ١٣٦

 .يوسف الشيخ محمد: دراسة وتحقيق

معالم التنزيل في تفسير القرآن، محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مـسعود بـن محمـد  - ١٣٧

المهــدي، دار إحيــاء الــتراث عبــد الــرزاق : ، المحقــق)ـهـــ٥١٠: ت(بــن الفــراء البغــوي الــشافعي 

 .ـهـ١٤٢٠ بيروت، الطبعة الأولى، - العربي

معالم السنن، وهو شرح سـنن أبي داود، أبـو سـليمان حمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن  - ١٣٨

، المطبعـة العلميـة، حلـب، الطبعـة الأولى، )ـهــ٣٨٨ت(الخطاب البـستي المعـروف بالخطـابي 

 .م١٩٣٢ - ـهـ١٣٥١

، )ـهــ٣١١ت(اهيم بن السري بن سـهل، أبـو إسـحاق الزجـاج معاني القرآن وإعرابه، إبر - ١٣٩

 .م١٩٨٨ - ـ هـ١٤٠٨ بيروت، الطبعة الأولى - عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب: المحقق

المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، دار  - ١٤٠

 .مجمع اللغة العربية: الدعوة، تحقيق

، مكتبة )هـ٩١١ت(علوم، أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين السيوطي معجم مقاليد ال - ١٤١

 .د محمد إبراهيم عبادة.أ: م، الطبعة الأولى، تحقيق٢٠٠٤ - ـ هـ١٤٢٤الآداب، القاهرة، مصر، 

ِالمعلم بفوائد مسلم، أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي  - ١٤٢ َّ ْ ت (ُ

 .ـهـ١٤١٦ - الطبعة الأولى) ـهـ٥٣٦



 
)٢٨٨٨(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
المغرب، ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، برهان الدين الخـوارزمي  - ١٤٣

ّالمطرزى  ِ ِّ َ  .، دار الكتاب العربي، الطبعة بدون طبعة وبدون تاريخ)ـهـ٦١٠ت (ُ

المغني شرح مختصر الخرقي، أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بـن محمـد بـن  - ١٤٤

 .ـهـ١٤٠٥، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى )ـهـ٦٢٠ت(سي قدامة الجماعيلي المقد

مفاتيح الغيب، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، دار الكتـب العلميـة،  - ١٤٥

 م،٢٠٠٠- ـهـ١٤٢١بيروت، الطبعة الأولى، 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصـول، أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد الحـسيني  - ١٤٦

مصطفى شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة، بيروت، : ّ، خرج أحاديثه وعلق عليه)ـهـ٧٧١ (لمسانيالت

 .م٢٠٠٨ - ١٤٢٩لبنان، الطبعة الأولى، 

، دار )ـهــ١٣٩٣ت (مقاصد الشريعة الإسـلامية، محمـد الطـاهر بـن محمـد بـن عاشـور  - ١٤٧

 .ساويم، تحقيق محمد الطاهر المي٢٠٠١- ـهـ١٤٢١النفائس، الأردن، الطبعة الثانية، 

ــــل،  - ١٤٨ ــــا، دار الجي ــــن زكري ــــارس ب ــــن ف ــــد ب ــــسين أحم ــــو الح ــــة، أب ــــاييس اللغ مق

 .عبد السلام محمد هارون: م، الطبعة الثانية، تحقيق١٩٩٩- ـهـ١٤٢٠بيروت،لبنان،

مطبعة ) ـهـ٤٧٤: ت(المنتقى شرح الموطإ، الباجي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد  - ١٤٩

الثانيـة، بـدون :  الطبعـة- تـاب الإسـلامي، القـاهرة السعادة، بجوار محافظة مصر، صـورتها دار الك

 .ـهـ١٣٣٢تاريخ الطبعة الأولى، 

المنثور في القواعد الفقهية، أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بـن بهـادر الزركـشي  - ١٥٠

 .م١٩٨٥ - ـهـ١٤٠٥، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية، )ـهـ٧٩٤ت(

لام الشيعة القدرية، أبو العباس أحمد بن عبـد الحلـيم بـن منهاج السنة النبوية في نقض ك - ١٥١

، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية الطبعـة )ـهــ٧٢٨ت(عبد السلام ابـن تيميـة الحـراني

 .محمد رشاد سالم: م، المحقق١٩٨٦- ـهـ١٤٠٦الأولى، 

المهذب في علم أصول الفقه المقارن، عبـد الكـريم بـن عـلي بـن محمـد النملـة، مكتبـة  - ١٥٢

 .م١٩٩٩ - ـهـ١٤٢٠ الرياض، الطبعة الأولى، - الرشد



  
)٢٨٨٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

، )ـهــ٧٩٠: ت(الموافقات، الشاطبي إبراهيم بن موسـى بـن محمـد اللخمـي الغرنـاطي  - ١٥٣

 .م١٩٩٧ - ـهـ١٤١٧أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى : المحقق

لامية، الكويت، الطبعـة الثانيـة، الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإس - ١٥٤

 .دار السلاسل، الكويت

: ، المحقـق)ـهــ١٧٩ت(الموطأ، مالك بن أنس بن مالـك بـن عـامر الأصـبحي المـدني  - ١٥٥

 - ـهـ١٤١٢ عمان، الطبعة الثالثة، -  دمشق- محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت

 .م١٩٩١

، )هــ١٣٩٣(مد المختار الشنقيطي نثر الورود على مراقي السعود، محمد الأمين بن مح - ١٥٦

محمـد : د: م، تحقيق وإكـمال٢٠٠٢ –هـ١٤٢٣طباعة دار المنارة، جدة، السعودية، الطبعة الثالثة، 

 .ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي

، دار )هــ١٢٣٣ت(نشر البنود على مراقي السعود، عبد االله بن إبراهيم العلوي الـشنقيطي  - ١٥٧

 .إبراهيم ناجي السويد. د: م، تحقيق٢٠٠٨ولى، الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأ

َنصاب الاحتساب، عمر بن محمد بن عوض السنامي الحنفي  - ١٥٨  ).ـهـ٧٣٤ت (َّ

ت (نفــائس الأصــول في شرح المحــصول، شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس القــرافي  - ١٥٩

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معـوض، مكتبـة نـزار مـصطفى البـاز، : ، المحقق)ـهـ٦٨٤

 .م١٩٩٥ - ـ هـ١٤١٦عة الأولى، الطب

نهايـة الـسول شرح منهــاج الوصـول، جمـال الــدين عبـد الـرحيم بــن الحـسن الإســنوي  - ١٦٠

 .م١٩٩٩ - ـهـ١٤٢٠، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، )هـ٧٧٢ت(

، دار )ـهــ٤٧٨ت(نهاية المطلب في دراية المذهب، عبد الملـك بـن عبـد االله الجـويني  - ١٦١

عبـد العظـيم محمـود / د. أ: م، حققـه وصـنع فهارسـه٢٠٠٧ - ـهـ١٤٢٨لطبعة الأولى، المنهاج، ا

 .ّالديب



 
)٢٨٩٠(  ا  ا د ا ود ل اا 

  
ِالواضح في أصول الفقه، أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري،  - ١٦٢ ِِ ُ َ

ُالدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة للطباعـة والنـشر : المحقق)ـهـ٥١٣ت ( َ َ

 .م١٩٩٩ - ـ هـ١٤٢٠الأولى، : لبنان، الطبعة –وزيع، بيروت والت

، )ـهـــ٥٠٥ت (الوســيط في المــذهب، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي  - ١٦٣

 القــاهرة، الطبعــة الأولى، - محمــد محمــد تــامر، دار الــسلام، أحمــد محمــود إبــراهيم : المحقــق

 .ـهـ١٤١٧



  
)٢٨٩١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  فهرس الموضوعات

......................................................................................................٢٧٠٧  

  ٢٧١٤............................................................ ا وا : ا اول

  ٢٧١٤.....................................................: ا ا واق  و: ا اول

ما ا :ا :.............................................................................٢٧١٧  

ا ا :ا ل اوإ ا :......................................................٢٧٢١  

اا ا : ٢٧٣٠...........................................................................:ا  

ما ا :ا  ا  ل ا٢٧٤٣.................................................:أ  

  ٢٧٤٣................................................:  ي د ٍ    : ا اول

ع اا : ا  ا ٢٧٤٨.............................................................:د  

اما  :ف ار ط ٌ ا ط   :....................................٢٧٥٩  

ا ا : ح :...............................................................................٢٧٧٧  

اا ا : ٍإ دةا   دة  ٍدة:............................................٢٧٨٩  

ا ا :ا إ  م ة ٢٨٠٩......................................................:ا  

  ٢٨٣٥....................................: ا ام   ورم ٍ : ا ادس

ا ا :أ) :  ا ط  ٍاو :.......................................٢٨٤٢  

ا ا:ء وا  ٍح ا  رضا    :.......................................٢٨٥٢  

٢٨٦٣....................................................................................................ا  

أو :٢٨٦٣...............................................................................................:ا  

م :ت٢٨٧٠............................................................................................:ا  

ادر وا٢٨٧١.............................................................................................ا  

  ٢٨٩١...........................................................................................س ات

 

  


